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يتقــدّم معهــد السياســة والمجتمــع بخالــص الشــكر والتقديــر �إلــى جميــع مــن �أســهم فــي �إنجــاز هــذه الدراســة وتوفيــر 

داريــة. وفــي مقدّمتهــم معالــي الدكتــور عزمــي محافظــة، وزيــر التربيــة والتعليــم ووزيــر التعليــم  متطلباتهــا البحثيــة والإ

�إيمانــه ب�أهميــة تمكيــن الشــباب الجامعــي وتشــجيع البحــث العلمــي،  العالــي والبحــث العلمــي، علــى دعمــه و

�إنجاحها.  وتوجيهــه الجامعــات بالتعــاون مــع فريــق الدراســة، وهــو مــا كان لــه �أثــر حاســم فــي تســهيل مراحل التنفيــذ و

نجــاز هــذه  ــاً ونهــارًا لإ ــر �إلــى الفريــق البحثــي الــذي واصــل العمــل لي كمــا يتوجّــه المعهــد بخالــص التقدي

الدراســة، ممثــاً بمعالــي الدكتــور محمــد �أبــو رمــان، المستشــار الأكاديمــي للمعهــد والباحــث الرئيســي فــي 

هــذه الدراســة، والباحــث محمــد الأميــن عســاف، والباحــث عمــر �أبــو عنــزة، لمــا قدّمــوه مــن جهــدٍ علمــيٍّ 

ومنهجــيٍّ اســتثنائي �أســهم فــي �إثــراء محتــوى الدراســة ودقـّـة مخرجاتهــا. 

كمــا ويشــكر المعهــد مســاعدتي الباحــث الرئيســي كل مــن: �أبــرار العبوينــي التــي قامــت بمهــام تنظيــم 

علــى  شــراف  والإ الطلبــة،  واتحــادات  الجامعيــة  دارات  الإ مــع  والتنســيق  المركــزة  المجموعــات  لقــاءات 

ميدانــي  وتنســيق  تواصــل  مــن  تطلبّتــه  بمــا  بعدهــا،  ومــا  الجلســات  تنفيــذ  اللوجســتية ومتابعــة  الترتيبــات 

�إعــداد محاضــر اللقــاءات  مكثـّـف. و�أبــرار النجــار التــي تولـّـت توثيــق الجلســات وتســجيل الملاحظــات و

ضافيــة المطلوبــة وتلخيــص المخرجــات البحثيــة  ضافــة �إلــى جمــع المعلومــات الإ وتقاريرهــا التفصيليــة، بالإ

بدقــة وانضبــاط، مــا كان لــه �أثــر واضــح فــي نجــاح الدراســة وجــودة مخرجاتهــا. 

كمــا يتوجّــه المعهــد بالشــكر �إلــى فريــق اســتطلاعات الــر�أي ممثــاً بالباحــث محمــد الحجــوج علــى تنفيــذ 

اســتطلاع الــر�أي بيــن طلبــة الجامعــات حــول التحديــث السياســي، ومــا �أبــدوه مــن كفــاءة ومرونــة فــي تجــاوز 

التحديــات الميدانيــة.

ويُعــرب المعهــد عــن تقديــره لـــ الســفارة الهولنديــة فــي عمّــان، ممثلــةً بالســيدة روان دعّــاس – مســؤولة 

الدراســة. تنفيــذ  الدقيقــة لخطــوات  السياســات – علــى دعمهــا المســتمر ومتابعتهــا 

 

عــام،  ــر الاتصــال والإ كمــا يتقــدّم بالشــكر �إلــى فريــق معهــد السياســة والمجتمــع، �أحمــد القضــاة – مدي

وحســين الصرايــرة – مديــر البرامــج، وخالــد شــواهين – منسّــق المشــروع، علــى مــا قدّمــوه مــن دعــمٍ لوجســتي 

�إداري �أســهم فــي نجــاح هــذا الجهــد البحثــي ضمــن الجــودة الم�أمولــة.  و

دارات الجامعيــة وعمــادات شــؤون الطلبــة فــي الجامعــات التــي  و�أخيــرًا، يتقــدّم المعهــد بالشــكر �إلــى الإ

�أبــدت تعاونًــا �إيجابيًــا ومهنيًــا مكّــن مــن �إنجــاز الدراســة فــي صورتهــا النهائيــة.

 رشا فتيان سليم 
المديرة التنفيذية – معهد السياسة والمجتمع
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ملخص تنفيذي

 شــكل الطلبــة طــوال التاريــخ الحديــث فئــةً وهويــةَ اجتماعيــةً مســتقلة، تطــور مــن ثقافتهــا الخاصــة وتنخــرط 

فــي المجتمــع الأوســع وتقــدم �إســهامات تاريخيــة مفصليــة باســمها؛ فكثيــرًا مــا كان الطلبــة -ولا يزالــون- 

فــي مقدمــة الحــراكات الشــعبية والمدنيــة، بوصفهــم محركّيــن �أساســيين لهــا، بــل وفــي كثيــرٍ مــن الأحيــان 

بوصفهــم قــادةً لهــا، كمــا تخبرنــا بذلــك العديــد مــن الحــراكات الاجتماعيــة والأحــزاب بــل والــدول الحديثــة 

التــي ســاهم الطلبــة فــي �إنشــائها؛ فالطلبــة يمثلــون فــي الوقــت ذاتــه هويــةً مســتقلة، وجــزءًا �أساســيًا مــن 

المجتمــع المدنــي الأوســع ومحــركًا ومشــكّلً لــه. ولــم يعــد تجاهــل هــذه الفئــة مــن الشــباب، بوصفهــم 

يافعيــن ويحتاجــون �إلــى قيــادة البالغيــن دائمــاً، خيــاراً مطروحــاً لمعظــم حكومــات العالــم المتقــدم؛ �إذ كثيــراً 

مــا �أدى هــذا التجاهــل �إلــى نتائــج غيــر محمــودة علــى صعيــد الاســتقرار السياســي، ولنــا فــي �أحــداث التمــرد 

ضافــة �إلــى كــون هــذه الفئــة العمريــة هــي المرحلــة التــي  الطلابــي عــام 1968 فــي العالــم الغربــي خيــر مثــال، بالإ

يجــب علــى الطلبــة فيهــا البــدء فــي الانخــراط العملــي فــي هويــة الدولــة السياســية، �أي الانخــراط فــي عمــل 

مؤسســي مســتقل يحاكــي نمــط مؤسســات الدولــة بشــكل عــام، كالأحــزاب والبرلمانــات والمنظمــات غيــر 

�إن لــم تحــدث هــذه العمليــة علــى النحــو  الربحيــة وغيــر ذلــك مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي والسياســي. و

المطلــوب، ف�إننــا نخاطــر بعــدم اكتســاب الطلبــة للقيــم السياســية الوطنيــة بشــكل حقيقــي وبالتالــي بتوجــه 

العديــد مــن الطلبــة توجهــات متفرقــة ومشــتتة، وبالتالــي �إهــدار طاقــات لطالمــا غيــرت مــن مصائــر الأمــم.

نســاني �إلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي،  وفــي الســياق الحالــي ومــع التحــول الكبيــر فــي �أشــكال التواصــل الإ

لا يمكننــا تجاهــل الأثــر المتزايــد الــذي تملكــه الحــركات الطلابيــة علــى الشــارع والــر�أي العــام، عبــر �إيصــال 

رســائل مجتمعيــة وسياســية بصــورة تختلــف عــن �أنمــاط التواصــل التقليــدي الــذي مــا زالــت تمارســه الغالبيــة 

العظمــى مــن السياســيين فــي العالــم، خاصــةً مــع حالــة العــزوف عــن المؤسســات والعمــل السياســي الرســمي 

التقليــدي التــي يعانــي منهــا قطــاع واســع مــن الشــباب فــي العالــم، وهــو مــا يضفــي للطلبــة ميــزة �أساســية فيمــا 

يتعلــق بالقــرب مــن الشــارع والمجتمــع الواســع.

لــكل ذلــك، لا يمكننــا توقــع تحقيــق �أي �أهــداف سياســية ذات طابــع تقدمــي وديموقراطــي علــى المســتوى 

الوطنــي دون الســعي نحــو تحقيــق نفــس هــذه الأهــداف علــى مســتوى الشــباب والطلبــة، �أي لا بــد مــن 

تحقيــق انتقــال مؤسســي وديموقراطــي علــى المســتوى الشــعبي والطلابــي بوصــف ذلــك الشــرط المســبق 

لتحقيــق تحــول ديموقراطــي علــى المســتوى الوطنــي والسياســي الأعلــى؛ وذلــك مــن جانبيــن، الأول لكــي 

يصبــح ب�إمكاننــا النهــوض بــدور حقيقــي ومؤثــر للطلبــة فــي المجتمــع الأوســع فــي المقــام الأول؛ �إذ مــن 

غيــر الممكــن �أن يكــون هنــاك عمــل طلابــي مؤثــر حقيقــةً دون م�أسســة ديموقراطيــة لهــذا العمــل، ثــم -وهــو 

الجانــب الثانــي- كــي يكــون هــذا الت�أثيــر �إيجابيــاً ويدفــع المجتمــع باتجــاه الديموقراطيــة وليــس نحــو التشــتت 

�أو �أيــة توجهــات �أخــرى.



8

تاريخيــاً، تبــرز �أهميــة الطلبــة بوصفهــم عمــاد �أي تحــول ديموقراطــي منشــود فــي وقوفهــم الثابــت تاريخيًــا فــي 

صــف السياســات الديموقراطيــة وسياســات الرعايــة الاجتماعيــة فــي معارضــة السياســات الأكثــر تحفظــاً 

مــكان الانتبــاه لهــا عنــد معرفــة �أن التوجهــات السياســية المحافظــة لا  واحتــكاراً ونخبويــةً، وهــي ملاحظــة بالإ

تلقــى رواجــاً لــدى معظــم طلبــة الجامعــات علــى صعيــد عالمــي، ولكــن ذلــك يبقــى مرتبطــاً بعلاقــة جدليــة 

مــع المجتمــع الأوســع الــذي يتواجــد الطلبــة ضمنــه، �أي �أن كلَّ مــن الطلبــة وفئــات المجتمــع الأخــرى 

�إظهــار تعــاون وترابــط �أكبــر لجعــل ذلــك ممكنــاً وصحيحــاً. يجــب �أن يقومــوا بدورهــم المطلــوب و

عاقــة  ولــم يشــكل الطلبــة الأردنيــون �أي اســتثناءٍ لهــذا التوجــه؛ فعلــى الرغــم مــن مضــي عقــود مــن المنــع والإ

لأي حــراك طلابــي �أردنــي موحــد، �إلّ �أن الطلبــة -فــي بعــض الأحيــان- تمكنــوا مــن شــق طريقهــم نحــو الت�أثيــر 

والفاعليــة الاجتماعيــة والسياســية والدفــع بمطالبهــم الاجتماعيــة والديموقراطيــة. ولكــن غيــاب الم�أسســة 

ضافــة �إلــى وجــود ثقافــة رســمية متوجســة مــن العمــل الطلابــي، �أدى  والرعايــة للعمــل الطلابــي الأردنــي، بالإ

ذلــك �إلــى توجــه العمــل الطلابــي توجهــات متشــتتة عبــر تاريخــه، وهــي التــي لــم تتمكــن مــن توفيــر �أرضيــةٍ 

موحــدةٍ وصلبــة يمكــن لطلبــة الجيــل الحالــي والأجيــال القادمــة البنــاء عليهــا والاســتمرار فيهــا.

وبعــد مــرور مــا يقــارب 4 ســنوات علــى صــدور مخرجــات التحديــث السياســي فــي الأردن، لا يبــدو التطبيــق 

ســرائيلي  بــادة فــي غــزة والجنــون الإ العملــي لهــا متوافقــاً مــع الطمــوح الــذي جــاءت بــه، خاصــةً مــع حــرب الإ

ــراً  ــار �آخــر، وفــي الواقــع، كثي ــارات الأمــن علــى �أي اعتب ــز اعتب ــالأردن نحــو تعزي فــي المنطقــة والــذي دفــع ب

مــا تكــررت هــذه الظــروف فــي التاريــخ الأردنــي حيــث يضطــر الأردن �إلــى �إبــداء اعتبــارات الأمــن علــى 

الاعتبــارات الأخــرى، ولكــن تاريــخ البشــرية عمومــاً لطالمــا علمّنــا �أن الظــروف المناســبة لــم ولــن تتوفــر �أبــداً، 

صــاح ليــس بالعمليــة التــي يمكــن تجزئتهــا �إلــى �إصــاح خارجــي وداخلــي، �أو �أي تقســيم �آخــر مــن  و�أن الإ

صــاح  هــذا القبيــل ، و�أن معالجــة المشــاكل الخارجيــة لــن يعيقــه -بــل فــي واقــع الأمــر لــن يتحقــق دون- الإ

صــاح هــو عمليــة متوازيــة لا يمكــن �أن تتحقــق �إلا بهــذا التــوازن. الداخلــي؛ فالإ

فــي هــذا الســياق، تهــدف هــذه الدراســة �إلــى تقديــم �إســهام ضــروري لتعزيــز فهمنــا لجوهريــة العمــل الطلابــي 

يجــاد طــرق بديلــة للنهــوض بالعمــل الطلابــي  فــي �أي عمليــة ديموقراطيــة قــد نتحــدث عنهــا، ومحاولــةً لإ

الأردنــي بمــا يتــاءم مــع مخرجــات التحديــث السياســي والطمــوح الديموقراطــي الأردنــي، ومــن �أجــل القيــام 

بذلــك ســنقوم بتشــخيص واقــع هــذا العمــل اليــوم، مــن حيــث واقــع اتحــادات الطلبــة في الجامعــات والتيارات 

الطلابيــة المختلفــة وبيــان درجــة فعاليتهــا، والنظــر فــي تطــورات العمــل الطلابــي الأردنــي التاريخيــة وتحولاتــه 

و�أطــره القانونيــة، ومــدى التغيــر الحاصــل فــي هــذا العمــل بعــد �أربــع ســنوات مــن التحديــث السياســي، 

فــادة منهــا فــي رســم خارطــة الطريــق بالنســبة  ضافــة �إلــى اســتخلاص العبــر مــن بعــض النمــاذج العالميــة للإ بالإ

للعمــل الطلابــي الأردنــي؛ وذلــك انطلاقــاً، كمــا قلنــا منــذ البدايــة، مــن جوهريــة فئــة الطلبــة فــي �أي عمليــة 

�إصــاح ديموقراطــي قــد نطمــح لهــا فــي الأردن.
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�إن مــن �أهــم مــا يميــز هــذه الدراســة هــو نطاقهــا المنهجــي والزمانــي والمكانــي الواســع؛ فهــي تهــدف �إلــى 

تقديــم تشــخيص وخارطــة طريــق للعمــل الطلابــي الأردنــي؛ مسترشــدةً بذلــك �أولاً بالخصوصيــات المحليــة 

التــي تتمتــع بهــا حالــة الأردن، وثانيــاً ببعــض النمــاذج العالميــة والمتقدمــة فــي العمــل الطلابــي، وتشــتمل هــذه 

المهمــة علــى دراســة وتحليــل لكــم كبيــر مــن المعلومــات غيــر المعالجــة علميــا؛ً حيــث يضفــي شــح المصــادر 

التــي تتنــاول الحــركات الطلابيــة ضمــن �أطــر منهجيــة وعلميــة واضحــة �أهميــة كبيــرة علــى هــذه الدراســة، وهــي 

التــي اســتفادت كثيــراً مــن المصــادر الأوليــة وغيــر الأكاديميــة لتجمعهــا فــي �إطــار �أكاديمي-سياســاتي محكــم.

اعتمدنــا فــي هــذه الدراســة علــى منهجيــة متنوعــة باختــاف فصــول الدراســة، حرصــاً علــى شــمولية منظــور 

الدراســة؛ فهــي تشــتمل علــى �أســاليب و�أدوات نوعيــة و�أخــرى كميــة؛ �إذ اســتخدمنا منهجيــة تاريخية-مقارنــة 

فــادة مــن بعــض النمــاذج العالميــة فــي الحــراك الطلابــي والعمــل الطلابــي  فــي مواضــع معينــة مــن الدراســة؛ للإ

المؤسســي، وكــي نتمكــن مــن موضعــة العمــل الطلابــي الأردنــي علــى خارطــة العمــل الطلابــي العالمــي، 

التاريخيــة والاجتماعيــة  العوامــل  مــن تحديــد  لنتمكــن  �أخــرى؛  فــي مواضــع  تاريخيــة تحليليــة  ومنهجيــة 

والسياســية التــي لعبــت دوراً فــي تشــكل العمــل الطلابــي الأردنــي وتحولاتــه ووضعيتــه و�أطــره القانونيــة؛ 

وذلــك كــي نتوصــل �إلــى فهــمٍ وافٍ حــول التجربــة الأردنيــة فــي العمــل الطلابــي ومــدى مرونتهــا وقدرتهــا 

علــى التغيــر والتحــول، كمــا �أفدنــا فــي هــذه الدراســة مــن المنهــج الوصفــي )المســح الاجتماعــي(، تحديــداً 

عنــد محاولــة تشــخيص واقــع العمــل الطلابــي والتحديــث السياســي فــي الجامعــات اليــوم، وذلــك عبــر عقــد 

تســع مجموعــات تركيــز )Focus Groups( مــع مجموعــة مــن الطلبــة الفاعليــن فــي تســع جامعــات �أردنيــة، 

ضافــة �إلــى �إجــراء اســتبيان لقيــاس ر�أي الشــارع الطلابــي، شــمل 896 طالبــاً وطالبــةً مــن ثمانــي جامعــات  بالإ

�أردنيــة، كمــا قمنــا بعقــد عــدد مــن المقابــات الشــخصية مــع خبــراء وعــدد مــن المعنييــن فــي سياســات 

التعليــم العالــي والعمــل الطلابــي الأردنــي، وكل ذلــك لتقييــم حــال الجامعــات والعمــل الطلابــي والحزبي منذ 

صــدور مخرجــات التحديــث السياســي وحتــى الآن، مــن حيــث دور اتحــادات الطلبــة وعلاقتهــا بالتيــارات 

الطلابيــة وعمــادات شــؤون الطلبــة، والأحــزاب السياســية ودورهــا، وموازيــن القــوى والحضــور لمختلــف 

التيــارات الطلابيــة، ومــدى تنظيمهــا مــن عدمــه، ودوافــع العمــل الطلابــي وســبل تطويــره، وتحديــد التحديــات 

والعوائــق البنيويــة التــي تواجهــه، والفــرص المطروحــة للعمــل الطلابــي والسياســي فــي الجامعــات مســتقبلاً. 

وبالتالــي؛ لقــد حاولنــا فــي هــذه الدراســة شــمول جميــع �أصحــاب المصلحــة )Stakeholders( المعنييــن �أو 

المؤثريــن فــي العمــل الطلابــي، مــن الحكومــات ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، �إلــى الجامعــات 

وعمــادات شــؤون الطلبــة، ثــم مؤسســات المجتمــع المدنــي والأحــزاب السياســية، و�أخيــراً الطلبــة �أنفســهم، 

وي�أتــي هــذا الشــمول مــن جانبيــن: الأول هــو تحليــل الــدور الحالــي الــذي يتــم ت�أديتــه مــن قبــل كل مــن هــذه 

الفواعــل، والثانــي هــو تقييــم هــذا الــدور واســتخلاص مشــكلاته ومحاولــة �إيجــاد صيــغ بديلــة مــن الأدوار 

والمهمــات التــي يجــب ت�أديتهــا مــن هــذه الفواعــل حتــى يتمكــن العمــل الطلابــي الأردنــي مــن النهــوض 

بــدوره الم�أمــول فــي المرحلــة المقبلــة.
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ضافــة �إلــى فصــل تمهيــدي. يبــد�أ الفصــل التمهيــدي بمناقشــة  تقســم الدراســة �إلــى ثلاثــة فصــول رئيســية بالإ

تطــور الحــركات الطلابيــة مــن منظــور عالمــي منــذ القــرن التاســع عشــر وحتــى الآن؛ موضحــاً التحــولات 

الظاهريــة والبنيويــة التــي طــر�أت علــى النشــاط الطلابــي العالمــي، يتبعهــا بعــد ذلــك توضيــح للنظريــات والأطــر 

النظريــة فــي علــم الاجتمــاع والسياســة التــي تفســر الحــركات الطلابيــة بوصفهــا ظاهــرة اجتماعيــة وسياســية، 

وهــي التــي تغيــرت وتطــورت بدورهــا تبعــاً لتغيــر وتنــوع هــذه الظاهــرة. ويخلــص هــذا الفصــل �إلــى ضــرورة 

الجمــع بيــن عــدد مــن الأطــر النظريــة لدراســة هــذه الظاهــرة المركبــة وســريعة التحــول، و�أن الأدوات النظريــة 

المســتخدمة لدراســتها ســتختلف حتمــاً باختــاف الســياق المحلــي والعالمــي عمومــا؛ً فالعمــل الطلابــي 

ــراً، يؤكــد هــذا الفصــل علــى �أن  ــة. و�أخي ــة والخارجي هــو نتيجــة تشــابك عــدد مــن الفــرص والعوامــل الداخلي

الطلبــة يتحركــون فــي الآن نفســه بوصفهــم هويــة اجتماعيــة مســتقلة، وبوصفهــم جــزءاً مــن مجتمــع �أكبــر، 

وهــذا الترابــط بيــن الجانبيــن هــو تحديــداً مــا يمنحهــم قوتهــم وقدرتهــم علــى الت�أثيــر، كمــا ذكرنــا فــي البدايــة.

�أمــا فــي الفصــل الأول، فنقــوم بتحليــل مقــارنٍ لعــدد مــن نمــاذج العمــل الطلابــي فــي الغــرب، مقســمين فــي 

ذلــك العمــل الطلابــي �إلــى اتحــادات طلابيــة وحــراكات �أو تيــارات طلابيــة؛ ففــي حيــن تقــوم الأولــى بالوظيفــة 

المؤسســية والتمثيليــة �إلــى حــد كبيــر، تقــوم التيــارات الطلابيــة بالوظيفــة الشــعبية الفاعلــة Activist. ونقــوم هنــا 

بمناقشــة التطــور التاريخــي والتحــولات القانونيــة والبنيويــة والمؤسســية فــي طريقــة عمــل كلٍ مــن الاتحــادات 

والتيــارات الطلابيــة، لكــي نصــل �إلــى الهيكليــة الحاليــة للعمــل الطلابــي فــي العالــم الغربــي ونســتخرج �أوجــه 

فــادة مــن  الشــبه والاختــاف ونقــاط الالتقــاء الجوهريــة فــي هــذه النمــاذج المختلفــة، حتــى نتمكــن مــن الإ

هــذه النمــاذج فــي رســم خارطــة الطريــق للعمــل الطلابــي الأردنــي. يخلــص هــذا الفصــل �إلــى �أن وجــود مكانــة 

قانونيــة ملزمــة ومســتقلة عــن �إرادة الجامعــات للعمــل الطلابــي هــو المفتــاح نحــو جعلــه فاعــاً ومؤثــراً حقيقيــاً 

علــى مســتوى البــاد؛ فذلــك يــؤدي �إلــى وجــود مصــادر دخــل منتظمــة لــدى الطلبــة للنشــاط الطلابــي، وهــي 

مــن الأمــور التــي يعانــي منهــا العمــل الطلابــي الأردنــي، كمــا يــؤدي ذلــك �إلــى وجــود اســتمرارية واضحــة 

فــي العمــل الطلابــي؛ وهــو الــذي يت�أثــر بطبيعــة الحــال بــ�أي انقطــاع بســيط، وهــو مــا عانــى منــه العمــل 

الطلابــي الأردنــي عــدة مــرات خــال الســنوات الماضيــة، مــع حــدوث عــدد مــن الانقطاعــات المفتعلــة وغيــر 

المفتعلــة.  كمــا نــرى فــي هــذا الفصــل �أن نجــاح العمــل الطلابــي لا يمكــن �أن يحــدث دون اتصــال �أكبــر 

بالمجتمــع المحلــي الــذي يتواجــد الطلبــة ضمــن فضــاءه، وهــي مســؤولية مشــتركة علــى عاتــق مؤسســات 

المجتمــع المدنــي والطلبــة �أنفســهم؛ �إذ يــؤدي هــذا الاتصــال �إلــى توفيــر دعــم مــادي ومعنــوي �أساســي لقيــام 

العمــل الطلابــي؛ �إذ تثبــت التجــارب التاريخيــة التــي سنناقشــها �أن نجــاح العمــل الطلابــي بشــكل عــام 

مرهــون بمــدى تمثيليتــه الشــعبية -وليــس فقــط الطلابيــة- الحقّــة.
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ننتقــل فــي الفصــل الثانــي �إلــى محاولــة لتشــخيص واقــع الجامعــات والعمــل الطلابــي فــي الأردن، وذلــك 

عبــر تتبــع التطــور التاريخــي لتشــكل الجامعــات الأردنيــة واتحــادات الطلبــة والأنديــة والتيــارات الطلابيــة 

فيهــا، والأطــر القانونيــة المؤسســية المتبعــة فــي الجامعــات، وذلــك وصــولاً �إلــى مرحلــة مــا قبــل التحديــث 

السياســي، ونســتنتج فــي هــذا الفصــل بــ�أن الجامعــات الأردنيــة تفتقــر بشــدة �إلــى الاســتقلالية المؤسســية عــن 

وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، وبالتالــي غيــاب وجــود �إدارة تشــاركية تمثيليــة بيــن موظفــي و�أســاتذة 

الجامعــات نفســها، فضــاً عــن الطــاب بطبيعــة الحــال، ويمثــل تجــاوز هــذه العقبــة الخطــوة الأولــى التــي 

يجــب اتخاذهــا قبــل �أي حديــث عــن �إدمــاج الطلبــة فــي عمــل طلابــي وسياســي تمثيلــي منظــم؛ فالحريــة 

والاســتقلالية للمؤسســات الأكاديميــة الوطنيــة هــي �أســاس �أي تقــدم مؤسســي وديموقراطــي منشــود، علــى 

مســتوى كلٍ مــن الجامعــات والعمــل الطلابــي فيهــا. 

وعلــى صعيــد القــوى الطلابيــة الأردنيــة، نســتنتج بــ�أن هنــاك غيابــاً كبيــراً لصلاحيــات اتحــادات الطلبــة وتبعيــة 

ضافــة �إلــى الرفــض الرســمي الثابــت  مؤسســية مباشــرة وشــبه مباشــرة لعمــادات شــؤون الطلبــة فــي الجامعــات، بالإ

لأي شــكل مــن �أشــكال العمــل الطلابــي العابــر للجامعــات، �أي وجــود مؤسســات مظلــة تجمــع الطلبــة مــن 

ــر ملــزم، كل هــذا �أدى �إلــى  �إن كان بشــكل مــرن وغي مختلــف الجامعــات لتنســيق الجهــود الطلابيــة، حتــى و

تشــتت فــي العمــل الطلابــي مــا بيــن التبعيــة المباشــرة للأحــزاب السياســية، كمــا كان الحــال ســابقاً مــع الأحزاب 

ســامي، ومــا بيــن �أشــكال الاحتجــاج الجماهيــري الغاضبــة والمتفرقــة،  الشــيوعية والبعثيــة، وحاليــا مــع التيــار الإ

وذلــك فــي ظــل رفــض رســمي متكــرر للتعــاون مــع الطلبــة، بــل مــع �إصــرار متزايــد علــى ضبطهــم والســيطرة عليهــم 

عوضــاً عــن التنــازل والاعتــراف بالطلبــة وبمطالبهــم وتوفيــر طــرق شــرعية وميســرة للتمثيــل والنقــاش، بمــا يشــمل 

جميــع �أطيــاف المجتمــع الطلابــي الأردنــي وتوجهاتهــم دون �أي اســتثناء، ومــن الطريــف فــي هــذا الســياق 

ــة وليــس  ــرة �إلــى انخفــاض موجــة التســييس بيــن الطلب ــانٍ كثي �أن م�أسســة العمــل الطلابــي قــد �أفضــت فــي �أحي

العكــس، �أي علــى العكــس تمامــاً مــن بعــض المخــاوف الرســمية مــن العمــل الطلابــي.

وفــي الفصــل الثالــث والأخيــر، نســعى �إلــى تقديــم مراجعــة وتقييــم شــامل لحالــة التيــارات والعمــل الطلابــي 

الأردنــي فــي مرحلــة مــا بعــد التحديــث السياســي وحتــى الآن، مــع تركيــز خــاص علــى موازيــن القــوى الطلابيــة 

وبدايــة التجربــة الحزبيــة داخــل الجامعــات وكيفيــة التعاطــي معهــا مــن قبــل عمــادات شــؤون الطلبــة، لنخلــص 

فــي نهايــة الفصــل �إلــى مجموعــة مــن الأولويــات والتوصيــات التــي نــرى بضــرورة اتباعهــا فــي المرحلــة المقبلــة 

للارتقــاء بمســتوى التطبيــق العملــي لمخرجــات التحديــث السياســي فيمــا يتعلــق بالجامعــات والشــباب، 

و�أبنــاء  ســاميين  بيــن الإ التقليــدي  التنافــس  ثنائيــة  فــي  اســتمرارية واضحــة  �إلــى وجــود  الفصــل  ويخلــص 

ســاميين  �إقــرار واســع مــن عــدد مــن الطلبــة �أن التنظيمــات الطلابيــة الأيديولوجيــة كالإ العشــائر، وســط 

واليســاريين تملــك درجــات �أعلــى بكثيــر مــن الم�أسســة والتنظيــم الداخلييــن، بالمقارنــة مــع التيــار العشــائري، 

ــار الــذي لا يســتطيع خلــق �أي نــوع مــن الاســتمرارية فــي العمــل بســبب هشاشــة الأســاس القائــم  وهــو التي

ســاميين بصــورة �أساســية. عليــه، وهــو منافســة الإ
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 كمــا نــرى فــي هــذا الفصــل بــ�أن التجربــة الحزبيــة فــي الأحــزاب لــم تحقــق حتــى الآن النتائــج المرجــوة منهــا، 

�إذ عمــدت فــي الغالــب �إلــى تحالفــات مؤقتــة مــع بعــض �أبنــاء التيــار العشــائري، وهــي التحالفــات التــي كانــت 

قائمــةً فــي الغالــب علــى التمويــل مــن قبــل الأحــزاب دون �أي خطــط طويلــة المــدى لاســتمرار التعــاون، 

ولكــن ذلــك لا يعنــي بــ�أي حــال الحكــم بالفشــل المطلــق علــى هــذه التجربــة؛ فقــد �أتاحــت هــذه التجربــة 

فرصــة كســر الحاجــز النفســي لــدى كثيــر مــن الطــاب وبــدء اعتيــاد الأعيــن الطلابيــة علــى وجــود �أحــزاب 

عــادة التفكيــر فــي خططهــا  سياســية فــي الجامعــات، وبالتالــي لا تــزال الكــرة الآن فــي ملعــب الأحــزاب لإ

الاســتراتيجية ونواياهــا المســتقبلية وهيكليــة عملهــا فــي الجامعــات. 

مــن جهــة �أخــرى؛ ف�إننــا نلحــظ اســتمراراً قويــاً فــي تبعيــة اتحــادات الطلبــة لعمــادات شــؤون الطلبــة التــي 

تمــارس ســلطةً هائلــةً علــى العمــل الطلابــي بشــكل عــام، فــي ظــل اســتمرار عــدم وجــود وضعيــة قانونيــة 

مســتقلة تحمــي اتحــادات شــؤون الطلبــة مــن تغــول العمــادات، دفعــت هــذه الظــروف بدورهــا بعــض الطلبــة 

الفاعليــن �إلــى محاولــة تشــكيل فــرق و�أنديــة طلابيــة ثقافيــة وفكريــة تعمــل مــع طلبــة الجامعــات ولكــن فــي 

فضــاءات خــارج الجامعــات؛ فــي محاولــةٍ لتجنــب الأطــر التقليديــة للعمــل الطلابــي والتعقيــدات البيروقراطيــة 

الممارســة فــي الجامعــات.

ــراوح فــي  ــة المقبلــة، وهــي تت ــة للمرحل ــة الضروري  ونختتــم هــذا الفصــل بمجموعــة مــن الاقتراحــات العملي

�إدارة الجامعــات �إلــى عمــادات شــؤون الطلبــة  نطاقهــا مــا بيــن الحكومــة والمؤسســات الرســمية المعنيــة و

واتحــادات الطلبــة ثــم �إلــى الأحــزاب السياســية وحتــى الطلبــة �أنفســهم؛ �إذ تتطلــب المرحلــة القادمــة انخراطــاً 

مــن جميــع الأطــراف المعنيــة لتــدارك مــا يمكــن تداركــه مــن التحديــث السياســي فــي الجامعــات.
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مقدّمة
شــكّلت مخرجــات لجنــة تحديــث المنظومــة السياســية مــن تشــريعات وقوانيــن وسياســات )2021-2020( 

منعرجــاً جديــداً فــي المشــهد السياســي الأردنــي، ســواء علــى صعيــد التعديــات الدســتورية، بخاصــة مــا 

�إلــى 25 عامــاً( �أو قانــون الانتخــاب، الــذي  يمــسّ عمــر المرشّــح لمجلــس النــواب )�إذ جــرى تخفيضــه 

اســتدخل الأحــزاب السياســية بصــورة �أكبــر فــي اللعبــة السياســية وجعلهــا بــدلاً مــن �أن تكــون لاعبــاً هامشــياً 

غيــر فاعــل، فــي قلــب هــذه العمليــة، بــل �أهــم لاعــب سياســي فيهــا، مــن خــال القائمــة الحزبيــة الوطنيــة 

المغلقــة )وقــد نــصّ القانــون علــى �أن يتــم التوسّــع فــي تمثيــل الأحــزاب السياســية، بصــورة متدرجــة عبــر 

الــدورات الانتخابيــة القادمــة، لتصــل بعــد ثلاثــة دورات الانتخابــات النيابيــة للمجلــس الثانــي والعشــرين  

�إلــى مــا يقــارب %65 مــن تمثيــل مجلــس النــواب الأردنــي(.1

ضافــة �إلــى ذلــك جــاءت التعديــات الجوهريــة علــى قانــون الأحــزاب السياســية، التــي تناولــت تعريــف   بالإ

الحــزب السياســي نفســه، فجعلــت مــن مســ�ألة الوصــول �إلــى الســلطة مقصــداً شــرعياً وحقــاً دســتورياً وقانونيــاً، 

بعدمــا كان يعتبــر تهمــة �أو مشــكلة فــي الثقافــة السياســية الســائدة، وشــرعّ عمــل الأحــزاب السياســية فــي 

مختلــف المجــالات، بمــا فــي ذلــك الجامعــات، وبــدلاً مــن �أن يكــون العمــل الحزبــي ممنوعــاً ومحاربــاً، 

ضافــة �إلــى تعديــات تجبــر الأحــزاب السياســية علــى �أن  �أصبــح الأمــر بعــد القانــون الجديــد معكوســاً، بالإ

تكــون هنالــك نســبة %20 مــن مؤسســيها مــن الشــباب والأمــر نفســه مــن النســاء2، وكذلــك الأمــر �أن يكــون 

مــن �أول 3 �أشــخاص علــى قائمــة الحــزب )للانتخابــات البرلمانيــة علــى المســتوى الوطنــي( امــر�أة ومــن �أول 5 

�أشــخاص �أحــد الشــباب )ممــن يقــل عمــره عــن 35 عامــاً(. 3

حظــي جيــل الشــباب ضمــن هــذه المرحلــة الجديــدة باهتمــام ملحــوظ وكبيــر مــن خــال الحــرص علــى 

�إدماجــه فــي الحيــاة السياســية والحزبيــة، كمــا هــو وارد فــي النصــوص الســابقة فــي الدســتور وقوانين الانتخاب 

والأحــزاب، وليــس ذلــك فحســب، بــل كان هنالــك العديــد مــن الخطابــات واللقــاءات الملكيــة لولــي العهــد 

والمســؤولين الذيــن يؤكّــدون علــى �أنّ اجتــذاب الشــباب �إلــى العمــل السياســي والحزبــي وتشــجيعهم علــى 

الانخــراط فــي المجــال العــام هــو �أحــد �أبــرز �أهــداف التحديــث السياســي، وقــد تضمنــت لجنــة التحديــث 

صــاح السياســي والتحديــث الســابقة؛ مثــل الأجنــدة الوطنيــة 2005 ولجنــة  للمــرة الأولــى )مقارنــةً بلجــان الإ

الحــوار الوطنــي 2011( لجنــة فرعيــة معنيــة بموضــوع الشــباب؛ وضمــت اللجنــة �أيضــاً قرابــة 10 مــن ممثلــي 

جيــل الشــباب ليكونــوا �أعضــاء فيهــا. 

 https://short-url.org/1hhlI ،1 قانون الانتخاب الأردني

 https://short-url.org/1czyS 2  قانون الاحزاب الأردني

3  نص قانون الانتخاب مرجع سابق. 



14

ضمن هذه المرحلة الجديدة من تطوّر المشــهد السياســي الأردني، وضمن السياســات الشــبابية �أيضا؛ً حظيت 

الجامعــات باهتمــام كبيــر، لأنهّــا الخــزان الأكبــر لجيــل الشــباب، كمــا �أنهّــا حاضنــة الحــركات الشــبابية ليــس فقــط 

فــي الأردن بــل فــي العالــم ب�أســره، وقــد نــصّ قانــون الأحــزاب بصــورة واضحــة )المــادة الرابعــة( »يمنــع التعــرض لطلبــة 

مؤسســات التعليــم العالــي بســبب الانتمــاء والنشــاط الحزبــي والسياســي«، كمــا نصــت المــادة 20 علــى شــرعنة 

العمــل الحزبــي والسياســي فــي الجامعــات )بعدمــا كان يعتبــر تابوهــا ومرفوضــاً( �إذ جــاء فــي المــادة »يحــق لطلبــة 

مؤسســات التعليــم العالــي الأعضــاء فــي الحــزب ممارســة الأنشــطة الحزبيــة داخــل حــرم المؤسســات مــن دون �أي 

تضييــق �أو مســاس بحقوقهــم علــى �أن يصــدر نظــام خــاص ينظــم هــذه الأنشــطة«, وبالفعــل صــدر نظــام الأنشــطة 

�إن كانــت هنالــك اعتراضــات عديــدة علــى النظــام واعتبــاره مقيــداً للبنــود التــي جــاءت  الحزبيــة فــي الجامعــات، و

فــي قانــون الأحــزاب السياســية، ومحــدداً بصــورة كبيــرة مــن مســاحة النشــاط الحزبــي. 4

فــي الأثنــاء، عقــدت ورشــة كبيــرة مــن التدريبــات والأنشــطة والفعاليــات لطــاب الجامعــات والخلــوات مــع 

المســؤولين الجامعييــن فــي محاولــة لتدشــين المرحلــة الجديــدة مــن العلاقــة بيــن الجامعــات والأحــزاب السياســية 

وتطويــر العمــل الطلابــي فــي الجامعــات وتعزيــز مشــاركة الطــاب والشــباب السياســية، وكانــت هنالــك خطابــات 

وجهــود هائلــة فــي هــذا المجــال، منهــا مــا كان مــع رؤســاء الجامعــات وعمــداء شــؤون الطلبــة؛ لمحاولــة تطويــر 

تفاهمــات و�أفــكار مشــتركة لكيفيــة الولــوج �إلــى العصــر الجديــد – كمــا هــو مفتــرض- فــي الجامعــات الأردنيــة. 5

علــى وقــع المرحلــة الجديــدة �أجريــت الانتخابــات الطلابيــة فــي كثيــر مــن الجامعــات الحكوميــة والخاصــة، 

بعدمــا كانــت قــد توقفــت لأعــوام عديــدة، منــذ جائحــة كورونــا 2020، فعقــدت الانتخابــات فــي جميــع 

الجامعات الحكومية تقريباً، وبعض الجامعات الخاصة، في العام 2024، وشــهدت مشــاركة مباشــرة وغير 

ضافــة  مباشــرة لبعــض الأحــزاب السياســية الجديــدة، التــي ت�أسســت مــع مرحلــة التحديــث السياســي، بالإ

�إلــى الأحــزاب السياســية الســابقة، كمــا تمــت الانتخابــات فــي كثيــر مــن الجامعــات علــى نظــام انتخابــي 

يحاكــي بنســب مختلفــة ومتباينــة قانــون الانتخــاب الأردنــي، مــن وجــود قوائــم عامــة علــى مســتوى الجامعــة 

�إن كانــت  وقوائــم علــى مســتوى الكليــات، وعــاد الحــراك السياســي بصــورة جزئيــة للمشــهد الجامعــي، و

عــام علــى دور بعــض  هنالــك العديــد مــن الملاحظــات الســلبية التــي بــرزت مــن قبــل مجموعــات طلابيــة والإ

�إن كان �إرث المرحلــة الســابقة مــن القطبيــة الثنائيــة فــي الجامعــات مــا بيــن التيــارات  الأحــزاب السياســية، و

�إن كان هنالــك ملاحظــات  ســاميين لــم تختــف بعــد، و القريبــة �أو المدعومــة مــن السياســات الحكوميــة والإ

�أيضــاً علــى قيــود شــديدة مــا تــزال علــى الأنشــطة الحزبيــة والطلابيــة مــن قبــل العديــد مــن اتحــادات الطلبــة 

فــي الجامعــات الحكوميــة والخاصــة. 

4   انظر نص النظام على الرابط التالي: https://short-url.org/1hhsA ، انظر النقاشات حول النظام : مراجعة نقدية لنظام تنظيم الانشطة 
الحزبية في الجامعات على الرابط التالي: مراجعة نقدية لنظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في الجامعات – المــــدونـة. 

5   انظر على سبيل المثال: معهد السياسة والمجتمع و”التعليم العالي” و”الأردنية” يعقدون خلوة لعمداء شؤون الطلبة، معهد السياسة 
والمجتمع، 12-2-2022، على الرابط التالي: https://short-url.org/1hhuq . انظر كذلك: رؤساء جامعات يبحثون سبل مشاركة الطلبة في العمل 

 https://www.hala.jo/?p=714024 :السياسي، هلا أخبار، 7-5-2025، الرابط التالي
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التحديــث السياســي فتــح �أفقــاً جديــداً ومرحلــة مختلفــة للحــركات والحــراكات والتيــارات الطلابيــة فــي 

�إلــى مرحلــة  لــم تت�أســس مــع التحديــث السياســي، بــل تعــود  الجامعــات الأردنيــة، والتــي – بالضــرورة- 

الشــباب  بــدور  تاريخيــاً  ارتبطــت  وقــد  الأردن(،  فــي  الجامعــي  التعليــم  وجــود  قبــل  )�أي  الخمســينيات 

واليســارية  القوميــة  الأيديولوجيــة  بخاصــة  السياســية،  بالأحــزاب  وعلاقتهــم  والسياســي  الاحتجاجــي 

ســامية، لكــن المؤمّــل بعــد مرحلــة طويلــة مــن السياســات التــي �أحدثــت جفــاءً بيــن جيــل الشــباب  والإ

وطلــب الجامعــات والعمــل الحزبــي والسياســي �أن تكــون هــذه المرحلــة بدايــة جديــدة مختلفــة، ومؤذنــة بــ�أن 

يكــون لجيــل الشــباب دور فــي مشــروع التحديــث السياســي الــذي يهــدف �إلــى تطويــر الحيــاة السياســية 

وصــولاً �إلــى حكومــات حزبيــة برلمانيــة بصــورة متدرجــة ومتدحرجــة كمــا جــاء فــي قانــون الأحــزاب السياســية. 

مــن هنــا تهــدف هــذه الدراســة �إلــى قــراءة وتحليــل المشــهد الجامعــي وحالــة التيــارات الطلابيــة واتحــادات 

الطلبــة والعمــل الحزبــي والسياســي فــي الجامعــات الأردنيــة عشــية التحديــث  السياســي ومــا �أحدثتــه تلــك 

التحــولات خــال الفتــرة الماضيــة )2021-2025( علــى هــذا المشــهد، ومــن خــال ذلــك تســعى الدراســة 

العــام  المجــال  فــي  الجامعــات  الجاذبــة لاندمــاج طــاب  البيئــة  لتعزيــز  �أعمــال  بنــاء جــدول  �إلــى  �أيضــاً 

والسياســي والحزبــي، مــن خــال رســم التحديــات وتطويــر الأولويــات والأدوات المطلوبــة لتحقيــق ذلــك. 

مشكلة الدراسة.. الأسئلة والفرضيات

تنطلــق هــذه الدراســة مــن مشــكلة رئيســية تتمثــل فــي �أنـّـه بالرغــم مــن كل الاســتثمار السياســي الــذي وضــع 

فــي مشــروع التحديــث السياســي ومــن كل السياســات والتشــريعات والقــرارات والخطابــات الحكوميــة 

الداعمــة والدافعــة نحــو �إدمــاج طلبــة الجامعــات فــي العمــل الحزبــي والسياســي �إلاّ �أنـّـه �إلــى اليــوم )بعــد مــرور 

�أربعــة �أعــوام علــى �إقــرار قوانيــن التحديــث السياســي( مــا تــزال هنالــك حالــة مــن الضعــف فــي �إقبــال الطــاب 

علــى العمــل الحزبــي والسياســي.

ينبثــق عــن هــذه المشــكلة ســؤال رئيــس وهــو: مــا هــي التحديــات والمعوقــات التــي تواجــه �إدمــاج طــاب 

الجامعــات فــي العمــل الحزبــي والسياســي؟
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 ويتفرع عنه جملة من الأسئلة والتساؤلات..

• كيف �أثرّت تشريعات وسياسات التحديث السياسي على البيئة الجامعية؟ 	

• هل اختلفت التيارات الطلابية والعمل الحزبي بعد التحديث السياسي عما كان عليه قبل ذلك؟	

• �إلــى �أي مــدى عــززت التشــريعات والسياســات الجديــدة فــي مرحلــة مــا بعــد التحديــث السياســي 	

الحريــات المدنيــة والسياســية داخــل الجامعــات الأردنيــة؟

• دارات الجامعيــة مــع �إدمــاج الطــاب فــي العمــل 	 �إلــى �أيّ مــدى هنالــك �إدراك وتفاعــل مــن قبــل الإ

والحزبــي؟ السياســي 

• �إشــراكهم فــي المجــال العــام وتطويــر 	 مــا هــو دور اتحــادات الطــاب فــي تعزيــز قــدرات الطــاب و

والشــخصية؟  السياســية  مهاراتهــم 

• تســتند هــذه الدراســة �إلــى فرضيــة رئيســية تتمثـّـل فــي �أنّ هنالــك العديــد مــن الصعوبــات والتحديات التي 	

مــا تــزال تشــكل عائقــاً �أمــام �إدمــاج الشــباب فــي العمــل الحزبــي، بعضهــا مرتبــط بــ�إدارات الجامعــات 

�إرثهــا فــي رفــض العمــل  والآخــر بالبعــد الثقافــي- الســيكولوجي وتجــاوز ديناميكيــات المرحلــة الســابقة و

السياســي والحزبــي فــي الجامعــات.. 

• وينجم عن هذه الفرضيات مجموعة من الفرضيات الفرعية، على النحو التالي:	

• دارات الجامعيــة محكومــة فــي منطــق تعاملهــا مــع الطــاب ب�أفــكار وثقافــة 	 مــا تــزال العديــد مــن الإ

المرحلــة الســابقة، ومــا تــزال تتخــوف مــن مســار التحديــث السياســي وفتــح البــاب �أمــام الطــاب بصــورة 

�أكبــر.

• �إلــى الطــاب ومخاطبتهــم باللغــة والأفــكار 	 مــا تــزال الأحــزاب السياســية غيــر قــادرة علــى الوصــول 

�إليهــم. والثقافــة الأكثــر قربــاً 

• مــا تــزال نســبة كبيــرة مــن الطــاب وذويهــم محكومــة بالمخــاوف والهواجــس مــن العمــل الحزبــي 	

والسياســي؛ بمعنــى �أنّ ثقافــة الخــوف لــم تتفــكك بعــد مــن قلوبهــم وعقولهــم.. 

• اتحــادات الطــاب لا تمــارس صلاحيــات كبيــرة؛ وهــي شــكلية ومحــدودة للغايــة، ومــا تــزال تحــت 	

هيمنــة عمــادات شــؤون الطلبــة والبيروقراطيــة الجامعيــة.

• بالجامعــات علــى صعيــد 	 المحيطــة  السياســية  للتحــولات والتغيــرات  الجامعــات تخضــع  تــزال  مــا 

ــارات الطلابيــة والحريــات السياســية فــي  الانفتــاح السياســي والعكــس، فيمــا يتعلــق بالعلاقــة مــع التي

الجامعــات. 
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منهجية الدراسة

طــار النظــري الــذي تُــدرس مــن خلالــه الحــركات الطلابيــة فــي  تناولــت الدراســة فــي الفصــل التمهيــدي الإ

العالــم، بدايــة مــن النظريــات التقليديــة فــي الســلوك الجماعــي وصــراع المكانــة �إلــى نظريــات الحــركات 

الاجتماعيــة �إلــى الحــركات الاجتماعيــة الجديــدة �إلــى الــا حــركات الاجتماعيــة، وصــولاً �إلــى نظريــات 

الأجيــال ثــم النظريــات المعاصــرة مثــل الت�أطيــر والتعطيــل ونظريــة فيليــب �ألتبــاخ النشــاط الطلابــي، والهــدف 

مــن هــذه المنظــورات النظريــة توفيــر عدســات مــن �أكثــر مــن زاويــة لقــراءة التيــارات والحــركات الطلابيــة 

وتطورهــا وكيفيــة دراســتها وعلاقتهــا بالدولــة والجامعــة والمجتمــع والبيئــة السياســية المحيطــة. 

اعتمدت هذه الدراسة على �أربع �أدوات منهجية رئيسية؛

:Desk Review الأداة الأولى؛ هي المراجعة المكتبية

 �إذ قمنــا بمراجعــة الأدبيــات التــي تناولــت التطــورات والتحــولات فــي التيــارات الطلابيــة منــذ نشــ�أة هــذه 

دارات الجامعيــة حتــى اليــوم، لمحاولــة رصــد وتحليــل  التيــارات وعلاقتهــا بالبيئــة السياســية المحيطــة والإ

الأنمــاط والتحــولات فــي مســارات هــذه الظاهــرة. 

ضافــة �إلــى ذلــك قمنــا بتحليــل التجــارب الجامعيــة الغربيــة علــى مســتويين؛ المســتوى الأول وهــو الجانب  بالإ

ــة فــي الجامعــات الغربيــة وعلاقتهــا بالأحــزاب السياســية، فــي  ــارات والحــركات الطلابي المرتبــط بتطــور التي

محاولــة لاســتنطاق النمــاذج والأمثلــة المطروحــة ومقارنتهــا بالحالــة الأردنيــة )لاحقــاً(، وكذلــك الأمــر دراســة 

الاتحــادات الطلابيــة فــي الجامعــات الغربيــة بصــورة عامــة، علــى صعيــد التطــور والهيكليــة والصلاحيــات 

داريــة والماليــة فيهــا.  والأبعــاد القانونيــة والإ

الأداة الثانية؛ �إجراء استطلاع ر�أي شمل قرابة 900 طالب وطالبة في ثمانية جامعات �أردنية،

 وقــد وّجهــت �إليهــم العديــد مــن الأســئلة عــن التيــارات الطلابيــة والتحديــث السياســي والأحــزاب السياســية، 

ومواقفهــم الشــخصية حــول العمــل السياســي، والتيــارات الطلابيــة..
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عدد المستجيبين الفعليالجامعة

190الجامعة الأردنية

85الجامعة الأردنية  )العقبة(

124جامعة اليرموك

119جامعة العلوم والتكنولوجيا

117الجامعة الهاشمية

88جامعة فيلادلفيا الخاصة

87الجامعة الالمانية الاردنية

86جامعة الشرق الاوسط

896المجموع

الأداة الثالثة؛

 مجموعــات التركيــز Focus Groups ؛ فقــد تــم عقــد الجلســات النقاشــية المركــزة مــع طلبــة مــن 9 جامعــات 

)الجامعــة الأردنيــة \ الجامعــة الهاشــمية \ الجامعــة الألمانيــة الأردنيــة \ جامعــة الشــرق الأوســط \ الجامعــة 

الأردنيــة – العقبــة \ جامعــة مؤتــة \ جامعــة اليرمــوك \ جامعــة فيلادلفيــا \ جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا الأردنيــة( 

وكان العــدد الكلــي للمشــاركين 103 طالبــا وطالبــة، موزعيــن بحســب النســب التاليــة نســبة الذكــور الكليــة: 

%66.0 ، نســبة الانــاث الكليــة: 34.0%

نسبة الاناث نسبة الذكور العدد الجامعة
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36.4% 63.6% 11 الأردنية

21.4% 78.6% 14 الهاشمية

33.3% 66.7% 9 الألمانية

18.2% 81.8% 11 الشرق الأوسط

50% 50% 10 فيلادلفيا

28.6% 71.4% 14 اليرموك

16.7% 83.3% 12 العلوم والتكنولوجيا

50% 50% 8 مؤتة

57.1% 42.9% 14 الأردنية \ العقبة

لكــن  وطالبــة،  طالــب   1000 يقــارب  المركــزة  والمجموعــات  الــر�أي  اســتطلاع  فــي  المشــاركين  مجمــوع 

المعاييــر التــي تــم بنــاء عليهــا اختيــار المجموعــات المركــزة تختلــف عــن معاييــر اســتطلاع الــر�أي، التــي 

خضعــت للعينــة العشــوائية، بينمــا المجموعــات المركــزة تــم اختيــار المجموعــات بنــاء علــى المشــاركة فــي 

التيــارات الطلابيــة �أو اتحــادات الطلبــة �أو الأنديــة الطلابيــة مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار �أيضــاً الأبعــاد الأخــرى، 

مثــل الجنــس والتخصــص والتنــوع السياســي بقــدر المســتطاع. 
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الأداة الرابعة؛ 

القيــادات السياســية  المقابــات شــبه المنظمــة Semi Structured Interviews؛ وقــد خصصــت لبعــض 

دارات  والباحثيــن المتخصصيــن؛ مثــل الأحــزاب السياســية ووزيــر التعليــم العالــي وبعــض المســؤولين فــي الإ

ــة.  الجامعي

تقسيم الدراسة

بنــاءً علــى مــا ســبق فقــد قســمت الدراســة �إلــى مقدمــة، و�أربعــة فصــول رئيســية، منهــا فصــل تمهيــدي وثلاثــة 

رئيسية

طار النظري والمنهجي وتطوره في دراسة التيارات والحركات الطلابية. تناول الفصل التمهيدي الإ

ــة فــي الجامعــات  ــارات الطلابي ــاول تطــور الحــركات والتي الفصــل الأول؛ وقــد تــوزع علــى مبحثيــن الأول تن

الغربيــة، والثانــي تنــاول تطــور اتحــادات الطــاب فــي الجامعــات الغربيــة. 

فــي  والتشــريعي  المؤسســي  التطــور  يتنــاول  الأول  رئيســين؛  مبحثيــن  �إلــى  انقســم  وقــد  الثانــي؛  الفصــل 

الجامعــات الأردنيــة والثانــي تنــاول الحــركات والتيــارات الطلابيــة فــي الجامعــات مــا قبــل مرحلــة التحديــث 

السياســي.

الفصــل الثالــث؛ تنــاول ت�أثيــر التحديــث السياســي علــى التيــارات والحــركات الطلابيــة فــي الجامعــات، وقــد 

تــوزع علــى ثلاثــة مباحــث رئيســية؛ المبحــث الأول كان عــن قيــاس الأثــر المباشــر للتحديــث السياســي 

مــن خــال توجهــات الطلبــة السياســية و�آرائهــم فــي التحديــث وت�أثيرهــا علــى البيئــة الجامعيــة، والمبحــث 

الثانــي تنــاول ت�أثيــر التحديــث علــى التيــارات الطلابيــة والثالــث تنــاول اتحــادات الطــاب مــن خــال الأبعــاد 

المؤسســية والتشــريعية والتنفيذيــة.  



فصل تمهيدي:

الحركات الطلابية في نظريات علم لااجتماع 

والسياسة
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مقدّمة

شــهدت الحــركات الطلابيــة صعــوداً ملحوظــاً منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، ولــم يكــن هــذا الصعــود عاديــاً 

بالنســبة للقــوى الاجتماعيــة والسياســية �آنــذاك؛ لأن الحــركات الطلابيــة لــم تكــن ك�أي جســم �آخــر يصعــد 

ت�أثيــره السياســي ويهبــط كالأحــزاب والنقابــات، بــل كانــت فــي خيــال الفاعليــن السياســيين والاجتماعييــن 

خــارج هــذا الميــدان �إلــى حــدٍ مــا. لذلــك، وعندمــا نتحــدث عــن صعــود دور الحــركات الطلابيــة، فنحــن 

لا نتحــدث عــن تنامــي دور فاعــل سياســي، بــل عــن ولادة فاعــل سياســي جديــد مــن رحــم التفاعــات 

الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة التــي تراكمــت خــال قرنــي “النهضــة الأوروبيــة”، مــ�أ �أثــر علــى توزيــع 

توازنــات القــوى السياســية والاجتماعيــة وحســاباتها. مكــونٌ غيــر موقعــه البنيــوي جذريــاً، مــن موقــع التَلَقــي، 

حيــث نظُــر �إليــه علــى �أنــه المكــون الــذي يُصنــع على “عين” المؤسســات، و�أنه حصيلة الجهاز الأيديولوجي 

للدولــة كمــا يصفــه لــوي �ألتوســير، ليصبــحَ فــي موقــع التناقــض معهــا، ولتتفاجــ�أ الــدول بتحــول الجامعــات 

لفضــاء اجتماعــي سياســي خــارج عــن الســيطرة، ولتصبــح الحركــة الطلابيــة فــي موقــع التحــدي لهــذه البُنــى، 

تســير فــي اتجــاه مخالــف تمامــاً للخــط المتوقــع منهــا، وصــارت الجامعــة ميــدان نضــال اجتماعــي سياســي 

بــدلاً مــن كونهــا خــط �إنتــاج للكفــاءات وفقــاً لمعاييــر الســلطة.  

ــة هجينــة، صعّبــت علــى دارســي علــوم       كانــت الحــركات الطلابيــة فاعــاً بهويــة سياســية وطبقيــة وجيليّ

الاجتمــاع والسياســة، وعلــى الفاعليــن السياســيين ومراكــز القــوة التعامــل معــه، خصوصــاً فــي بدايــة ولادتــه 

�آنــذاك، وعلــى الرغــم مــن �أن مراكــز القــوى المختلفــة اســتطاعت �أن تطــور فهمــاً معينــاً لهــذه الحــركات، و�أن 

تطــور �أدوات للتعامــل معهــا، لدرجــة يمكــن القــول �أنهــا اســتطاعت اســتيعابها �أو تجييرهــا فــي مســاحات 

معينــة وســياقات محــددة، �إلا �أن هــذا الفاعــل لا يــزال حتــى اليــوم يثيــر اهتمــام منظــري هــذه المجــالات 

ويشــكل تحديــاً لهــم لمــا يملكــه مــن خصائــص ســرعة التشــكل والاســتجابة للظــروف المحيطــة بــه علــى 

�إنتــاج متســارع  �أصعــدة الأدوار والهيــاكل ومــا يحملــه مــن مطالــب، مــا �أدى باســتمرار �إلــى عمليــات تطويــر و

للأطــر النظريــة التــي يعتقــد �أنهــا قــادرة علــى تفســيره “كظاهــرة”. 

نســانية �أن تفصــل الحــركات الطلابيــة لوحدهــا عمــا حولهــا مــن حــركات ومؤثــرات     لــم تســتطع العلــوم الإ

اجتماعيــة، و�أن تطــور نظريــات خاصــة بهــا، بــل عمــدت �إلــى دراســتها باســتمرار مــن خــال النظريــات 
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التــي تتعامــل مــع الحــركات المتنوعــة المتجــاوزة للهيــاكل المؤسســية والأطــر التنظيميــة التقليديــة، وهــي 

التــي تمتلــك خصائــص مشــابهة للحــركات الطلابيــة مــن حيــث هجينيتهــا، واتســاعها، وتشــكلها المســتمر 

ســياقياً، وت�أثرهــا الكبيــر والســريع بمــا يســتجد مــن ظــروف السياســة والاقتصــاد والتقنيــة والتحــولات فــي البنــى 

الاجتماعيــة.

    نحــاول هنــا فــي هــذا الفصــل �أن نجمــل المســار التاريخــي لصعــود هــذه الحــركات، ثــم نعمــل بعــد 

ذلــك علــى تلخيــص الأطــر النظريــة التــي تعاملــت مــع هــذه الحــركات منــذ منتصــف القــرن الماضــي وحتــى 

اليــوم، ونحــاول �أن نفــرق بينهــا بمــا يســاعدنا علــى تحقيــق فهــم مواكــب لمــا هــي عليــه اليــوم. ونختــم ب�أهــم 

التحــولات التــي مــرت بهــا هــذه الحــركات فــي العقديــن الأخيريــن.

التطور التاريخي للحركات الطلابية

شــهدت الحــركات الطلابيــة مراحــل تاريخيــة متعــددة تغيــرت فيهــا �أشــكالها و�أدوارهــا، لكــن يمكــن القــول 

�إن اللحظــة الحاســمة التــي حولّــت هــذه الحــركات �إلــى فاعــل سياســي مهــم كانــت عــام 1968 الــذي شــهد 

انفجــاراً للحــركات الطلابيــة فــي الغــرب، ومــع �أن هــذه اللحظــة الحاســمة هــي التــي رفعــت مــن الاهتمــام 

بالحــركات الطلابيــة، �إلا �أنــه لا يمكــن اعتبارهــا بحــد ذاتهــا المنعطــف الــذي غيــر موقــع الحركــة الطلابيــة 

وحجــم فاعليتهــا، بــل هــي لحظــة �أبــرزت تراكــم عقــود مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة التــي كانــت تعيــد 

تشــكيل الأدوار الاجتماعيــة. ســنحاول هنــا �أن نعــرض حالــة العمــل الطلابــي قبــل الســتينات فــي الجامعــات، 

ثــم تحولــه بعــد تلــك اللحظــة الفارقــة، والتحــولات التــي طــر�أت علــى هــذه الحــركات مــع صعــود النيوليبراليــة 

وتغيــر �أدوار الدولــة، ولاحقــاً الانفجــار التقنــي منــذ نهايــات القــرن الماضــي وحتــى اليــوم. وهــي فتــرات لــكل 

منهــا خصائــص محــددة تجعــل للحركــة الطلابيــة شــكلاً و�أدواراً ومضمونــاً متمايــزاً عــن الحركــة الطلابيــة فــي 

الفتــرات الأخــرى.
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ما قبل الحرب العالمية الثانية: الجيل الصامت في �أوروبا وجيل النضال في العالم النامي.

غلــب علــى طبيعــة الحــراك الطلابــي فــي الجامعــات قبــل الســتينات �أنــه كان �أقــل صخبــاً، وكان غالبــاً يميــل 

�إلــى التعامــل مــع المســائل الجامعيــة والأكاديميــة، وبعــض القضايــا الوطنيــة، ولــم يكــن الحــراك الطلابــي ســمة 

عالميــة، �أو شــبكة واســعة تتحــرك مت�أثــرة بمراكزهــا و�أطرافهــا المختلفــة. وهــذا لا يعنــي �أن الحــركات الطلابيــة 

كانــت معدومــة قبــل الســتينات، بــل �إن تاريــخ الجامعــة الأوروبيــة يملــك علامــات واضحــة لنشــاط الطلبــة 

ومشــاركتهم السياســية مثلمــا جــرى فــي �أوروبــا فــي القــرن التاســع عشــر -عــام 1848 علــى ســبيل المثــال.1 �إلا �أن 

هنــاك فارقــاً حقيقيــاً رفــع مــن قيمــة جيــل الســتينيات، ويتمثــل ذلــك فــي �أنــه كان الجيــل الــذي جــاء بعــد فتــرة 

مــا ســمّي فــي �أوروبــا و�أمريــكا بالـــ “الجيــل الصامــت” )Silent Generation(، وهــو جيــل كان �أكثــر محافظــة 

ــة القائمــة، فــي حيــن �أن جيــل “الطفــرة  ــر عــن الآراء السياســية والتزامــاً بالأطــر والمؤسســات المدني فــي التعبي

الســكانية” )Baby Boomer(، كان �أكثــر صخبــاً وتحديــاً للمؤسســات القائمــة. 2 لقــد ســاهمت الظــروف 

السياســية فــي صياغــة طبيعــة نشــاط كلا الجيليــن، وليســت هــذه مســاحة مخصصــة لمناقشــة تلــك الظــروف 

بقــدر مــا �أننــا ننــوي مناقشــة نتائجهــا علــى الحركــة الطلابيــة، حيــث اتســمت الحركــة مــع الجيــل الأول بالهــدوء 

النســبي، وانكفــاء المطالــب علــى المســتوى العــام بالمطالــب الجامعيــة والوطنيــة فــي �أقصــى تقديــر، دون �أن 

تكــون المطالــب الكبــرى ســمة عامــة للحركــة الطلابيــة رغــم �أنهــا حضــرت فــي عــدة مســاحات مؤقتــاً، بينمــا 

تجــاوزت مطالــب الجيــل التالــي هــذه الحــدود منخرطــةً فــي �أجــواء نشــاط �أكثــر عالميــة.3 

لــم تكــن هــذه هــي الحالــة العامــة للحــركات الطلابيــة فــي العالــم، وكان هنــاك خــروج عــن هــذه القاعــدة فــي 

مســاحات متنوعــة، �أهمهــا فــي العالــم العربــي، حيــث شــهدت هــذه الفتــرة -مــا قبــل -1968 �أطــواراً متنوعــة 

للحــركات الطلابيــة التــي كانــت تحمــل مطالــب سياســية واضحــة، �أهمهــا الكفــاح ضــد الاســتعمار والمطالبــة 

ســرائيلي لفلســطين ودعــم الكفــاح الفلســطيني.  بالاســتقلال الوطنــي، ثــم بعــد عــام 1948 ضــد الاحتــال الإ

لقــد كان �أول نشــاط طلابــي موثــق شــهده العالــم العربــي هــو احتجاجــات الطلبــة عــام 1884 فــي الكليــة الســورية 

البروتســتانتية – الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت AUB حاليــاً- وبالرغــم مــن �أنهــا كانــت احتجاجــات علــى قضيــة قــد 

توصــف ب�أنهــا �إداريــة، لكنهــا كانــت �أكثــر ارتباطــاً بموقــف فكــري متعلــق بالحريــات العلميــة حيــن تــم فصــل �أســتاذ 

مــن مؤيــدي نظريــة التطــور لدارويــن. كذلــك الأمــر كان هنــاك مســاهمة واســعة للحركــة الطلابيــة فــي ثــورة عــام 1919 

فــي مصــر؛ �إذ كانــت الجامعــة مســاحة للتصديــر النخبــوي، وكانــت مســاحة الالتقــاء هــي المــدن والأريــاف العربيــة 

خصوصــاً بالنظــر �إلــى مــا يملكــه مجتمعهــا المثقــف مــن ر�أس مــال رمــزي منحــه قــوة ت�أثيــر عاليــة.4
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  بعــد احتــال فلســطين عــام 1948 تحفــزت الحركــة الطلابيــة وتركــت بصمــة واضحــة علــى تطــور الحــس 

�إحــكام النخــب السياســية المتنوعــة ســيطرتها علــى  القومــي العربــي.5 لكــن، ومــع نشــوء الــدول الوطنيــة و

دولهــا، بــد�أت الحــركات الطلابيــة تتراجــع، ووُصِــف الطلبــة فــي تلــك الفتــرة ب�أنهــم انتقلــوا �إلــى مــزاج عــام 

مــن اللامبــالاة، قبــل �أن تفجّــر هزيمــة عــام 1967 الحــراك الطلابــي وتدفــع تجــاه �إعــادة �إحيــاء وتشــكيل 

التيــارات السياســية وخصوصــاً تيــارات اليســار الجديــد -�آنــذاك- وهــو الــذي كان قــد خــرج عــن التيــار اليســاري 

الماركســي التقليــدي. وكان كل هــذا قبــل �أن تنبــض الحيــاة فــي الحــركات الطلابيــة فــي الغــرب عــام 1968.

الستينيات، منعطف للجميع: الصعود في �أوروبا والتراجع في العالم العربي.

مثلّت فترة الستينات والسبعينات ذروة صعود الحركة الطلابية عالميا؛ً حتى وُصفت نهاية عقد الستينات 

ب�أنهــا عصــر »الثــورة الطلابيــة« بــا منــازع.6 وقــد انطلقــت شــرارة هــذه الحقبــة مــن الولايــات المتحــدة و�أوروبــا 

الغربيــة، ثــم امتــدت �إلــى مختلــف القــارات، بحيــث تزامنــت التحــركات الطلابيــة فــي ســياق موجــة عالميــة 

مــن الاحتجاجــات اليســارية والتحرريــة. شــهدت الولايــات المتحــدة باكــورة هــذه الموجــة عبــر حركــة 

حريــة التعبيــر فــي جامعــة كاليفورنيــا بيركلــي عــام 1964، حيــث احتــج الطــاب علــى منعهــم مــن الأنشــطة 

السياســية داخــل الحــرم الجامعــي، وطالبــوا برفــع القيــود عــن حريــة التنظيــم والتعبيــر.7 وتــا ذلــك انــدلاع 

مظاهــرات طلابيــة كبــرى فــي النصــف الثانــي مــن الســتينات ضــد حــرب فيتنــام، حيــث �أصبحــت الجامعــات 

جبــاري وللسياســة الخارجيــة العدوانيــة. رفــع الطــاب �آنــذاك  الأمريكيــة معاقــل للمقاومــة الشــبابية للتجنيــد الإ

شــعارات مثــل: »�أوقفــوا الحــرب« و »لــن نحــارب مــن �أجــل فيتنــام«، و “Hell, No. We won’t go”، مطالبــةً 

ب�إنهــاء التدخــل العســكري فــي فيتنــام.8

.7-Affari Internazionali, September 2016), 6

Betty S. Anderson, “The Student Movement in 1968” Jadaliyya, March 3, 2011, accessed July 15, 2025, https://www.  5
 .jadaliyya.com/Details/23777/The-Student-Movement-in-1968

 Thierry M. Luescher, “Altbach’s Theory of Student Activism in the Twentieth Century: Ten Propositions that Matter,” in  6
.Students in Twentieth‑Century Britain and Ireland, ed. Jodi Burkett (Cham: Palgrave Macmillan, 2018), 297–318

 Colin Barker, “Some Reflections on Student Movements of the 1960s and Early 1970s,” Revista Crítica de Ciências  7
.Sociais 81 (June 2008): 43–91

.Michel Rose, “French Mood Far from Revolutionary Despite Lingering May ’68 Spirit,” Reuters, April 13, 2018  8
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لــم تقتصــر مطالــب الحركــة الطلابيــة فــي الغــرب علــى الســام، بــل شــملت �أيضــاً دعــم الحقــوق المدنيــة 

للأقليــات العرقيــة. فشــارك الطلبــة بقــوة فــي اعتصامــات وحمــات ضــد الفصــل العنصــري داخــل الجامعــات 

وفي المجتمع، رافعين شعار حركة الحقوق المدنية الشهير »سننتصر« )We Shall Overcome( المطالب 

�إنهــاء التمييــز. كذلــك بــرزت قضايــا تحريــر المــر�أة والحريــات الشــخصية ضمــن �أجنــدة الطــاب  بالمســاواة و

فــي �أواخــر الســتينات، واعتبــروا ذلــك جــزءاً مــن ثورتهــم الثقافيــة علــى النظــام الاجتماعــي التقليــدي.9 وقــد 

عبّــر الطــاب الفرنســيون فــي احتجاجــات مايــو 1968 عــن هــذه الــروح بشــعارهم الشــهير: »ممنــوع �أن 

تمنــع«، الــذي لخّــص تمردهــم علــى الســلطة الأبويــة والقيــم المحافظــة.10 ويمكــن القــول �إن مــا ركــزت عليــه 

هــذه الحــركات فــي تلــك الفتــرة كان ذا طابــع تحــرريٍّ تقدمــي؛ ف�أبــرز مــا رفعــه الطــاب كان المطالبــة ب�إنهــاء 

الحــروب والتدخــات العســكرية )فــي فيتنــام وغيرهــا(، وتحقيــق الســام العالمــي.11

�إلــى جانــب فرنســا والولايــات المتحــدة، عمّــت التحــركات الطلابيــة معظــم بلــدان �أوروبــا الغربيــة و�أمريــكا 

اللاتينيــة خــال �أواخــر الســتينات؛ ففــي �ألمانيــا الغربيــة، قــاد الطــاب احتجاجــات عارمــة ضــد الســلطوية، 

وضــد دعــم الحكومــات الغربيــة للأنظمــة الدكتاتوريــة مثــل نظــام الشــاه فــي �إيــران، الــذي �أثــارت زيارتــه 

لبرليــن عــام 1967 احتجاجــاتٍ، ســقط فيهــا طالــبٌ قتيــل، �أشــعلت الحركــة الطلابيــة الألمانيــة.12 وفــي �إيطاليــا 

�إطــاق الحريــات، ومناهضــة �أنظمــة الحكــم  �إســبانيا وغيرهــا، طالــب الطــاب ب�إصــاح الجامعــات، و و

التقليديــة. �أمــا فــي المكســيك، فانتهــت الحركــة الطلابيــة �إلــى م�أســاة مذبحــة تلاتيلولكــو عــام 1968، حيــن 

قتلــت قــوات الأمــن المئــات مــن الطــاب المتظاهريــن، قبــل افتتــاح �أولمبيــاد مكســيكو ســيتي، مــا مثـّـل قمعــاً 

دمويــاً لمحاولــة الطــاب رفــع مطالبــات بالديمقراطيــة.13

�أمــا مــن حيــث الهيكلــة والتنظيــم، فقــد اتسّــمت الحــركات الطلابيــة فــي تلــك الحقبــة بقــدر كبيــر مــن المرونــة 

واللامركزيــة. ففــي الولايــات المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، ت�أسســت منظمــة »طــاب مــن �أجــل مجتمــع 

ديمقراطــي«  )Students for a Democratic Society - SDS(، التــي تولـّـت قيــادة النشــاط الطلابــي المناهــض 

للحــرب والر�أســمالية. وقــد كانــت هــذه المنظمــة ذات بنيــة تنظيميــة فضفاضــة نســبياً، وانتشــرت فروعهــا فــي 

مئــات الجامعــات، ممــا �أتــاح لهــا مســاحة واســعة للحــراك دون قيــود بيروقراطيــة �أو تنظيميــة صارمــة.14
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ورغــم اســتمرار الحــرب فــي فيتنــام لمــدة ســبع ســنوات بعــد انــدلاع الاحتجاجــات، فــ�إن الحــراك الطلابــي 

�آنــذاك قــد حقــق اختراقــات نوعيــة علــى �أكثــر مــن مســتوى. فقــد نجــح فــي فــرض تراجــع مؤسســات �أكاديميــة 

�إنهــاء مظاهــر  كبــرى عــن شــراكتها فــي المشــروع الحربــي الأمريكــي، مــن خــال وقــف الأبحــاث الســرية، و

التعــاون مــع الأجهــزة العســكرية والأمنيــة داخــل الحــرم الجامعــي، كمــا تمكّــن الحــراك مــن �إســقاط بعــض 

المشــاريع الجامعيــة المثيــرة للجــدل ذات البعــد العنصــري �أو الســلطوي، اســتجابة لضغــط مجتمعــات 

محليــة متحالفــة مــع الطــاب. لقــد مثـّـل هــذا الحــراك نموذجًــا لقــوة الفعــل الطلابــي حيــن يتحالــف مــع 

قضايــا العدالــة الاجتماعيــة، �إذ يصبــح ب�إمكانــه فــرض رؤيتــه علــى مؤسســات عريقــة لطالمــا ارتبطــت بمراكــز 

القــوة وصنــع القــرار.15

اســتمرت الحــركات الطلابيــة فــي �أوروبــا فــي هــذا المســار مــع هــدوء نســبي فــي الفتــرة اللاحقــة، لكنهــا 

حافظــت علــى مطالباهــا، ولكنهــا وحتــى نهايــة الحــرب البــاردة، اســتمرت فــي الت�أثــر بالتغيــرات الاقتصاديــة 

والتغيــرات البنيويــة المتســارعة علــى مســتوى الاحتياجــات و�أشــكال الســلطة، وهــو مــا ســنتناوله فــي المحــور 

التالــي. 

فــي هــذا الوقــت، مثلّــت الحــركات الطلابيــة فــي العالــم العربــي نقطــة تحــولّ سياســية واجتماعيــة حاســمة، 

مت�أثــرة بموجــة الاحتجاجــات العالميــة وصدمــة الهزيمــة فــي حــرب يونيــو 1967. فــي مصــر، انطلــق الحــراك 

فــي شــباط/فبراير 1968 بجامعــة القاهــرة وعيــن شــمس تضامنًــا مــع عمــال حلــوان واحتجاجًــا علــى تبرئــة 

قيــادات ســاح الطيــران مــن مســؤولية النكســة. مــا لبثــت هــذه التحــركات �أن تطــورت �إلــى مطالــب �إصلاحيــة 

�إلغــاء القوانيــن المقيــدة للحيــاة السياســية. �أفضــى  منظمــة، شــملت حريــة التعبيــر واســتعادة العمــل النيابــي و

الضغــط الطلابــي �إلــى تعديــات وزاريــة والتــزام رســمي ب�إصــاح الجامعــات، واســتمرّ الحــراك حتــى �أوائــل 

الســبعينيات بمطالــب التحريــر الوطنــي ونقــد سياســات الســادات. �أمــا فــي لبنــان، اســتؤنفت النشــاطات 

الطلابيــة منــذ 1968 بعــد فتــرة مــن الركــود؛ ف�أظهــرت دعمًــا كبيــرًا وواضحًــا للمقاومــة الفلســطينية ومعارضــة 

لتدخــل الجيــوش العربيــة فــي مواجهــة الفدائييــن خــال الفتــرة 1969–1970. وظهــر فــي الجامعــاتَ تنظيــمٌ 

ضافــة �إلــى انــدلاع الاعتصامــات  منهجــي للخطــاب الحــر عبــر »ركــن الخطبــاء« وصحــف الجداريــة، بالإ

قليمــي، تبلــور الحــراك  احتجاجًــا علــى رفــع الأقســاط وللمطالبــة بتحســين التعليــم.16 علــى المســتوى الإ

مبرياليــة ومراجعــة السياســات الداخليــة، وهــو مــا يؤكّــده حليــم  الطلابــي كعنصــر محــوري فــي مقاومــة الإ

بــركات فــي وصفــه لتوجهــات راديكاليــة ســعت �إلــى �إعــادة بنــاء البنــى الاجتماعيــة والقيــم السياســية لتمكيــن 

الفــرد مــن التحــرر مــن �أنمــاط الهيمنــة والاســتغلال.17
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عمومــاً، يمكــن تلخيــص هاتيــن الحقبتيــن ب�أنهمــا احتضنتــا مســارين متعاكســين بالنســبة للعالــم العربــي 

والعالــم الغربــي، ففــي العالــم العربــي زخــر الفضــاء العــام بالحــركات الطلابيــة بوصفهــا جــزءاً مــن الحــراك 

الوطنــي ضــد الاســتعمار  قبــل الســتينات، وشــجعتها القــوى السياســية المختلفــة بمــا فيهــا �أنظمــة الحكــم، 

مــا �أدى لوضــع الطالــب العربــي فــي مركــز الحركــة الوطنيــة، لا كشــاهد، بــل كفاعــل مركــزي، ينظــم مظاهــرات 

الاســتقلال، ويهتــف بشــعارات التحــرر، ويكتــب ويــوزعّ المنشــورات، ويؤسّــس الاتحــادات الطلابيــة التــي 

ــا �إلــى منصــات سياســية وقواعــد انطــاق لأحــزاب قوميــة، كحالــة حركــة “القومييــن العــرب«  تحولّــت لاحقً

التــي نشــ�أت �أواخــر الخمســينيات كتشــكيل طلابــي فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي بيــروت بقيــادة جــورج 

حبــش، قبــل �أن تتطــوّر �إلــى حركــة سياســية عابــرة للحــدود. بينمــا كانــت الحــركات الطلابيــة فــي العالــم 

الغربــي لا تــزال تتحــرك فــي مســاحة �أخــرى تمامــاً، مســاحة يمكــن اعتبارهــا �أكثــر تواضعــاً علــى مســتوى 

المســاهمة السياســية، ويمكــن القــول �إن لحظــة 1968 هــي لحظــة صعــود الحركــة الطلابيــة الغربيــة كفاعــل 

سياســي اجتماعــي يحقــق انتصــارات قانونيــة للعمــل السياســي فــي الجامعــات18، ولحظــة تراجــع الحركــة 

الطلابيــة العربيــة تدريجيــاً، مــع صعــود الأنظمــة العســكرية وســيطرتها، وتوتــر العلاقــة بيــن الأنظمــة السياســية 

ــة والحــركات الفلســطينية19.  العربي

اســتمرت الحركــة الطلابيــة العربيــة تاليًــا بالانحســار، باســتثناء بعــض الانفراجــات التــي كانــت تمنحهــا 

بعــض الحكومــات لتيــارات معينــة لضبــط حضــور تيــارات �أخــرى، و�أبرزهــا مــا جــرى فــي الأردن ومصــر فــي 

ســامية فــي الجامعــات لضبــط المــد اليســاري  عهــد الســادات، مــن غــض للطــرف عــن نشــاط الحــركات الإ

فيهــا.20

الحركات الطلابية في عصر العولمة

ــا التــي يتبناّهــا الطلبــة و�أســاليب  ــاردة تحــوّلات عميقــة فــي طبيعــة القضاي شــهدت فتــرة مــا بعــد الحــرب الب

نشــاطهم، بت�أثيــر مــن الواقــع الجيوسياســي والاجتماعــي الجديــد، وثــورة التكنولوجيــا والاتصــالات. تميّــزت 

الاتحــاد  انهيــار  فمــع  البــاردة؛  الحــرب  بزمــن  مقارنــةً  النســبي،  الهــدوء  مــن  بنــوعٍ  التســعينات  بدايــات 

الســوفيتي وتراجــع الاســتقطاب العالمــي وصعــود النيوليبراليــة، تقلصّــت الحــركات الطلابيــة ذات الشــعارات 

الأيديولوجيــة الصارخــة. لكــن هــذا الهــدوء كان مؤقتًــا؛ �إذ ســرعان مــا عــادت الحركــة الطلابيــة للنهــوض 

ب�أشــكال جديــدة منــذ منتصــف التســعينات. 

Genevieve Carlton and Jessica Bryant, “A History of Student Activism and Protests,” BestColleges.com, September– 18
./October 2024, accessed July 26, 2025, https://www.bestcolleges.com/blog/history-student-activism-in-college

 Jordi Tejel Gorgas, “Where Are All the Students? Demobilisation and Re-engagement in Higher Education in Turkey and  19
Beyond,” trans. Liath Gleeson, European Journal of Turkish Studies, no. 12 (2011

 Hatem Zayed, Nadine Sika, Ibrahim Elnur, “The Student Movement in Egypt: A Microcosm of Contentious Politics,”  20
Power2Youth Paper No. 19 (Rome: Istituto Affari Internazionali, September 2016): 10
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تشــير الدراســات �إلــى �أن النشــاط الطلابــي �أخــذ فــي الارتفــاع مجــددًا منــذ �أوائــل التســعينات، بعــد انخفاضــه 

فــي الثمانينــات، حيــث ازداد وعــي الطــاب بقضايــا عصرهــم المســتجدة. وقــد اتجّهــت جهــود الطــاب 

نســان21، �أي �أن الحركــة  فــي هــذه الحقبــة �إلــى قضايــا عابــرة للحــدود، مــن قبيــل العولمــة، والبيئــة، وحقــوق الإ

�إلــى حــد بعيــد عــن المطالــب التقليديــة، السياســية المباشــرة  الطلابيــة باتــت تحمــل مطالــب تختلــف 

والموجهــة تجــاه �أنظمــة الحكــم والجيــوش والصراعــات الكبــرى، �إلــى مطالــب مــن نــوع مختلــف متعلقــة 

نســان العابــرة للحــدود. ومــع �أن الحــركات  بحقــوق الأفــراد، والقضايــا الاجتماعيــة والبيئيــة، وقضايــا حقــوق الإ

الطلابيــة �أخــذت مواقــف متعــددة مــن قضايــا سياســية مثلمــا جــرى مــع معارضــة حــرب العــراق22، �إلا �أنهــا 

وفــي الغالــب، كانــت تتعامــل مــع مطالــب مختلفــة عــن هــذا النــوع مــن القضايــا السياســية. �أي يمكننــا 

القــول بــ�أن المطالــب الطلابيــة انتقلــت مــن مرحلــة المطالــب الكليــة والشــاملة �إلــى مرحلــة المطالــب الجزئيــة 

والمتعلقــة بقضايــا بعينهــا.

�أمــا فــي العالــم العربــي، ومــع فــرض الدولــة لســيطرتها علــى المؤسســات التعليميــة، دخــل العمــل الطلابــي 

فــي مرحلــة مــن الركــود، وتحــول النشــاط الطلابــي �إلــى نشــاط شــبابي، �أي �أنــه بــد�أ يتحــرك وفقــاً لتشــكيلات 

غــاق الــذي بــد�أ يُمــارس عليــه فيهــا. فالجيــل الشــاب الــذي  غيــر مرتبطــة بالجامعــة بشــكل �أساســي نتيجــة الإ

يمثــل الطلبــة الجامعييــن جــزءاً منــه، لــم يكــن عديــم الحركــة فــي هــذه الفتــرة، بــل وعلــى العكــس، فقــد 

شــهدت هــذه الفتــرة العديــد مــن الأحــداث التــي �أججــت الشــارع العربــي مثــل الانتفاضتيــن الفلســطينيتين، 

عمــاده  الــذي كان  العربــي  الربيــع  �إلــى  تمــوز، وصــولاً  وحــرب  العــراق،  وغــزو  الثانيــة،  الخليــج  وحــرب 

ــة �أو ارتباطهــا بالمؤسســات  الشــباب، بصفتهــم الجيليــة لا الطلابيــة، وذلــك نتيجــة لتفــكك البنــى الطلابي

الرســمية وتكلســها كفواعــل سياســية.23 

�أهــم مــا يميــز هــذه الفتــرة هــو التغيــر فــي البنــى التــي حملــت النشــاط الشــبابي، فيمكــن القــول �إن  �إن 

الاتحــادات الطلابيــة فــي الوطــن العربــي تكلســت و�أصبحــت متواضعــة للغايــة، وقــد تكــون اختفــت فــي 

بعض الأحيان لحســاب تشــكيلات شــبابية تتجاوز الجامعة والقيود الصارمة فيها وتجريم العمل السياســي 

داخلهــا، مقابــل صعــود للمؤسســات والأطــر السياســية الطلابيــة والاتحــادات فــي الجامعــة الغربيــة. ومــع 

نســان، بقــي  تحــول المطالــب الطلابيــة فــي الجامعــات الغربيــة لتتعلــق بقضايــا الهويــة والبيئــة وحقــوق الإ

�إن حضــرت تلــك الأولــى. الشــ�أن السياســي مســيطراً فــي العالــم العربــي، و

 Rachel Fix Dominguez, “U.S. College Student Activism during an Era of Neoliberalism: A Qualitative Study of Students  21
.Against Sweatshops,” The Australian Educational Researcher 36, no. 3 (2009): 125–138

 David Walsh, “Students stage international protests against war on Iraq,” World Socialist Web Site, March 6, 2003,  22
.accessed by 15 July 2025

.11-Zayed, Sika, Elnur, “The Student Movement in Egypt”, 10  23
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بعــد الربيــع العربــي، تحــررت العديــد مــن الحــركات الطلابيــة مــن الأطــر السياســية التــي تنتمــي �إليهــا فــي ظــل 

فجــوة الثقــة بيــن الأحــزاب السياســية والقواعــد الاجتماعيــة، وبــد�أت الهويــة السياســية للحــركات الطلابيــة 

ت�أخــذ طابعــاً �أكثــر ســيولة، يحمــل مطالــب �أكثــر اتصــالاً بواقــع الطلبــة واحتياجاتهــم الحياتيــة داخــل وخــارج 

الجامعــة، مــع تشــكيل �أطــر ذات تعريفــات وطنيــة علــى حســاب الأيديولوجيــة. ومــع �أن القضايــا السياســية 

تراجعــت علــى ســلم خطــاب هــذه الحــركات، �إلا �أن حــرب غــزة �أعادتهــا مــرةً �أخــرى �إلــى الواجهــة، ولكــن 

مــن المبكــر الحكــم علــى �أن تســييس الحــركات الطلابيــة عــاد مــرة بطريقــة تشــبه مــا كانــت عليــه فــي القــرن 

الماضــي. 

الأطر النظرية لدراسة الحركات الطلابية 

نســانية مــع مســ�ألة الحــركات الطلابيــة،  تعاملــت العديــد مــن الاختصاصــات فــي العلــوم الاجتماعيــة والإ

ونشــاط الطلبــة فــي الجامعــات، والطالــب كفاعــل فــي الجامعــة، ومنهــا مــا تعلــق بعلــم النفــس والسياســة 

والاجتمــاع والاقتصــاد، وغيرهــا، نركــز هنــا علــى نظــرة علــم الاجتمــاع السياســي للحــركات الطلابيــة، وفــي 

داخــل هــذا الحقــل العلمــي �أيضــاً تــم تنــاول الحــركات الطلابيــة مــن منظــورات متعــددة، لكنهــا ومــع ذلــك، 

لــم تطــور �أطــراً نظريــة خاصــة بهــا، �إذ �إن الحــركات الطلابيــة لــم تتحــول �إلــى مجــال اختصــاص بحــد ذاتــه 

ويملــك نظريــات خاصــة بــه، بــل  يمكــن القــول �أن �أهــم الأطــر النظريــة التــي قُــر�أت مــن خلالهــا الحــركات 

الطلابيــة وغلــب تفســيرها مــن خلالهــا، كانــت ثلاثــة تصنيفــات نظريــة �أساســية، الأولــى، وهــي النظريــات 

الكلاســيكية، ثــم نظريــات الحــركات الاجتماعيــة المختلفــة، و�أخيــراً نظريــات الأجيــال، �إضافــةً �إلــى بعــض 

النظريــات الحديثــة التــي حاولــت التخصــص بصــورة �أكثــر دقــة بالحــركات الطلابيــة، ونحــاول هنــا �أن نجمــل 

هــذه النظريــات و�أن نخلــص �إلــى �أداة نظريــة واضحــة لفهــم هــذه الحــركات.

�أولاً- النظريات الكلاسيكية للسلوك الجمعي والصراع

 فــي المراحــل الأولــى مــن محاولــة فهــم الظواهــر الاجتماعيــة غيــر الم�ألوفــة مثــل الاحتجاجــات، مالــت 

التفســيرات الأكاديميــة �إلــى التركيــز علــى الانحــراف عــن الســلوك الاجتماعــي المنظــم، وغالبــاً مــا وصفــت 

هــذه الأفعــال ب�أنهــا عفويــة وغيــر عقلانيــة. شــكلت هــذه النظريــات الكلاســيكية، التــي ظهــرت فــي منتصــف 

القــرن العشــرين، المحاولــة الأولــى لوضــع �إطــار منهجــي لفهــم الحشــود والاحتجاجــات، بمــا فــي ذلــك 

ــة. الحــركات الطلابي
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Collective behavior theory -نظرية السلوك الجمعي
فــي كتابــه نظريــة الســلوك  نيــل سميلســر  التــي طورهــا عالــم الاجتمــاع  تعُــد نظريــة الســلوك الجمعــي، 

الجمعــي  عــام 1962، واحــدة مــن المحــاولات المبكــرة الأكثــر منهجيــة لتفســير الظواهــر الاجتماعيــة غيــر 

المؤسســية. يُعــرَّف الســلوك الجمعــي ب�أنــه ســلوك عفــوي وغيــر منظــم نســبياً، يمارســه عــدد كبيــر مــن الأفــراد 

الذيــن يتصرفــون مــع بعضهــم البعــض �أو يت�أثــرون ببعضهــم البعــض، ويمثــل خروجــاً عــن البنــى الاجتماعيــة 

القائمــة كالقوانيــن والأعــراف والمؤسســات.24

جوهــر نظريــة سميلســر هــو نمــوذج نظريــة القيمــة المضافــة ) Value-Added Theory(، المســتعار مــن علــم 

الاقتصــاد، والــذي يــرى �أن الســلوك الجمعــي لا يحــدث فجــ�أة، بــل هــو نتيجــة لتراكــم ســت محــددات 

ــة  ــة. ولا يمكــن �أن يحــدث الســلوك الجمعــي �إلا بتوفرهــا جميعــاً. وهــي الملاءمــة الهيكلي �أو شــروط متتالي

)Structural Conduciveness(، التــي تعنــي وجــود بنــى اجتماعيــة تســمح بحــدوث الســلوك الجمعــي. 

فمثــاً يقتضــي لحــدوث ذعــر مالــي وجــود ســوق مالــي حــر. والتوتــر الهيكلــي )Structural Strain(، الــذي 

يعنــي وجــود توتــرات �أو تناقضــات فــي بنيــة المجتمــع، مثــل التمييــز، �أو الفقــر، �أو الظلــم، التــي تخلــق حالــة 

مــن الســخط العــام، �إضافــةً لنمــو وتعميــم معتقــد مــا )Growth and Spread of a Generalized Belief(، �أي 

تشــكل وتطــور تفســير مشــترك للموقــف، يحــدد مصــدر التوتــر وينســبه �إلــى فاعليــن معينيــن ويقتــرح حلــولاً 

 Mobilization( وتعبئــة المشــاركين للعمــل ،)Precipitating Factors( ممكنــة. ووجــود العوامــل المحفــزة

 Operation of Social( مــن خــال قــادة �أو شــبكات تواصــل، وضعــف الرقابــة الاجتماعيــة )for Action

Control( �أو فشــلها فــي منــع �أو قمــع الســلوك الجمعــي.25

تنطلــق نظريــة الســلوك الجماعــي مــن الاتجــاه البنائــي فــي علــم الاجتمــاع، وتحديــداً البنيويــة الوظيفيــة، 

التــي تفتــرض قيــام كل مكــون مــن مكونــات المجتمــع بــدور معيــن، وعنــد وقــوع خلــل فــي وظيفــة مكــون مــن 

ــه رد فعــل يواجــه هــذا  ــة، خالقــاً توتــراً ينتــج عن ــر علــى كامــل البني ــة فــ�إن هــذا يؤث ــة الاجتماعي مكونــات البني

الخلــل �أو الظــروف التــي �أنتجــت هــذا التوتــر.26 

 Steven E. Barkan, *Sociology: Comprehensive Edition*, version 1.0 (2012), chap. 21, “Collective Behavior and Social 24
Movements,” sections 21.1–21.3, https://2012books.lardbucket.org/books/sociology-comprehensive-edition/s24-

.collective-behavior-and-social.html

.Ibid 25

26  تشارلز تيلي وليزلي وود، مترجم، الحركات الاجتماعية 1768-2012 )بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر 2020( 22.
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تــرى نظريــات الســلوك الجماعــي �أن الحــركات الاجتماعيــة بمــا فيهــا الحــركات الطلابيــة تمثـّـل حالــة مرضيــة 

فــي المجتمعــات، بمــا هــي اســتجابة لعــارض ومشــكلة بنيويــة. وبنــاءً عليه فيمكــن لهذه الحركات �أن تذهب 

باتجــاه خطيــر علــى المجتمــع والدولــة. وتعتمــد هــذه النظريــات علــى القــول بــ�أن المجتمعــات الصحيــة تقــوم 

بالممارســة السياســية والاجتماعيــة الطبيعيــة مــن خــال البُنــى القائمــة ولا تحتــاج �إلــى ردود الفعــل، التــي 

وصفتهــا هــذه النظريــات ب�أنهــا »هســتيريا جماعيــة«27 تتمثــل بالهبــات الجماهيريــة، والمظاهــرات.28

فــي  تقليديــة  الأكثــر  وهــي  الاجتماعيــة،  الحــركات  نظريــات  مــن  الأول  الجيــل  النظريــات  هــذه  مثلّــت 

تفســيرها، وامتــدت منــذ غوســتاف لوبــون وحتــى خمســينيات القــرن العشــرين؛ �إلا �أن هــذا المنظــور تعــرض 

لانتقــادات شــديدة خصوصــاً فــي �أعقــاب الحركــة الطلابيــة فــي الســتينيات. وهــي التــي كشــفت بدورهــا عــن 

درجــة عاليــة مــن التنظيــم، والأهــداف السياســية الواضحــة، مــا يناقــض صــورة الســلوك العفــوي غيــر المنظــم 

التــي تقدمهــا نظريــة سميلســر.2930

)Status Conflict Theory( نظرية صراع المكانة 

ــاً يــرى �أن الصراعــات الاجتماعيــة لا تنبــع بالضــرورة مــن عوامــل  تعتبــر نظريــة صــراع المكانــة �إطــاراً تحليلي

اقتصاديــة بحتــة )مثــل الصــراع الطبقــي(، بــل يمكــن �أن تنشــ�أ مــن التناقضــات المتعلقة بالمكانة الاجتماعية 

)Status(، والاحتــرام، والاعتــراف. فــي هــذا الســياق، تتشــكل »مجموعــة المكانــة« )Status Group( مــن 

�أفــراد يتشــاركون فــي نمــط حيــاة مشــترك، �أو مســتوى مــن التقديــر الاجتماعــي، �أو ســمات معينــة مثــل العمــر 

�أو التعليــم. وعندمــا تشــعر هــذه المجموعــة بوجــود فجــوة بيــن المكانــة التــي تعتقــد �أنهــا تســتحقها والمكانــة 

التــي يمنحهــا لهــا المجتمــع فعليــاً، قــد ينشــ�أ صــراع بهــدف ســد هــذه الفجــوة.31

طــار بشــكل خــاص فــي بعــض التحليــات المبكــرة لتفســير موجــة الاحتجاجــات الطلابية  تــم اســتخدام هــذا الإ

طــار بــ�أن الســبب الجــذري للاضطرابــات الطلابيــة كان التناقــض  فــي �أواخــر الســتينيات، حيــث يجــادل هــذا الإ

ــة الكاملــة، وبيــن معاملــة الجامعــة  الحــاد بيــن تصــور الطــاب لأنفســهم كبالغيــن يتمتعــون بحقــوق المواطن

ــة 18-21 عامــاً  ــة العمري ــة. لقــد كان الطــاب فــي الفئ والمجتمــع لهــم كمراهقيــن �أو قصّــر يخضعــون للوصاي

يشــكلون »مجموعــة مكانــة« متميــزة. فالمجتمــع كان يعتبرهــم بالغيــن فــي جوانــب معينــة، فــكان يتوقــع منهــم 

27  المصدر السابق

28  المصدر السابق
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العمــل �إذا لــم يلتحقــوا بالجامعــة، وكان الذكــور منهــم ملزميــن بالخدمــة فــي الجيــش والمــوت فــي حــرب فيتنــام. 

لكــن فــي جوانــب �أخــرى، كانــوا محروميــن قانونيــاً مــن المشــاركة الكاملــة كمواطنيــن، مثــل حــق التصويــت 

الــذي لــم يكــن متاحــاً تحــت ســن 21 فــي ذلــك الوقــت.32

تجســد هــذا التناقــض بشــكل صــارخ داخــل الحــرم الجامعــي. فبينمــا كان الطــاب يطالبــون بالمشــاركة 

فــي حوكمــة الجامعــة وفــي القــرارات التــي تؤثــر علــى حياتهــم، كانــت �إدارات الجامعــات لا تــزال تعمــل 

بعقليــة اشــتهرت باســم »فــي مقــام الوالديــن« )in loco parentis(، �أي �أنهــا تحــل محــل الوالديــن فــي الرقابــة 

والتوجيــه. كانــت الجامعــات تتوقــع مــن الطــاب الاهتمــام بالأنشــطة اللامنهجيــة، وتعتبــر حكومــة الطــاب 

لا تتجــاوز كونهــا »مختبــر لتدريــب الديمقراطيــة« بــدلاً مــن كونهــا هيئــة تمثيليــة حقيقيــة. فــي هــذا الســياق، 

لعــب الطــاب الراديكاليــون دور المحفــز، فنجحــوا فــي توعيــة »مجموعــة المكانــة« الأوســع -�أي الطلبــة- 

بهــذا التناقــض وعــدم المســاواة، فتوحــدوا حــول مصالــح مشــتركة تمثلــت بالمطالبــة بحقــوق المواطنــة الكاملة 

داخــل الجامعــة. وهكــذا، تحــول الشــعور الجماعــي بالتناقــض فــي المكانــة �إلــى حركــة احتجاجيــة منظمــة 

تطالــب بالحقــوق والمشــاركة.33

ثانياً- نظريات الحركات الاجتماعية 

مــع تزايــد وضــوح الطابــع المنظــم والعقلانــي للحــركات الاجتماعيــة فــي الســتينيات والســبعينيات، ظهــر 

النظريــات  هــذه  ركــزت  الكلاســيكية.  النفســية  التفســيرات  تجــاوزت  التــي  النظريــات  مــن  جيــل جديــد 

الهيكليــة علــى العوامــل التنظيميــة والسياســية التــي تمكّــن الحــركات مــن الظهــور والنجــاح، معتبــرةً �أن 

المظالــم وحدهــا لا تكفــي لتفســير العمــل الجماعــي. ويمكــن �إجمالهــا فــي النظريــات التاليــة: 

)Resource Mobilization Theory - RMT( نظرية تعبئة الموارد

تطــورت نظريــة تعبئــة المــوارد فــي ســتينيات القــرن العشــرين34، وترافقــت مــع التطــورات الحاصلــة فــي علاقــة 

الدولــة الرعويــة بالمواطنيــن مــع توســع الســوق الحــر وسياســات الســوق الحــر، وانســحاب الدولــة الحداثيــة مــن 

بعــض �أدوارهــا التقليديــة التــي شــكّلت جــزءاً مــن تعاقدهــا مــع مجتمعاتهــا. لتنتــج هــذه الحــركات كنــوع مــن 

عــادة تعريــف علاقــة الدولــة بالمجتمــع فــي دولــة “مــا بعــد الحداثــة”.  الاســتجابة لإ

Ibid  32

.Ibid  33
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 مثلــت النظريــة التــي طورهــا بشــكل �أساســي عالمــا الاجتمــاع جــون مكارثــي ومايــر زالــد فــي الســبعينيات، 

تحــولاً جذريــاً فــي دراســة الحــركات الاجتماعيــة35 ، �إذ نقلــت هــذه النظريــة التركيــز التحليلــي مــن المظالــم 

)Grievances( والشــعور بالســخط، التــي اعتبرتهــا النظريــات الكلاســيكية المحــرك الأساســي للحــركات 

الطلابيــة، �إلــى المــوارد )Resources( كعامــل حاســم فــي نشــوء ونجــاح هــذه الحــركات .وعلــى عكــس 

نظريــة الســلوك الجماعــي، فــ�إن نظريــة تعبئــة المــوارد لــم تنظــر �إلــى الحــركات الاجتماعيــة كحالــة مرضيـّـة فــي 

�إمكانــات جديــدة طــر�أت فــي المجتمــع،  المجتمعــات.36 بــل قر�أتهــا علــى �أنهــا اســتجابة منطقيــة لمواقــف و

وعلــى �أنهــا جــزء مــن المشــاركة السياســية. اســتندت مقاربــة تعبئــة المــوارد �إلــى تشــكّل الحــركات الاجتماعيــة 

علــى �أســاس اســتغلال المــوارد المتوفــرة بيــن يــدي القــوى الاجتماعيــة وحركاتهــا الاحتجاجيــة37، ســواءً 

كانــت هــذه المــوارد ماديــة، �أي مــوارد اقتصاديــة �أو سياســية �أو اتصاليــة، �إضافــةً �إلــى القــدرة علــى تشــغيل 

ــرة  ــر الملموســة مثــل الشــرعية، والخب صــول غي ــة �أو الأ ــر مادي واســتغلال هــذه المــوارد38، �أو كانــت مــوارد غي

التنظيميــة والقانونيــة، والشــبكات الاجتماعيــة، والــولاء، والالتــزام الأخلاقــي للمشــاركين، والوصــول �إلــى 

عــام.39 وســائل الإ

تقــدم نظريــة تعبئــة المــوارد �إطــاراً متقدمــاً لفهــم الحــركات الطلابيــة، حيــث تعتبــر الجامعــات بيئــة غنيــة 

بشــكل اســتثنائي بالمــوارد اللازمــة للنشــاط السياســي، حيــث يمتلــك الطــاب العديــد مــن المــوارد التــي 

تســهل العمــل الجماعــي، مــن شــبكات اجتماعيــة كثيفــة ومتفاعلــة بشــكل يومــي ودرجــة مــن وقــت الفــراغ 

�إلــى مــوارد الجامعــة الماديــة مثــل  �إمكانيــة وصــول ســهلة  النســبي، ومهــارات معرفيــة وتنظيميــة عاليــة، و

نترنــت. القاعــات، ومعــدات الطباعــة، وشــبكات الإ

:)New Social Movements( نظريات الحركات الاجتماعية الجديدة

ظهــرت نظريــات الحــركات الاجتماعيــة الجديــدة خــال الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، وقـُـر�أت الحركات 

الاجتماعيــة الجديــدة بالتالــي علــى �أنهــا نــوع مــن �أنــواع الاســتجابة �إلــى التناقضــات الكامنــة فــي المجتمــع 

الحديــث نتيجــة للبيروقراطيــة المفرطــة، والتناقضــات بيــن الفــرد الدولــة، وتتميــز هــذه الحــركات الجديــدة، 

التــي تشــمل الحركــة النســوية، والحركــة البيئيــة، وحركــة الســام، وحقــوق المثلييــن، ب�أنهــا تركــز بشــكل 

�آلان توريــن  �أساســي علــى قضايــا الثقافــة، والهويــة، والمشــاركة الديمقراطيــة، وجــودة الحياة.40ويصــف 

 Akbar Golhasani and Abbas Hosseinirad, “The Role of Resource Mobilization Theory in Social Movement,” International  35
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37  رمضاني صوارية، الحركات الاجتماعية “مقاربة سوسيولوجية”، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية 2016/24، 348
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�إنمــا تتوســع  هــذه الحــركات ب�أنهــا لا تتحــدد فقــط بالصــراع الاقتصــادي والمطالبــات التــي تــدور حولــه؛ و

بمعارضتهــا لأنمــاط الســيطرة السياســية والثقافيــة، �إذ تتداخــل بشــكل �أكبــر مــع مــا هــو متعلــق بالتمثيــل، 

والهويــة. وبــد�أت هــذه الحــركات �أيضــاً بالتحــرك فــي وجــه �أنســاق التنظيم الاجتماعي، وعملت على مواجهة 

ســلوك الفاعليــن الاجتماعييــن والسياســيين، �أكثــر مــن كونهــا تواجــه القوانيــن السياســية والاقتصاديــة، كمــا 

دارة.41 بــد�أت تدخــل فــي عمليــة تصــدي مباشــر لــ�إ

تميــل الحــركات الاجتماعيــة وفقــاً لهــذا المســار النظــري �إلــى الظهــور فــي فئــات المتعلمين، وفئــات الطبقات 

الوســطى وليــس فــي وســط الطبقــات العاملــة42، وهــذا يدفــع �إلــى تعزيــز تلــك المســارات التــي تحدثنــا عنهــا 

مــن تناولهــا للهويــات والجانــب الثقافــي والسياســي، بــدلاً مــن كونهــا مرتبطــة بقضايــا �إعــادة التوزيــع للثــروة 

والعمــل والخدمــات. ويضــع �آلان توريــن الثــورة الطلابيــة عــام 1968 كنقطــة مفصليــة فــي نشــوء هــذا النمــط 

مــن الحــركات. ويقــول �إن الطلبــة الذيــن شــعروا �أنهــم يوضعــون �أمــام المعرفــة ك�أنهــا نظــام قائــم -وك�أنهــم فــي 

مواجهــة المعرفــة كســلطة- نبــذوا منظومــة الســلطة هــذه لأنهــم �أرادوا �أن يكونــوا فــي داخــل المعرفــة مــن حيــث 

هــي نشــاط �إبداعــي.43

تعتبــر الحــركات الاجتماعيــة الجديــدة مــن ناحيــة هيكليــة �أكثــر مرونــة مــن النمــاذج التــي قدمتهــا الحــركات 

الاجتماعيــة الكلاســيكية، وت�أخــذ شــكلاً يتقلــص فيــه الشــكل الهرمــي وتتوســع بشــكل �أكثــر �أفقيــة ت�أثــراً 

بــ�أدوات العصــر الرقمــي، كمــا �إن مــن �أهــم مــا تؤكــده �أطروحــات الحــركات الاجتماعيــة الجديــدة هــو كــون 

هــذه الحــركات تســعى لتجــاوز الأســاليب والأرضيــات القديمــة للصــراع، والحالــة النقابيــة فــي المطالبــات، 

التــي ترتكــز علــى مفاهيــم الصــراع الطبقــي، وتفتــح مجــالات جديــدة للنضــال ترتكــز علــى الهويــة والثقافــة. 

كمــا يــرى هابرمــاس �أنــه فــي �أواخــر الســتينيات، كان هنــاك تغييــر فــي طبيعــة مطالــب هــذه الحــركات، حيــث 

تــم اســتبدال السياســة »القديمــة« التــي كانــت تــدور حــول �أســئلة الأمــن الاقتصــادي والاجتماعــي والمنزلــي، 

بالسياســة »الجديــدة« التــي تهتــم بجــودة الحيــاة، والمســاواة، وتحقيــق ذوات الأفــراد، والمشــاركة وحقــوق 

نســان.44 الإ

41  آلان تورين، مترجم، من أجل علم الاجتماع، )بيروت: ابن النديم للنشر والتوزيع 2020( 2012 

42  المرجع السابق

43  آلان تورين، من اجل علم الاجتماع، 213

 Alex Mold, Virginia Berridge, “The ‘New’? New Social Movements and the Work of Release”. In: Voluntary Action and  44
Illegal Drugs. Science, Technology and Medicine in Modern History. (London: Palgrave Macmillan 2010) 39
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تفســر هــذه النظريــة بشــكل فعــال الحــركات الطلابيــة المعاصــرة التــي تركــز بشــكل كبيــر علــى سياســات 

الهويــة. فالاحتجاجــات الطلابيــة حــول العالــم اليــوم غالبــاً مــا تتمحــور حــول قضايــا العدالــة العرقيــة مثــل 

ــة، والمســاواة بيــن الجنســين ومكافحــة التحــرش،  حركــة )#BlackLivesMatter( فــي الجامعــات الأمريكي

مثــل حركــة )#MeToo(، وحقــوق الطــاب مــن الأقليــات الدينيــة والعرقيــة، والمطالبــة بسياســات للتنــوع 

والاشــتمال فــي المناهــج وهيئــات التدريــس. حيــث �أنــه وفــي كثيــر مــن هــذه الحــالات، يكــون الدافــع 

الرئيســي للمشــاركة هــو الهويــة المهمشــة للمشــاركين �أنفســهم وشــعورهم بالظلــم الاجتماعــي.

:Non-Social Movements - اللاحركات الاجتماعية

يرانــي �آصــف بيــات، وهــو يعــرف اللاحــركات ب�أنهــا الأفعــال الجمعيــة  وهــو مفهــوم اســتحدثه الباحــث الإ

لفاعليــن غيــر جمعييــن، بحيــث تــؤدي الأنشــطة المتفرقــة لأنُــاس »عادييــن« متفرقيــن �إلــى �إحــداث تغيــر 

اجتماعــي كبيــر تدريجيــاً، دون �أن تكــون هــذه الممارســات موجهــة ب�أيديولوجيــا �أو قيــادات معتــرف بهــا 

تنظيميــاً.45 ويضيــف بيــات، بــ�أن اللاحــركات الاجتماعيــة تمثــل كيانــاً متميــزاً عــن الحــركات الاجتماعيــة، 

حيــث �إن الحركــة الاجتماعيــة تعنــي �أن يتوفــر فــي اللاحــركات الاجتماعيــة عناصــر ملائمــة ومرتبــة. وفــي حيــن 

ــاً،  �أن الحــركات الاجتماعيــة تجمــع فــي صيغــة منظمــة ومؤطــرة �أهــداف وذوات اجتماعيــة مختلفــة وجودي

�إن كانــت متشــظية داخليــاً وتنظيميــاً.46 فــ�إن اللاحركــة تجمــع ذوات متشــابهة و

قــد لا تتمكــن �أطروحــة بيــات مــن تفســير الحــركات الطلابيــة، �إلا �أنــه حــاول اســتخدامها فــي كتبــه اللاحقــة 

لكتــاب الحيــاة كسياســية الــذي �أســس لأطروحتــه، لكــون هــذا النمــوذج، مثــل المخــرج للشــباب بمــا فيهــم 

الطلبــة فــي فتــرات تزايــد فيهــا الضغــط علــى الحــركات الطلابيــة �أو الحــركات المنظمــة عمومــاً و�أغلــق الفضــاء 

العــام �أمامهــا 47، مــا دفــع �إلــى التحــرك اللاواعــي مــن خــال »شــبكات ســلبية« ويقصــد بهــا شــبكات عفويــة 

التشــكل، وغيــر قصديــة قائمــة علــى المشــترك، تتفعــل وتتحــول �إلــى حــركات فــي لحظــات محــددة مــن 

التهديــد والشــعور المشــترك.48

45  آصف بيات، مترجم، “الحياة كسياسية: كيف يغير بسطاء الناس الشرق الأوسط”، )المركز القومي للترجمة: القاهرة 2014(. 44 

46   المصدر السابق 58

47  المصدر السابق 43 

48  المصدر السابق 59
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اللاحركات الاجتماعية

آصف بيات

الحركات الاجتماعية 

الجديدة

آلان تورين

الحركات الاجتماعية 

الكلاسيكية 

تشارلز تيلي

السلوك 

الجمعي

نيل سميلسر

غوستاف لوبون

النظرية 

التغيرات البنيوية في 

الدولة العربية مع 

الاقتصاد النيوليبرالي 

ووظائفها وانغلاق 

الفضاء العام أمام العمل 

المسيس المنظم

التحولات إلى مجتمع ما 

بعد صناعي وتغير نوع 

الصراع من طبقي إلى 

ثقافي

عملية تاريخية طويلة 

متعلقة بتغيرات في 

بنية الدولة وأوقات 

ضعفها وتغير علاقتها 

مع المجتمع

حالة مرضية 

واضطراب 

في البنية 

الاجتماعية

المسبب 

للحركات 

تتحرك مباشرة لتحقيق 

مكاسب معيشية مادية، 

أو على صعيد تشكيل 

العلاقات

تحمل مطالب متعلقة 

بالهوية، وتحقيق الذات، 

وحقوق الإنسان و”القيم 

العالمية”

تحمل مطالب مركزة 

تجاه بنية العلاقة بين 

المجتمع والدولة 

وصيغها 

خطاب غوغائي 

غير عقلاني

طبيعة 

الخطاب 

والأهداف

التنظيم في اللاحركات 

غير واعي ويعتمد على 

“شبكات خاملة” وتتحرك 
ً
ظرفيا

يرى تورين أن الحركات 

الاجتماعية الجديدة 

أكثر مرونة، وتتجاوز 

المؤسسات وهياكلها

يرى تيلي أنه لا يمكن 

أن تنطلق الحركات 

كرد فعل سريع دون 

تنظيم مسبق بين 

مؤسسات وأفراد

عشوائية 

وهستيريا 

جماعية

 المقاربة 

التنظيمية 

شكل 1 جدول يظهر مقارنة بين بعض �أبرز النظريات والمقاربات التي تفسر الحراك الطلابي

  )Generations Theory( ثالثاُ- نظرية الأجيال

بعيــداً عــن التحليــات الهيكليــة الكبــرى التــي تركــز علــى المــوارد والفــرص السياســية �أو الصــراع الطبقــي، 

والنفســية-الاجتماعية  الثقافيــة  للعوامــل  خاصــاً  اهتمامــاً  �أولــت  التــي  النظريــات  مــن  مجموعــة  ظهــرت 

المســاهمة فــي تشــكيل الحــركات الاجتماعيــة. تؤكــد هــذه النظريــات علــى �أن فهــم ســبب انضمــام الأفــراد 

�إلــى الحــركات وكيفيــة اســتمرارها يتطلــب النظــر فــي كيفيــة تشــكل وعيهــم الجماعــي، وهوياتهــم المشــتركة، 

وتجاربهــم الحياتيــة.
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يُعــد عالــم الاجتمــاع الألمانــي كارل مانهايــم الأب المؤســس لنظريــات الجيــل بالمعنــى السوســيولوجي الدقيــق. 

قــدّم مانهايــم معالجــة رائــدة لمســ�ألة الأجيــال فــي مقالــه الشــهير »مشــكلة الأجيــال«. اســتهدف مانهايــم فهــم 

الكيفيــة التــي عارضــت بهــا مجموعــات شــبابية مختلفــة فــي �ألمانيــا مــا ورثتــه مــن �أفــكار جيــل الآبــاء، وكيــف 

يمكــن لهــذه المجموعــات �أن تصبــح منبعًــا لقيــم جديــدة وحــركات سياســية مغايــرة وحــاول تفســير الــدور الــذي 

تؤديــه التجــارب التاريخيــة المشــتركة فــي تشــكيل وعــي جيــل ب�أكملــه وفــي دفــع التغييــر الاجتماعــي.

عــرفّ مانهايــم “الجيــل” تعريفًــا سوســيولوجيًا محــددًا يميّــزه عــن المعنــى البيولوجــي �أو الأســري. يقــول 

مَــر مــن العمــر نفســه التــي تشــغل وضعيــة متجانســة فــي العمليــة التاريخيــة  �إن الجيــل هــو “الزُّ مانهايــم 

والاجتماعيــة”.49 بهــذا التعريــف يركــز مانهايــم علــى “الموقــع الجيلــي” )Generational Location( بوصفــه 

طــار التاريخــي. �أي  حالــة اجتماعيــة يتقاســمها جميــع مــن وُلــدوا فــي زمــن متقــارب ويعيشــون فــي نفــس الإ

�إنهــا “وضعيــة مشــتركة” تتيــح لأفــراد الجيــل �إمكانيــة تكويــن منظــور مشــترك تجــاه العالــم. لكــن مانهايــم 

يشــدد فــي الوقــت نفســه علــى �أن “المعاصــرة الزمنيــة وحدهــا لا تكفــي لجعــل مجموعــة مــا جيــاً بالمعنــى 

الاجتماعــي”. ففــي تحليلــه، “ليســت المعاصــرة وحدهــا وفــي حــد ذاتهــا هــي التــي تنتــج وضعيــة متجانســة 

ــا �إلــى تكويــن وعــي جيلــي  للجيــل”.  �إن وجــود �أفــراد مــن نفــس العمــر ضمــن حقبــة واحــدة لا يــؤدي تلقائيً

مميــز؛ فــا بــد مــن توفــر شــروط �إضافيــة.50

يــرى مانهايــم �أن الشــرط الأســاس لقيــام جيــل اجتماعــي هــو تعــرض �أفــراد الفئــة العمرية الواحــدة �إلى “تجارب 

تاريخيــة مفصليــة ومشــتركة” خــال مرحلــة تشــكّل وعيهــم )خصوصًــا فــي �أواخــر المراهقــة وبدايــة الشــباب(. 

مثــل هــذه الأحــداث �أو التحــولات الكبــرى )حــرب، ثــورة، �أزمــة اقتصاديــة، تغيـّـر تقنــي جــذري..( هــي التــي 

تعمــل علــى صقــل هويــة الجيــل وصياغــة رؤيتــه المشــتركة. مــن دون حــدث مؤثــر �أو تجربــة جمعيــة، يظــل 

التشــابه العمــري مجــرد �إطــار فــارغ لا يخلــق “تضامنًــا جيليًــا”51.

وفقــاً لنظريــة الأجيــال، يمكــن القــول بــ�أن الحــركات الطلابيــة تمثــل انعــكاس وعــي جيلــي لفئــة تمتلــك 

تصوراتهــا عــن مســتقبل يختلــف فــي شــكله عمــا يتخيلــه الجيــل الــذي ســبقها، �أو مــا وصــل �إليــه، وبهــذا 

ــره علــى �إعــادة صياغــة الواقــع  ــة مشــتركة، فــي مزاحمــة مــع الجيــل الــذي يكب يدخــل الجيــل بمــا هــو تجرب

شــارة �إلــى �أن بعــض النظريــات  وفقــاً لمنظــوره الخــاص، ومــا ت�أثــر بــه مــن معطيــات تاريخيــة، ومــن المهــم الإ

اســتخدمت الجيــل كبديــل للطبقــة، واعتبــرت المحــرك الأساســي للصــراع هــو صــراع جيلــي لا طبقــي، 

وبهــذا تعتبــر الأســاس الحركــة الطلابيــة مشــتركها الجيلــي.52

 Karl Mannheim, “The Problem of Generations,” in Essays on the Sociology of Knowledge, ed. Paul Kecskemeti (London:  49
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رابعاً- النظريات المعاصرة

فــي نظريــات  الحــادي والعشــرين تطــوراً  القــرن  العشــرين وبدايــات  القــرن  مــن  العقــود الأخيــرة  شــهدت 

 )Agency( »الحــركات الاجتماعيــة نحــو �أطــر �أكثــر ديناميكيــة وتكامليــة. تركــز هــذه الأطــر علــى »فاعليــة

النشــطاء، �أي قدرتهــم علــى بنــاء المعانــي بشــكل اســتراتيجي، واســتغلال نقــاط ضعــف الخصــوم، وتوظيــف 

التكنولوجيــا لخدمــة �أهدافهــم. �إنهــا لا تلغــي النظريــات الهيكليــة الســابقة، بــل تصقلهــا وتضيــف �إليهــا 

�أبعــاداً تتعلــق بالتفاعــل والتواصــل، وتركــز علــى التكتيــكات المســتخدمة والمحفــزات �أكثــر مــن تركيزهــا علــى 

الهيــاكل والدوافــع.

 )Framing( الت�أطير

تنطلــق نظريــة الت�أطيــر، التــي يعــود الفضــل فــي تطويرهــا �إلــى علمــاء اجتمــاع مثــل �إرفينــغ غوفمــان، وديفيــد 

ســنو، وروبــرت بنفــورد، مــن فكــرة �أن الواقــع الاجتماعــي ليــس معطــى موضوعيــا53ً، بــل هــو نتــاج عمليــة 

بنــاء وتفســير مســتمرة. لا تكتفــي الحــركات الاجتماعيــة بتقديــم »الحقائــق« حــول مشــكلة مــا، بــل تقــوم بـــ 

طــار  »ت�أطيرهــا« )Framing( ضمــن ســياق معيــن يجعلهــا مفهومــة، ومؤثــرة، ومحفــزة علــى العمــل.54 �إن »الإ

�إدراك، وتســمية الأحــداث  )Frame( هــو »مخطــط تفســيري« �أو »ســردية« تســاعد الأفــراد علــى تحديــد، و

مــن حولهــم، وربطهــا بقيــم ومعتقــدات �أوســع. 55

طــار التشــخيصي الــذي يحــدد المشــكلة،  تقــوم الحــركات الاجتماعيــة بثــاث مهــام ت�أطيريــة �أساســية؛ الإ

طــار  ويصفهــا ب�أنهــا خطيــرة وغيــر عادلــة، ويســند المســؤولية عنهــا �إلــى جهــة معينــة حكوميــة �أو رســمية. والإ

التكهنــي، وفيــه يتــم اقتــراح حلــول للمشــكلة، وتحديــد الاســتراتيجيات والتكتيــكات التــي يجــب اتباعهــا 

طــار التحفيــزي، الــذي يتــم مــن خلالــه تقديــم مبــررات �أخلاقيــة ومعنويــة قويــة  لتحقيــق هــذه الحلــول. والإ

طــار فــي  لحــاح والفعاليــة الجماعيــة.56 ولكــي ينجــح الإ للعمــل، وتوجيــه نــداء للمشــاركة، وبنــاء شــعور بالإ

تحقيــق �أهدافــه، يجــب �أن يكــون لــه صــدى )Resonance( لــدى الجمهــور المســتهدف. ويعتمــد هــذا 

طــار ومصــدره )Credibility(، و�أهميتــه وارتباطــه بحيــاة  الصــدى علــى عــدة عوامــل، �أهمهــا: مصداقيــة الإ

 Cultural( وتوافقــه مــع القيــم والمعتقــدات الثقافيــة الســائدة فــي المجتمــع ،)Salience( النــاس اليوميــة

57.)Alignment

 Robert D. Benford, “What a Good Idea! Ideology, Frame Resonance, and Frame Appropriation in Contemporary Social  53
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تســتخدم الحــركات الطلابيــة الت�أطيــر بشــكل مكثــف لتحويــل القضايــا التــي قــد تبــدو �إداريــة �أو فنيــة �إلــى 

قضايــا سياســية و�أخلاقيــة كبــرى. علــى ســبيل المثــال، يتــم ت�أطيــر قــرار زيــادة الرســوم الدراســية ليــس ك�إجــراء 

مالــي ضــروري، بــل كـــ »هجــوم علــى حــق التعليــم”، �أو “تجســيد لجشــع النيوليبراليــة”، �أو “حرمــان للفقــراء 

مــن مســتقبلهم”. وبالمثــل، يتــم ت�أطيــر سياســات الجامعــة المقيــدة للاحتجاجــات ليــس ك�إجــراء للحفــاظ 

علــى النظــام، بــل كـــ »قمــع لحريــة التعبيــر« و »خنــق للصــوت الطلابــي«.58 

تلعــب وســائل التواصــل الاجتماعــي دوراً حاســماً فــي معركــة الت�أطيــر؛ فهــي تســمح للحــركات الطلابيــة ببنــاء 

عــام التقليديــة التــي قــد تكــون معاديــة  ونشــر �أطرهــا الخاصــة بســرعة وبتكلفــة منخفضــة، وتجــاوز وســائل الإ

�أو تتبنــى �أطــراً ســلبية. يمكــن للطــاب نشــر قصصهــم وصورهــم ومقاطــع الفيديــو الخاصــة بهــم، مــا يخلــق 

»�إطــاراً مضــاداً« قويــاً يتحــدى الروايــة الرســمية.

 )Disruption( التعطيل

يركز هذا الاتجاه النظري على التكتيكات الملموســة التي تســتخدمها الحركات الاجتماعية لممارســة الضغط، 

وعلــى البنيــة الشــبكية التــي تســهل هــذه التكتيــكات. تجــادل عالمــة الاجتمــاع فرانســيس فوكــس بيفــن بــ�أن القــوة 

الحقيقيــة للحــركات الاجتماعيــة، خاصــة تلــك التــي تفتقــر �إلــى المــوارد التقليديــة مثــل المــال والنفــوذ السياســي، 

تكمــن فــي قدرتهــا علــى تعطيــل ســير العمــل الطبيعــي للمؤسســات التــي تعتمــد عليهــا. يتــم هــذا التعطيــل مــن 

خــال »ســحب التعــاون« الجماعــي، ســواء كان ذلــك فــي المصنــع، �أو فــي المدرســة، �أو فــي الشــارع. 

ضــراب عــن  يمتلــك الطــاب قــوة “تعطيــل هيكليــة« كبيــرة داخــل مؤسســاتهم التعليميــة. مــن خــال الإ

داريــة، �أو مقاطعــة الامتحانــات، يمكنهــم شــل الوظيفــة الأساســية  المحاضــرات، �أو احتــال المبانــي الإ

دارة للاســتجابة لمطالبهــم. هــذه القــوة  للجامعــة )التعليــم والبحــث(، ممــا يفــرض ضغطــاً هائــاً علــى الإ

مســتمدة مباشــرة مــن موقعهــم كجــزء لا يتجــز�أ مــن بنيــة الجامعــة.59

مــع انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي، �أصبــح تحليــل الشــبكات �أداة قويــة لفهــم كيفيــة انتشــار التعبئــة 

وتنســيق العمــل الجماعــي. تظهــر الدراســات �أن قــرار الفــرد بالمشــاركة فــي احتجــاج لا يعتمــد فقــط علــى 

قناعاتــه الشــخصية، بــل يت�أثــر بشــدة بمــا �إذا كان �أعضــاء شــبكته الاجتماعيــة المباشــرة )�أصدقــاؤه، زمــاؤه( 

ينــوون المشــاركة �أم لا. تعمــل الشــبكات الاجتماعيــة كقنــوات لنقــل المعلومــات، والت�أثيــر الاجتماعــي، 

وبنــاء الثقــة اللازمــة للعمــل المحفــوف بالمخاطــر.60
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.)Altbach’s Theory of Student Activism( نظرية فيليب �ألتباخ في النشاط الطلابي

تــرى نظريــة �ألتبــاخ فــي الحــراك الطلابــي �أن الطــاب يُشــكّلون طبقــة اجتماعيــة شــبه مســتقلة، تتميـّـز بوضــع 

انتقالــي لا ينتمــي تمامــاً �إلــى فئــة الأطفــال ولا �إلــى فئــة العامليــن، مــا يمنحهــم حريــة نســبية وقــدرة علــى 

التحــدي السياســي دون التزامــات مباشــرة تجــاه الدولــة �أو المجتمــع. ويفتــرض �ألتبــاخ �أن الجامعــة تشــكّل 

بيئــة محفّــزة للاحتجــاج؛ لمــا توفــره مــن تجمــع شــبابي كثيــف، ومســاحات للنقــاش، ومــوارد ثقافيــة يمكــن 

توظيفهــا فــي التعبئــة. وتنبــع معظــم الحــركات الطلابيــة، بحســب �ألتبــاخ، مــن �إحبــاط �أخلاقــي وليــس مــن 

مصالــح ماديــة مباشــرة؛ �إذ يتحــرك الطــاب بدافــع الشــعور بالظلــم والانحــراف القيمــي للســلطة. 61

كمــا يلاحــظ �ألتبــاخ �أن النشــاط الطلابــي ليــس حالــة دائمــة، بــل دوريــة، تخضــع لموجــات صعــود وانحســار 

ــة التنظيمــات الطلابيــة  ــر بالمتغيــرات السياســية والاقتصاديــة وظــروف الأجيــال. وعلــى الرغــم مــن �أهمي تت�أث

فــي بلــورة الاحتجــاج وتنســيقه، ف�إنهــا تظــل هشــة وعرضــة للتفــكك نظــراً لــدورة الحيــاة الســريعة داخــل 

الجامعــة. ويكتســب الحــراك الطلابــي قــوة رمزيــة مضاعفــة، �إذ يُنظــر �إلــى الطــاب باعتبارهــم »ضميــر الأمــة« 

�أو »مســتقبلها«، مــا يمنــح تحركاتهــم صــدى اجتماعيــاً �أكبــر مــن حجمهــم الفعلــي. كمــا يتفاعــل هــذا 

الحــراك مــع القضايــا العالميــة، �إذ تنتقــل �أنمــاط الاحتجــاج والخطــاب بســهولة عبــر الحــدود، وتسُــتعاد 

قضايــا دوليــة فــي �أجنــدات محليــة.62 

فــي الوقــت ذاتــه، يقــف الطــاب علــى تمــاس مباشــر مــع الســلطة الجامعيــة والدولــة، فــي علاقــة معقّــدة 

نتــاج الثقافــي  مــن المواجهــة والتفــاوض، غالبًــا مــا تنتهــي بممارســات قمعيــة �أو تحييــد رمــزي. ويُعــد الإ

)الصحــف، الشــعارات، الخطابــات( جــزءًا �أصيــاً مــن الاحتجــاج الطلابــي، لا مجــرد �أداة مرافقــة، بــل 

�أن الحــركات الطلابيــة لا تتجــه دائمًــا نحــو التقــدم  �ألتبــاخ  مســاحة لصــراع رمــزي مــوازٍ. و�أخيــراً، يؤكــد 

والتحــرر، بــل قــد ت�أخــذ �أحيانــاً طابعــاً رجعيــاً �أو قوميّــاً �أو حتــى فاشــياً، بحســب الســياقات السياســية والثقافيــة 

التــي تنشــ�أ فيهــا.63
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خاتمة وخلاصات

�إن المســار الفكــري الــذي ســلكته دراســة الحــركات الطلابيــة يعكــس، فــي جوهــره، تحــولات الظاهــرة 

نفســها. فقــد بــد�أ التحليــل مــن مقاربــات كلاســيكية مالــت �إلــى تفســير النشــاط الطلابــي بوصفــه ســلوكاً 

جمعيــاً غيــر عقلانــي �أو رد فعــل علــى توتــرات بنيويــة ونفســية.  وســرعان مــا تطــور هــذا الفهــم، تحــت ت�أثيــر 

الحــركات المنظمــة فــي الســتينيات، ليتبنــى نمــاذج �أكثــر عقلانيــة واســتراتيجية، كنظريــات تعبئــة المــوارد 

والعمليــة السياســية، التــي ر�أت فــي الطــاب فاعليــن سياســيين يحشــدون المــوارد ويســتغلون الفــرص المتاحــة 

ببراعــة.  ثــم تعمّــق التحليــل ليشــمل الأبعــاد الثقافيــة والهوياتيــة، مــع بــروز نظريــات الحــركات الاجتماعيــة 

الجديــدة التــي ركــزت علــى صراعــات الاعتــراف والهويــة، ونظريــة الأجيــال التــي فســرت الحــراك كصــدام 

بيــن وعــي تاريخــي متمايــز بيــن الأجيــال الشــابة والأجيــال الأكبــر ســناً.

وبطبيعــة الحــال، لا يمكــن �إغفــال المســاهمات النظريــة الهامــة الأخــرى التــي تتقاطــع مــع هــذا الحقــل؛ 

فالتيــارات الماركســية والنيو-ماركســية، بتحليلهــا العميــق لــدور الجامعــة فــي �إعــادة �إنتــاج علاقــات الهيمنــة 

الر�أســمالية، قدمــت �إطــاراً نقديــاً لفهــم اغتــراب الطــاب ودورهــم كـــ »محفــز« للتغييــر الاجتماعــي.  كمــا �أن 

�أطروحــات يورغــن هابرمــاس حــول »اســتعمار عالــم الحيــاة« و«المجــال العــام« تمنحنــا �أدوات قويــة لفهــم 

احتجاجــات الطــاب كدفــاع عــن فضــاء الجامعــة كســاحة للنقــاش العقلانــي ضــد تغلغــل منطــق الســوق 

طــر توفــر ســياقاً ل﻿ا غنــى عنــه، فــ�إن مــا �أوردنــاه فــي هــذه المراجعــة يمثــل �أكثــر  والســلطة.  ومــع �أن هــذه الأ

ــا المعاصــر. الأدوات النظريــة اتصــالاً بديناميكيــات الحــركات الطلابيــة فــي عالمن

�إن الفهــم الحقيقــي لهــذه الظاهــرة المعقــدة لا يمكــن �أن يتحقــق �إلا مــن خــال رؤيــة تركيبيــة ومشــتركة 

تتجــاوز حــدود كل نظريــة علــى حــدة. فالحركــة الطلابيــة ليســت مجــرد نتــاج للفــرص السياســية، �أو للمــوارد 

المتاحــة، �أو للهويــة الجماعيــة، �أو للوعــي الجيلــي، بــل هــي محصلــة التفاعــل الديناميكــي بيــن كل هــذه 

العوامــل مجتمعــة. لكــن التحــدي الأكبــر الــذي يواجــه �أي محاولــة لتثبيــت �أطــر نظريــة نهائيــة يكمــن فــي 

الطبيعــة المتغيــرة لموضــوع الدراســة نفســه. فجيــل الشــباب ليــس فئــة اجتماعيــة ثابتــة، بــل هــو فــي حالــة 

تشــكل مســتمر، تتغيــر خصائصــه وقيمــه وتطلعاتــه مــع كل تحــول تاريخــي.  وفــي الوقــت ذاتــه، فــ�إن موقعــه 

البنيــوي فــي المجتمــع يتحــول باســتمرار. كمــا �أن الجامعــة، كفضــاء حاضــن لهــذه الحــركات، ليســت 

مؤسســة جامــدة؛ فهيكلتهــا، وعلاقتهــا بالســلطة والســوق، وطبيعــة العقــد الــذي يربطهــا بالطالــب، كلهــا 

تخضــع لعمليــة �إعــادة تعريــف متواصلــة.  هــذا التغيــر المــزدوج والمســتمر، فــي الفواعــل وفــي الميــدان، 

يجعــل مــن �أي محاولــة للتنظيــر عمليــة �أشــبه بالرســم علــى رمــال متحركــة.
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�أخيــراً، لا بــد مــن التذكيــر ب�أنــه فــي الوقــت الــذي يمثــل فيــه الطلبــة داخــل الجامعــات مجتمعــاً ذا خصائــص 

فريــدة ومتميــزة، ف�إنهــم يظلــون جــزءاً لا يتجــز�أ مــن نســيج المجتمــع الأوســع.  وفــي كثيــر مــن الأحيــان، لا 

يمكــن فهــم تحركاتهــم �إلا بوصفهــا تعبيــراً عــن طموحــات ومخــاوف »جيــل الشــباب« الأوســع، وليســت 

مجــرد قضايــا طلابيــة بحتــة. �إن قدرتهــم علــى التحــرك بيــن هاتيــن الهويتيــن، الطلابيــة والجيليــة، هــي مــا 

يمنحهــم مرونتهــم وقدرتهــم المتجــددة علــى مفاجــ�أة البنــى القائمــة وتحديهــا. ووحــده فهــم ديناميكيــة 

هــذه المجموعــة الاجتماعيــة والتحــولات والتداخــات الهوياتيــة التــي تعيشــها، هــو الــذي ســيمكّن القــوى 

القائمــة مــن التواصــل معهــا علــى �أرضيــة واضحــة مــن التفاهــم والثقــة، الــذي يمكــن مــن الوصــول �إلــى حالــة 

مــن التفاعــل الصحــي والبنــاء المشــترك.





الفصل الأول

نماذج من التجارب الجامعية: التيارات ولااتحادات 

الطلابية
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يناقــش هــذا الفصــل موضوعيــن رئيســين؛ الأول يتنــاول تطــور التيــارات الطلابيــة فــي الجامعــات الغربيــة فــي 

العصــور الحديثــة والمعاصــرة، بينمــا يتنــاول الثانــي اتحــادات الطلبــة فــي الجامعــات الغربيــة والأمريكيــة، 

فــادة منهــا والقيــاس عليهــا  والهــدف مــن ذلــك هــو اســتنطاق �أو بنــاء “نمــاذج” متنوعــة ومتعــددة يمكــن الإ

فيمــا يتعلّــق بالتجربــة الأردنيــة فــي مجــال الحــركات والتيــارات والاتحــادات الطلابيــة بصــورة عامــة.

علــى صعيــد التيــارات �أو الحــركات الطلابيــة، التــي يتناولهــا المبحــث الأول، فســيتم التركيــز علــى نمــاذج 

رئيســية تعتبــر رائــدة ومتنوعــة فــي هــذا المجــال؛ النمــوذج البريطانــي والألمانــي والفرنســي والأمريكــي بصــورة 

رئيســية؛ ولعــلّ الأســئلة التــي تطُــرح فــي هــذا المجــال تتمثـّـل فــي استكشــاف وتحليــل كيــف تطــوّرت هــذه 

التيــارات والعوامــل والمتغيــرات الداخليــة والمحيطــة بهــا التــي �أثـّـرت عليهــا؟ هــل هنالــك شــروط سياســية �أو 

دارات الجامعيــة والســلطة السياســية؟ وهــل  تنظيميــة معينــة؟ مــا هــي طبيعــة العلاقــة بيــن هــذه التيــارات والإ

هنالــك �أنمــاط معينــة تشــكّل �إطــاراً لفهــم صعــود �أو هبــوط مثــل هــذه التيــارات؟ ومــا هــي علاقتهــا بالأحــزاب 

السياســية؟ ومــا هــي �أبــرز المراحــل �أو التحــولات التــي مــرتّ بهــا خــال التجربــة الجامعيــة الغربيــة؟

علــى الجهــة المقابلــة فــ�إنّ المبحــث الثانــي يتنــاول اتحــادات الطلبــة فــي الجامعــات الغربيــة فــي محاولــة 

جابــة علــى جملــة مــن الأســئلة والتســاؤلات المتعلقّــة بتطــوّر هــذه الاتحــادات وصيغهــا و�أطرهــا القانونيــة  للإ

والمؤسســية، ومــا طبيعــة علاقتهــا بالجامعــات؟ ومــا هــي الأســس التــي تقــوم عليهــا؟ ومــدى انخراطهــا فــي 

المجــال السياســي؟ ومــا هــي حــدود صلاحياتهــا داخــل الجامعــات ومــا هــي علاقتهــا بالتيــارات الطلابيــة؟ 

فيمــا �إذا كان يســمح للأحــزاب بالتنافــس علــى مقاعــد هــذه الاتحــادات بصــورة مباشــرة �أو غيــر مباشــرة؟ ثــم 

فيمــا �إذا كانــت هــذه الاتحــادات تملــك اســتقلالية تنظيميــة �أو �إداريــة عــن الجامعــات؟ ومــا هــي الشــروط 

والديناميكيــات التــي �أدت �إلــى وجــود اتحــادات وطنيــة للطلبــة فــي بعــض الــدول وكيــف يتــم �إدارة العلاقــة 

معهــا مــن قبــل الجامعــات والحكومــات علــى الســواء؟



المبحث الأول:
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مقدّمة

�إنســانية عامــة، شــهدت الحركــة الطلابيــة فــي �أوروبــا والولايــات المتحــدة تقدمًــا  باعتبارهــا ظاهــرة اجتماعيــة و

ملحوظًــا فــي فتــرات معينــة، وشــهدت تراجعًــا ملحوظًــا فــي فتــرات �أخــرى �أيضًــا؛ �إذ كانــت هــذه الحــركات 

الطلابيــة منــذ نشــ�أتها مؤثــرة ومت�أثــرة بالظــروف الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة المحيطــة بهــا، وحــددت 

هــذه الظــروف -�إلــى حــد كبيــر- طبيعــة عمــل الحــركات الطلابيــة وتوجهاتهــا واهتماماتهــا؛ �إذ ظهــرت فــي 

�أوروبــا الوســيطة مــا يســمى بالأمــم الطلابيــة )Nations(، اســتجابةً لحاجــات الطلبــة �آنــذاك، حيــث كانــت 

الجامعــات فــي �أوروبــا قليلــة العــدد وي�أتيهــا الطــاب -مــن فئــات محــددة- مــن �أماكــن مختلفــة فــي �أوروبــا، 

وهــو مــا دفــع الطلبــة الذيــن يملكــون خلفيــة مشــتركة �إلــى تشــكيل هــذه الأمــم لرعايــة مصالــح بعضهــم 

-الاجتماعيــة والأكاديميــة غالبًــا- خاصــةً و�أن التعليــم الجامعــي �آنــذاك قــد اتســم بقــدر كبيــر مــن اللامركزيــة 

داري المتبّــع فــي الجامعــات، وذلــك قبــل �أن  وكان للطلبــة دور كبيــر فــي تحديــد المســار الأكاديمــي والإ

تتطــور نمــاذج للجامعــات كالنمــوذج الألمانــي والفرنســي وغيرهــم؛ �إذ »لــم تكــن الآفــاق الاجتماعيــة التــي 

�أتاحتهــا الجامعــة �آنــذاك تســتلزم بعــدُ وجــود نظــام مؤسســي للتمييــز بيــن الأفــراد يقــوم علــى الامتحانــات �أو 

شــهادات التخــرجّ«1، �أي كانــت الأمــم الطلابيــة بالأحــرى مجتمعــات طلابيــة تهــدف �إلــى دعــم �أعضائهــا 

والمشــاركة فــي �إدارة الجامعــة فقــط، ولــم يكــن للطلبــة دور سياســي ملحــوظ فــي تلــك الفتــرة.

لاحقــا، وفــي القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين، انتشــرت الــدول القوميــة وتوحّــدت واســتقرت علــى شــكلها 

�إدارة  فــي  الدولــة  تدخــل  وازداد  الأوروبيــة  الجامعــات  عــدد  وتضاعــف  بيروقراطيتهــا،  وازدهــرت  الحالــي 

ــة، و�أصبــح هنالــك نمــاذج للتدريــس  الجامعــات و�أصبحــت �إدارة الجامعــات تشــبه باقــي مؤسســات الدول

فــي الجامعــات، كالنمــوذج الفرنســي الــذي �أرســاه نابليــون بونبــارت، والنمــوذج الألمانــي الــذي اعتمدتــه 

معظــم الجامعــات الأوروبيــة والأمريكيــة لاحقًــا، واكتســبت كلمــة »طالــب« معناهــا الــذي نفهمــه اليــوم، 

�أي �أن دور الطالــب انحصــر فــي هــذه الفتــرة فــي كونــه طالبًــا فقــط، وهــو مــا ســمح للطلبــة �أن يتحــرروا مــن 

�أي �أدوار اجتماعيــة �أخــرى قــد تحــد مــن حريتهــم فــي الحــراك الطلابــي، علــى العكــس مــن الوضــع الســابق.

 �أدت هــذه الم�أسســة للحيــاة الجامعيــة �إلــى ظهــور مكانــة اجتماعيــة خاصــة بالطلبــة �أوجــدت شــعورًا لديهــم 

بوجــود واجــب �أخلاقــي ونقــدي ملقــى عليهــم تجــاه مجتمعاتهــم لتنويرهــا وتحريرهــا؛ خاصــةً و�أن النمــاذج 

التعليميــة فــي الجامعــات الأوروبيــة فــي ذلــك الوقــت كانــت مبنيــةً علــى رؤى مفكريــن وسياســيين كبــار 
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للنهــوض بالمجتمــع عبــر التعليــم والطلبــة؛ مــا جعــل للطلبــة مكانــة اجتماعيــة خاصــة فــي المجتمعــات 

الطلبــة، وكان  لــدى  السياســي والمجتمعــي بشــكل هائــل  ازداد الانخــراط  وبالتالــي،  �آنــذاك.  الأوروبيــة 

معتمــدًا فــي جوهــره علــى التحــركات الطلابيــة النابعــة مــن الطلبــة �أنفســهم، �إذ لــم تكــن الحــركات الطلابيــة 

فــي الغالــب الأعــم مرتبطــة بــ�أي تنظيــم �أو حــزب سياســي، كمــا �أنهــا لــم تنشــ�أ فــي الغالــب الأعــم بدفــع مــن 

الســلطات، بــل فــرض الطلبــة �أنفســهم عليهــا؛ �إذ كانــت الحــركات الطلابيــة تتفاعــل مجتمعيًــا تحــت قيــادة 

الطلبــة �أنفســهم، ولكنهــا تبنـّـت ودعمــت -بــل و�أنشــ�أت- تيــارات وتحــركات وقضايــا سياســية واجتماعيــة 

معينــة، واختلفــت طبيعــة القضايــا والتوجهــات التــي تبناهــا الطلبــة باختــاف المــكان والزمــان؛ ففــي بعــض 

الأحيــان تبنــت توجهــات يســارية راديكاليــة، وفــي �أحيــان �أخــرى تبنــت توجهــات قوميــة يمينيــة متطرفــة، 

كالنازيــة فــي �ألمانيــا، وهــو مــا ســنتناوله بالتفصيــل فــي الأجــزاء اللاحقــة مــن هــذا الفصــل، ولكــن مــا يهمنــا 

هنــا هــو �أن طبيعــة العمــل الطلابــي فــي تلــك الفتــرة اختلفــت تمامًــا عــن ســابقتها؛ �إذ �أصبحــت القضايــا 

السياســية والاجتماعيــة الكليّــة هــي جوهــر العمــل الطلابــي والســبب الأساســي فــي اســتمراريته، ولــم يكــن 

للعمــل الطلابــي المتعلــق بقضايــا الطلبــة الجامعيــة واليوميــة نفــس الــوزن الــذي حظيــت بــه القضايــا السياســية 

والاجتماعيــة فــي العمــل الطلابــي، علــى الأقــل حتــى نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة.

وصــل هــذا الانخــراط السياســي والاجتماعــي الطلابــي �إلــى قمتــه -وبدايــة هبوطــه- فــي الســتينيات، وهــو 

العقــد الــذي وصــف ب�أنــه قــد شــهد »�أعظــم نشــاط طلابــي فــي الــدول الصناعيــة« وخاصــة مــع موجــات التمــرد 

الواســعة عــام 1968، والتــي بــد�أت فــي الولايــات المتحــدة وفرنســا ثــم امتــدت لتشــمل معظــم �أنحــاء العالــم 

اليورو-�أطلســي، وكان �أحــد �أبــرز المطالــب الطلابيــة �آنــذاك -عــدا عــن المطالــب السياســية والاجتماعيــة 

التعليــم   )Democratization( دمقرطــة  تشــمل  فيتنــام-  حــرب  ك�إنهــاء  اليســارية  التمــرد  لحــركات  العامــة 

الجامعــي وحكــم الطــاب لشــؤونهم الطلابيــة الخاصــة، �إذ �أصبحــت المطالــب المتعلقــة بالشــؤون الطلابيــة 

والجامعيــة فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة جــزءًا �أساســيًا مــن مطالــب معظــم الحــركات الطلابيــة فــي 

الغــرب، خاصــةً مــع التزايــد الكبيــر فــي �أعــداد الجامعــات، وبالتالــي �أعــداد الطلبــة فــي تلــك الفتــرة.2
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حدثــت مجموعــة مــن التغيــرات اللاحقــة �أدت �إلــى تغيــر كبيــر فــي بنيــة وطبيعــة العمــل الطلابــي حتــى 

�أصبــح تمــرد الحركــة الطلابيــة عــام 1968 بحلــول �أواخــر الســبعينيات جــزءًا مــن الماضــي الــذي تــم 

تجــاوزه كليًّــا؛ فـ«فــي عــام 1968، ر�أى الطــاب �أنفســهم مجموعــة اجتماعيــة صاعــدة، ومــن ثــمّ طالبــوا 

ــوا صناعــة فــي  ــو كان ــدا �أنهــم يتصرّفــون كمــا ل ــا فــي عــام 1977، فقــد ب بمــكان لهــم عنــد الشــمس. �أمّ

التمويــل والدعــم الحكومــي، تمامًــا  مــن  لقــد صــاروا يطلبــون الحصــول علــى مزيــد  التراجــع،  طــور 

كصناعــة النســيج«3، ولــم تعــد القضايــا السياســية والاجتماعيــة الكليّــة محــور اهتمــام الطلبــة بمقــدار 

مــا �أصبحــت القضايــا الطلابيــة والجامعيــة الصرفــة هــي محــور الاهتمــام الرئيــس، وحتــى هــذا النــوع مــن 

الحــراك الطلابــي المقتصــر علــى القضايــا الطلابيــة لــم يعــد يحقــق نجاحــات ملحوظــة كمــا كان الحــراك 

الطلابــي فــي الســابق، و�أصبــح العمــل الطلابــي بالتالــي مجزئًــا بيــن الجامعــات، كمــا تزامــن ذلــك مــع 

�إصلاحــات جزئيــة عديــدة فــي التعليــم العالــي فــي �أوروبــا والولايــات المتحــدة -مدفوعــة بحركــة التمــرد 

الطلابيــة الواســعة �آنفــة الذكــر- كان �أبرزهــا �إعــادة هيكلــة مجالــس الجامعــة المختلفــة المكوّنــة مــن 

شــراك الطلبــة فــي  الأســاتذة الجامعييــن لشــمول الطلبــة وممثليــن مــن مختلــف دوائــر الجامعــة فيهــا؛ لإ

صنــع القــرار بشــكل �أكبــر، مــا ســاهم فــي التحــول البيروقراطــي للدوائــر الطلابيــة نفســها، كمــا �أن التيــارات 

اليســارية التــي قــادت الحــراك الطلابــي �آنــذاك انقســمت علــى بعضهــا بعــد ذلــك ولــم تجــد شــكلً 

موحــدًا لم�أسســة تلــك الحركــة �أو لدعــم اســتمرارها بشــكل عــام بــل توزعــت �إلــى طوائــف وتنظيمــات 

صغيــرة مختلفــة لــم تلــقَ رواجًــا بيــن عمــوم الطــاب كالماوييــن والتروتســكيين فــي فرنســا، وعــدد مــن 

صلاحــات الديموقراطيــة بوصفهــا  التنظيمــات التــي تبنــت العنــف فــي �ألمانيــا، وهــي التــي نظــرت �إلــى الإ

ر�أســمالية وتهــدف �إلــى اســتيعاب الغضــب الطلابــي، حيــث بــد�أ العديــد مــن الطلبــة اليســاريين يتجهــون 

توجهــات �أكثــر تطرفًــا وعنفًــا بعيــدًا عــن الجامعــات، كالماوييــن الذيــن تركــوا دراســتهم وتوجهــوا �إلــى 

ــة الطلبــة  ــر �أهميــة فــي هــذا التحــول تمثــل -مــرة �أخــرى- فــي تغيــر مكان المصانــع. ولكــن الســبب الأكث

الاجتماعيــة نفســها4؛ �إذ ازداد عــدد الجامعــات بشــكل كبيــر فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين 

مــرة �أخــرى و�أصبــح التعليــم الجامعــي هــو الوضــع الطبيعــي لمعظــم الســكان ولــم يعــد الطلبــة يقضــون 

ــة  ــر علــى البرامــج الأكاديمي ــوم بشــكل �أكب ــة »يركــزون الي ــة وصــار الطلب جــلّ وقتهــم فــي المــدن الجامعي

ذات الصلــة بمهنتهــم ومشــاركتهم فــي ســوق العمــل« عوضًــا عــن كونهــم �أصحــاب مكانــة خاصــة فــي 

ــره.  المجتمــع ويحملــون المســؤولية تجــاه تنوي

 Klaus Mehnert, Twilight of the Young: The Radical Movements of the 1960s and Their Legacy (New York: Holt, Rinehart  3
.)and Winston; Stanford: Hoover Institution Press, 1975

 Walter Rüegg, ed., A History of the University in Europe. Volume IV, Universities since 1945 (Cambridge: Cambridge  4
.)University Press, 2011
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 New Social الجديــدة)  الاجتماعيــة  الحــركات  مرحلــة  الطلابيــة  الحــركات  دخلــت  بذلــك، 

بالبعــد  بالمقارنــة  الكلـّـي دور كبيــر  السياســي والاجتماعــي  للبعــد  يعــد  لــم  Movements( ، حيــث 

الطلابــي والاجتماعــي والهوياتــي الجزئــي، و�أصبــح التنظيــم �أكثــر مرونــةً و�أقــل �أيديولوجيــةً وصرامــةً، كمــا 

�أصبحــت هــذه الحــركات الجديــدة �أو الشــبكات تتبنــى قضيــة �أو قضايــا اجتماعيــة بعينهــا، كحقــوق 

الســود والمثلييــن وقضيــة المنــاخ والرســوم الجامعيــة والســكن الطلابــي وغيــر ذلــك، �أي �أن طبيعــة القضايــا 

التــي يتبناهــا الطلبــة لــم تعــد كليّــة وشــاملة كمــا فــي الســابق، وذلــك بســبب اســتحالة توافــق جميــع 

الحــركات الطلابيــة -والاجتماعيــة بشــكل عــام- علــى �أهــداف نهائيــة محــددة مــن الحــراك الطلابــي؛ 

لذلــك �أصبحــت هــذه الحــركات الاجتماعيــة الجديــدة تتبنــى قضايــا جزئيــة قــادرة علــى جــذب �أكبــر 

قــدر ممكــن مــن المجموعــات الاجتماعيــة المتباينــة. و�أصبحــت هــذه الحــركات هــي الســمة الأساســية 

الجديــدة للسياســة كمــا عبــر هابرمــاس )New Politics( فــي المجتمعــات مــا بعــد الصناعيــة5.

الحركة الطلابية في فرنسا

ت�أســيس الجمهوريــة  قبــل  بهــا  فــي روابــط معتــرف  تبــد�أ الحركــة الطلابيــة بالانتظــام  لــم  فــي فرنســا، 

الفرنســية الثالثــة عــام 1875؛ �إذ كانــت الحــركات الطلابيــة قبــل ذلــك مقموعــة بشــدة ومنعــت جميــع 

الروابــط الطلابيــة. ولكــن ذلــك لــم يمنــع الطلبــة مــن الانتظــام فــي روابــط طلابيــة ومجتمعيــة ســرية لتنظيــم 

الاحتجاجــات المعارضــة، وكانــت المطالــب الطلابيــة فــي القــرن التاســع عشــر تتمحــور حــول علمنــة 

التعليــم والتخلــص مــن �آثــار الســلطة الكنســية علــى التعليــم الجامعــي، والمطالبــة بحريــة تشــكيل الروابــط 

ضافــة �إلــى �إيجــاد نمــط مــن الحكــم يســتقيم مــع المثــل العليــا للثــورة الفرنســية. وكان  الطلابيــة، بالإ

للحــركات الطلابيــة �آنــذاك -علــى الرغــم مــن قمعهــا ومنعهــا- وزن وت�أثيــر ملحــوظ؛ �إذ كان الطلبــة -علــى 

ســبيل المثــال- مــن �أبــرز القــوى الدافعــة نحــو ثــورة عــام 1830.

 Jürgen Habermas, “The Tasks of a Critical Theory of Society,” in Modern German Sociology, ed. Volker Meja, Dieter  5
.213-Misgeld, and Nico Stehr (New York: Columbia University Press, 1987), 187
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مــع ت�أســيس الجمهوريــة الثالثــة ووصــول الجمهورييــن �إلــى الســلطة، قامــت الحكومــة الفرنســية بالعديــد 

صلاحــات فــي نظــام التعليــم العالــي الفرنســي وصفــت بـ«�إعــادة ميــاد الجامعــات الفرنســية«6  مــن الإ

الثقافــة  لنشــر  مهمــة  وســيلة  ر�أتهــا  �إذ  ماليًــا؛  ودعمتهــا  الطلابيــة  الروابــط  بتشــكيل  جزئيًــا  وســمحت 

الجمهوريــة وت�أهيــل النخــب المســتقبلية لحكــم فرنســا بالمثــل الجمهوريــة العليــا، ولكنهــا لــم ترد للروابط 

الطلابيــة �أن تخــرج مــن ســيطرتها؛ لذلــك لــم يســمح بتشــكيل الروابــط الطلابيــة حتــى عــام 1901 مــع 

قانــون الجمعيــات الجديــد. وت�أسســت الروابــط الطلابيــة الجديــدة فــي عــدد مــن الجامعــات الفرنســية 

فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر باســم )Association générale des étudiants – AGEs( بوصفهــا قواعــد 

 Union Nationale des Étudiants( انبثــق عنهــا لاحقًــا الرابطــة الوطنيــة )grassroots( شــعبية طلابيــة

de France – UNEF( عــام 1907. وبســبب هــذه الطبيعــة الت�أسيســية للروابــط الطلابيــة الجديــدة، لــم 

تتميــز هــذه الروابــط بنشــاطها السياســي المعــارض؛ �إذ كانــت �أكثــر تحفظًــا حــول التعبيــر عــن المعارضــة 

السياســية والدينيــة، ولكــن هــذا الحيــاد السياســي لــم يســتمر طويــاً. 

فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وتحديــدًا منــذ نهايــة الخمســينيات، ســاد المــد اليســاري فــي 

الأوســاط الطلابيــة الفرنســية مــرة �أخــرى، وهــذه المــرة اكتســى الاتحــاد الوطنــي )UNEF( بالصبغــة اليســارية 

مــع �إعــان ميثــاق غرونوبــل، الــذي حــدد مبــادئ عمــل الاتحــاد، حيــث طالــب الاتحــاد باعتبــار الطالــب 

»عامــاً، مفكــرًا، شــابًا ومكرسًــا للبحــث نحــو الحقيقــة والحريــة«7 ، ويمكــن النظــر �إلــى هــذا المطلــب 

باعتبــاره تكريسًــا لمــا ذكرنــاه فــي المقدمــة حــول المكانــة الاجتماعيــة المنفصلــة التــي اكتســبها الطلبــة 

صــاح نظــام التعليم  وتراكمــت حتــى نهايــة الســتينيات. تصاعــدت فــي الوقــت نفســه المطالبــات الطلابيــة لإ

العالــي فــي فرنســا، وتراكمــت الاحتجاجــات الطلابيــة والاجتماعيــة مــع �أحــداث مايــو 1968، حيــث تظاهــر 

طاحــة بالنظــام الفرنســي  مــا يقــارب 7.5-9 مليــون شــخص معظمهــم مــن الطــاب والعمــال واقتربــوا مــن الإ

برمتــه، وشــهدت هــذه الأحــداث نقطــة تحــول فــي العمــل الطلابــي الفرنســي، �إذ �أصبــح للطلبــة -ولأول 

مــرة- دور وتمثيــل قانونــي فــي مجالــس صنــع القــرار فــي الجامعــات الفرنســية، حيــث �أصبــح الطلبــة ينتخبــون 

ممثليهــم فــي هــذه المجالــس، وذلــك عنــد مجــيء قانــون فــوري فــي نفــس العــام )Loi Faure(.8 رافــق ذلــك 

حــدوث انقســام فــي التيــارات اليســارية نفســها، ولــم يعــد العامــة ينظــرون �إلــى الطلبــة كمــا كان الحــال 

صلاحــات المقترحــة، �أدى  ضافــة �إلــى وجــود ممانعــة وقصــور ذاتــي داخــل الجامعــات لتطبيــق الإ ســابقًا، بالإ

كل ذلــك �إلــى ســكون واضــح فــي الحــراك الطلابــي -علــى الأقــل مؤقتًــا.9

.Ruegg, A History of the University in Europe, III, 45  6

.Ruegg, A History of the University in Europe, IV, 286  7

 Manja Klemencic, ed., The Bloomsbury Handbook of Student Politics and Representation in Higher Education (London:  8
)Bloomsbury Academic, 2024

.)Eric Gregory Elliott, The Savary Law on Higher Education and the Failure to Reform France’s Universities, 1789–1984 (Master’s thesis, Simon Fraser University, 2007  9
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قضايــا  علــى  بالتركيــز  اتســمت  ولكنهــا  للفعاليــة  الطلابيــة  الحركــة  عــادت  وصاعــدًا،  الثمانينيــات  منــذ 

ومشــكلات و�أحــداث معينــة تعمــل وتحتــج عليهــا الروابــط الطلابيــة المختلفــة مــع التخلــي عــن الطابــع 

المجتمعــي الكلّــي الــذي اتســمت بــه الحركــة الطلابيــة ســابقًا؛ �إذ وبعــد الهــدوء الــذي ســاد علــى الشــارع 

الطلابــي فــي الســبعينيات، عــادت الفعاليــة فــي الشــارع الطلابــي فــي بدايــة الثمانينيــات للاحتجــاج علــى 

�إلــى التقليــل مــن  �أليــس ســونيي ســيتي )Alice Saunier-Seïté( الراميــة  تعديــات وزيــرة التعليــم الوطنــي 

ن وصاعــدًا ســتصب جــلّ تركيزهــا  ديموقراطيــة التعليــم الجامعــي الفرنســي10، لكــن الاحتجاجــات مــن الآ

علــى الحــل العملــي للمســ�ألة المطروحــة -والتــي غالبًــا مــا تكــون مســ�ألة �أو قضيــة طلابيــة بحتــة- دون الســعي 

�إلــى تغييــر اجتماعــي وتعليمــي بنيــوي شــامل، كمــا كان الحــال فــي الســابق. 

الشارع الطلابي الفرنسي اليوم

مــع �إصلاحــات حكومــة جوســبان الاشــتراكية عــام 1989، منحــت المنظمــات الطلابيــة مكانــةً قانونيــة 

صلاحــات المنظمــات الطلابيــة تمويــاً  مســتقلة ضمــن نظــام التعليــم العالــي الفرنســي، منحــت هــذه الإ

ــاءً علــى �أدائهــم فــي الانتخابــات الطلابيــة الوطنيــة، وهــو مــا دفــع الروابــط  مخصصًــا مــن التعليــم العالــي بن

الطلابيــة الوطنيــة �إلــى توحيــد فروعهــا المحليــة علــى الصعيــد الوطنــي لضمــان �أداء �أفضــل فــي الانتخابــات 

لجلــب تمويــل كافٍ مــن وزارة التعليــم الوطنــي، �أي �أدى ذلــك �إلــى م�أسســة �أكبــر فــي العمــل الطلابــي 

الفرنســي، وبالتالــي انخفــاض �أكبــر فــي النشــاط الجماهيــري والمعــارض لصالــح النشــاط الطلابــي التمثيلــي 

والبراغماتــي.11

.Ibid  10

 Pascale Dufour, Marion Leboucher, Alexie Labelle, and Jean-Vincent Bergeron-Gaudin, “How Institutionalisation of a  11
 Movement Fosters Protest: The Case of Student Protests in France” European Journal of Cultural and Political Soiciology

.12, no. 1 (2025): 9–33
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ــا بالحــزب الاشــتراكي علــى الشــارع الطلابــي الفرنســي  ــا، ســيطرت رابطــة )UNEF( المرتبطــة حاليً تاريخيً

دون وجــود منافــس حقيقــي لهــا، باســتثناء رابطــة )Union Nationale Interuniversitaire – UNI( المرتبطــة 

شــهدت  الأخيــرة  الســنوات  لكــن   .  )UNEF(علــى التغلــب  �أبــدا  تســتطع  لــم  التــي  المحافــظ  باليميــن 

 Fédération( تحــولات ملحوظــة فــي خارطــة الت�أثيــر فــي الشــارع الطلابــي الفرنســي12؛  �إذ صعــدت رابطــة

des Associations Générales Etudiantes – FAGE(  غيــر الحزبيــة بقــوة منــذ �أوائــل الألفيــة و�أصبحــت 

داريــة، وهــي رابطــة  منــذ عــام 2017 المســيطر الأول علــى الشــارع الطلابــي الفرنســي والمجالــس الطلابيــة والإ

مســتقلة غيــر مرتبطــة بــ�أي منظمــة �أو حــزب سياســي وتتبنــى توجهــات سياســية محايــدة، غيــر �أنهــا تعــارض 

اليميــن المتطــرف، وتصــب جــل تركيزهــا علــى الجانــب الخدمــي والأكاديمــي للطلبــة، كمــا �أن هــذه الرابطــة 

لا تتبنــى �أشــكال المعارضــة المختلفــة كالمظاهــرات والاحتجاجــات والمقاطعــة وغيــر ذلــك، كمــا بــد�أ 

مؤخــرًا صعــود طفيــف لرابطــة  )UNI( اليمينيــة فــي الانتخابــات الطلابية13،وظهــرت �أيضــا رابطــة طلابيــة 

يســارية جديــدة وهــي )Union étudiante( وصعــدت ســريعًا فــي �أول انتخابــات تخوضهــا لتتقــدم علــى 

)UNEF( و)FAGE( وتصبــح الرابطــة الوطنيــة الأولــى فــي فرنســا14، وهــي التــي تشــكلت نتيجــة تحالــف 

بعــض اليســاريين المســتقلين والســاخطين علــى )UNEF( ويســعون �إلــى �إيجــاد تمثيــل �أكبــر للطلبــة بــدلً مــن 

البعــد والنخبويــة التنظيميــة التــي تمارســها الروابــط الطلابيــة التقليديــة. 

مــن الجديــر بالذكــر �أن كل رابطــة وطنيــة مــن هــذه الروابــط لهــا هيكليتهــا الداخليــة الخاصــة والتــي عــادةً 

مــا تشــمل الانتخــاب الديموقراطــي وغيــر ذلــك مــن �أشــكال التنظيــم الداخلــي، وهــي تمنــح فروعهــا فــي 

الجامعــات المختلفــة اســتقلالية كبيــرة فــي ممارســة نشــاطها الطلابــي؛ �إذ لا يوجــد داخلهــا عــادةً تحكــم 

�إدارة مركزيــة فــي هــذه الروابــط، كمــا �أن هــذه الروابــط عــادةً مــا تحتــوي علــى تيــارات متنازعــة داخلهــا  و

نفســها؛ فعلــى ســبيل المثــال، تقســم رابطــة)UNEF( بشــكل عــام �إلــى تيــار الأغلبيــة )Majo( وتيــار الأقليــة 

)Mino(، �إذ يميــل تيــار الأغلبيــة �إلــى الحــوار والتفاهــم مــع الحكومــات عوضًــا عــن الاحتجاجــات، بينمــا 

ــر. ــة والمعارضــة الشــعبية بشــكل �أكب ــة �إلــى الراديكالي ــار الأقلي يميــل تي

.Klemencic, Bloomsbury Handbook of Student Politics, 456  12

NGO Report, “CROUS Elections: Uni Holds Ground Amid Extreme-Left’s Push,” February 12, 2024, https://ngoreport.  13
./org/crous-elections-uni-holds-ground-amid-extreme-lefts-push
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 ولكــن التغيــر الأهــم الــذي حــدث فــي الســنوات الأخيــرة فــي الحــراك الطلابــي الفرنســي تمثــل فــي تهميــش 

�أهميــة العمــل الطلابــي علــى المســتوى الوطنــي نفســه -مــع الم�أسســة والتحــول البيروقراطــي والبراغماتــي 

الــذي �أصابــه- وصعــود فــي النشــاط الطلابــي المحلــي؛ فمعظــم الاحتجاجــات الطلابيــة فــي الســنوات 

الأخيــرة قــد خرجــت مــن النشــاط المحلــي غيــر المرتبــط -فــي كثيــر مــن الأحيــان- بــ�أي روابــط طلابيــة وطنيــة 

�أو تنظيمــات سياســية فــي الجامعــات الفرنســية وليــس عبــر الروابــط الوطنيــة15، ويعــود ذلــك -مــرة �أخــرى- �إلــى 

ــة  م�أسســة هــذه الروابــط و«اندماجهــا« فــي النظــام التعليمــي القائــم الــذي تحتاجــه بشــدة نظــرًا �إلــى صعوب

�إن كانــت تقــوم بعــض الروابــط الوطنيــة لاحقًــا -وتحديــدًا  )UNEF(- بدعــم  التمويــل عبــر قنــوات �أخــرى، و

هــذه الاحتجاجــات علــى مســتوى وطنــي.

يلجــ�أ الطلبــة فــي هــذا الحــراك الشــعبي �إلــى �أســاليب كالمظاهــرات والتخييــم والجلــوس داخــل المبانــي 

ضرابــات وتوقيــع العرائــض والمقاطعــة، ولا يلجــ�أ الطلبــة  ضافــة �إلــى الإ الجامعيــة ومحاصرتهــا واحتلالهــا، بالإ

فــي فرنســا عــادةً �إلــى �أي نــوع مــن �أنــواع العنــف. وتتمحــور الاحتجاجــات الطلابيــة غالبًــا حــول السياســات 

الحكوميــة التقشــفية غالبًــا فيمــا يخــص العمــل والتعليــم ووضــع الطلبــة المالــي والســكن الطلابــي والخطــاب 

بــادة الحاليــة. ضافــة �إلــى القضيــة الفلســطينية فــي ســياق حــرب الإ اليمينــي المعــادي لليســار، بالإ

.Dufour, Leboucher, Labelle, and Bergeron-Gaudin, “How Institutionalisation of a Movement Fosters Protest,” 23  15
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علــى الرغــم مــن �أن الحركــة الطلابيــة فــي �ألمانيــا بــد�أت تتشــكل كمــا نعرفهــا اليــوم منــذ بدايــة القــرن 

التاســع عشــر، �إذ شــهد القــرن التاســع عشــر بدايــة تســييس العمــل الطلابــي وهــو الأمــر المســتمر حتــى 

اليــوم، وبدايــة تشــكل النمــوذج الألمانــي اللامركــزي للجامعــة والــذي يتناقــض مــع النمــوذج النابليونــي 

المركــزي الــذي تبنتــه �ألمانيــا لفتــرة وجيــزة مســبقًا، ويختلــف �أيضــا عــن الشــكل غيــر المنظــم والبعيــد 

عــن الدولــة للجامعــات الــذي ســاد فــي القــرون الســابقة، علــى الرغــم مــن ذلــك فقــد طــورت الروابــط 

�أثــر  الطلابيــة الألمانيــة بعــض الســمات والمبــادئ الأساســية فــي الفتــرة الســابقة والتــي ســتبقى ذات 

مهــم علــى طبيعــة العمــل الطلابــي فــي �ألمانيــا حتــى اليــوم، لعــل �أبــرز هــذه الروابــط كانــت مــا يســمى 

بالمبــادئ الطلابيــة )Studentenorden( التــي �أوجــدت رمــوزا ماديــة معينــة وســرية تمثــل الانتمــاء لهــذه 

الروابــط، وهــو مــا مهّــد لجعــل الروابــط الطلابيــة لاحقــا �أكثــر اســتدامة عبــر مبــد�أيّ الارتبــاط مــدى الحيــاة 

)Lebensbund( والمجلــس )Konvent(؛ فعنــد خــروج الطالــب مــن الجامعــة للتخــرج �أو ســبب �آخــر لا 

يقــوم بتــرك الرابطــة بــل يصبــح مــن خريجــي الرابطــة )Alte Herren( ويســتمر بالعمــل معهــا وتقديــم الدعــم 

والارتبــاط بالأجيــال الجديــدة فــي الرابطــة وتمويلهــا �إن �أمكــن، �أي يبقــى للخريجيــن وزن مهــم فيهــا.16 

�إن لــم تعــد موجــودة اليــوم بشــكلها الصــارم كمــا كانــت ســابقًا، لكنهــا تركــت �أثــرًا مهمًــا  هــذه التقاليــد، و

يجــاد  علــى العمــل الطلابــي اليــوم عبــر �إيجــاد روابــط للخريجيــن وارتبــاط الأحــزاب بالروابــط الطلابيــة لإ

نــوع مــن الم�أسســة للعمــل الطلابــي فــي �ألمانيــا.

طــوال القــرن التاســع عشــر، �أثــرت الظــروف السياســية المحيطــة بشــدة علــى الحركــة الطلابيــة وتوجهاتهــا؛ 

�إذ تــرك احتــال نابليــون لألمانيــا عــام 1806 �أثــرًا عميقًــا علــى الحركــة الطلابيــة وتوجهاتهــا، وهــي التــي بقيــت 

-غالبًــا- طــوال القــرن التاســع عشــر وحتــى نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة يمينيــة وطنيــة ومعاديــة للديموقراطيــة 

والاشــتراكية، وكثيــرًا مــا �أخــذت الحركــة الطلابيــة الألمانيــة طابعًــا عســكريًا عنيفًــا تمثــل فــي عقــد معســكرات 

بيــن الطلبــة �أنفســهم لتدريبهــم اســتعدادًا للحــروب القادمــة. كمــا ســاهمت فــي ذلــك ثــورات عــام 1848 

والســعي نحــو توحيــد �ألمانيــا لاحقــا؛ �إذ �أدى كل ذلــك �إلــى �إضفــاء طابــع سياســي علــى الحركــة الطلابيــة 

لــم يمحــى حتــى اللحظــة.17

 Landsmannschaft Teutonia Mittweida zu Duisburg. Pflanzschule rechtschaffener und dem Vaterlande brauchbarer  16
 Männer. n.d. https://www.teutonia-duisburg.de/wp-content/uploads/Landsmannschaften-und-Studentenorden.pdf
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شــهدت الحركــة الطلابيــة الألمانيــة تحــولً يســاريًا غيــر مســبوق فــي ســنوات مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة؛ 

ــا النازيــة ومعارضــة حــرب  �إذ بــد�أ النشــاط الطلابــي يتمحــور حــول النهــوض بالمجتمــع والتخلــص مــن بقاي

ــر مدرســة فرانكفــورت وتراثهــا النقــدي والتحــرري، وبشــكل  ــةً بذلــك �أث رث الاســتعماري، مقتفي ــام والإ فيتن

خــاص هربــرت ماركــوز الــذي ر�أى �أن علــى الحركــة الطلابيــة دورًا �أخلاقيًــا كبيــرًا لتحريــر المجتمــع. 

وصلــت هــذه الحركــة الجديــدة ذروتهــا -وبدايــة هبوطهــا واختفائهــا �أيضــا- عــام 1968 مــع موجــات الاحتجــاج 

 )Notstandgesetz( الواســعة الطلابيــة التــي اجتاحــت �ألمانيــا والتــي انتهــت ب�إعــان قانــون الطوارئ في �ألمانيــا

وفشــل هــذه الحركــة الجديــدة، خاصــةً مــع عــدم تعــاون اتحــادات العمــال مــع الطلبــة فــي احتجاجاتهــم 

وعــدم وجــود �أي تعاطــف شــعبي حقيقــي مــع الحركــة الطلابيــة الألمانيــة، ولاحقــا توجهــت معظــم التيــارات 

 )Bewegung 2.Juli(و )Rote Armee Fraktion – RAF( اليســارية توجهــات �أكثــر تطرفًــا وعنفًــا، كمنظمــة

وغيرهــا؛ مــا �أفقــد الحركــة الطلابيــة التعاطــف العــام تمامًــا، �إلــى الحــد الــذي وصــل �إلــى منــع الوظائــف 

)Berufsverbot( عــن الخريجيــن الناشــطين فــي العمــل الطلابــي ســابقًا.18

�أصــاب الشــارع الطلابــي الألمانــي لاحقــا مــا �أصــاب فرنســا، �إذ مــع هــذه التوجهــات المتطرفــة لبعــض 

صلاحــات الجزئيــة الحكوميــة لاســتيعاب  الطلبــة، والتشــظي الــذي �أصــاب الشــارع الطلابــي، �إضافــةً �إلــى الإ

ــة فيهــا  ــر اســتدخال مجموعــات الجامعــة )Gruppenuniversität( وتمثيــل الطلب العمــل الطلابــي -مثــا- عب

للمشــاركة فــي �إدارة الجامعــة وت�أســيس البرلمــان الطلابــي فــي معظــم جامعــات �ألمانيــا، وهــو المترافــق مــع 

ضبــط وتقييــد شــديد للحــركات الطلابيــة بشــكل عــام، والــذي تمثــل فــي الانقــاب اللاحــق علــى عــدد مــن 

صلاحــات مــن ضمنهــا مجموعــات الجامعــة )Gruppenuniversität( فــي غالبيــة الولايــات الألمانيــة  هــذه الإ

وحتــى �إلغــاء البرلمــان الطلابــي فــي ولايتــي بافاريــا وبــادن فورتمبيــرغ لفتــرة طويلــة، ومــع التحــول العالمــي 

فــي طبيعــة الحــركات الاجتماعيــة، كل ذلــك �أدى �إلــى دخــول الحركــة الطلابيــة الألمانيــة حقبــة جديــدة 

فــي العمــل الطلابــي، اتســمت فــي جوهرهــا بالعــزوف السياســي المتمثــل فــي بعــد الطــاب عــن الأحــزاب 

والتصويــت فــي الانتخابــات.

 تتــراوح نســبة الاقتــراع فــي الانتخابــات الطلابيــة فــي �ألمانيــا مــا بيــن 5-%20 فقــط، حيــث �أصبــح العمــل 

الطلابــي منــذ الثمانينيــات وحتــى اليــوم متمحــورًا بشــكل متزايــد حــول قضايــا بعينهــا، وبشــكل خــاص قضايــا 

البيئــة والتغيــر المناخــي والمثليــة الجنســية والعنصريــة والحلــول العمليــة لهــا )concrete solutions( عوضًــا عــن 

 .)fundamental change( التغييــر الجــذري
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لا يعنــي ذلــك، علــى �أيــة حــال، �أن �أشــكال التنظيــم المجتمعــي قــد اختفــت، بــل علــى العكــس فقــد وجــد 

الطلبــة �أصحــاب الاهتمامــات المجتمعيــة المشــتركة �أنفســهم ينشــؤون مجموعــات �أو روابــط طلابيــة تعكــس 

اهتماماتهــم وتنظــم العمــل فــي نفــس الاتجــاه مــع احتماليــة للتوحــد مــع مجموعــات �أخــرى لاحقــا -بنــاءً علــى 

قضايــا مشــتركة- مــع الحفــاظ فــي �آن واحــد علــى خطــاب �أقــل �أيديولوجيــة وصلابــة و�أشــكال لا مركزيــة مــن 

التنظيم.

ومنــذ حكــم المحكمــة الدســتورية الألمانيــة لصالــح الولايــات فــي مقابــل الحكومــة الفيدراليــة فــي قضيــة 

ــا منــذ �أي وقــت مضــى فيمــا يخــص  ــر تنوعً ــا �أكث الرســوم الدراســية عــام 2005 وحتــى الآن، �أصبحــت �ألماني

�أنظمــة التعليــم العالــي، �إلــى الحــد الــذي دفــع بالبعــض �إلــى القــول �إن �ألمانيــا تمتلــك 16 نظامًــا تعليميًــا 

مختلفًــا وليــس نظامًــا واحــدًا. �أثــر هــذا التنــوع بــدوره علــى العمــل الطلابــي علــى المســتوى الوطنــي ليصبــح 

منــذ ذلــك الوقــت �أقــل �أهميــة بوضــوح فــي مقابــل العمــل المحلــي، وهــو مــا يتجلــى فــي انســحاب عــدد مــن 

اتحــادات الطلبــة فــي الجامعــات الألمانيــة مــن الاتحــاد الوطنــي الوحيــد للطلبــة فــي �ألمانيــا.19 كمــا ترافــق 

ذلــك مــع تشــتت واضــح فــي نظــام التمثيــل الطلابــي فــي �ألمانيــا؛ �إذ يوجــد �أكثــر مــن انتخابــات واحــدة فــي 

الســنة فــي معظــم الجامعــات، انتخابــات للبرلمــان الطلابــي )خدماتــي الطابــع ولا يمثــل الطلبــة فــي مجالــس 

الجامعــة(، وانتخابــات منفصلــة لمجالــس الكليــات )Fachbereichsrat(، وانتخابــات �أخــرى للمجلــس 

ــة فــي  ــراع فــي الانتخابــات الطلابي الأكاديمــي للجامعــة )Senat( ،20 مــع تراجــع ملحــوظ فــي نســب الاقت

�ألمانيــا والتــي عــادةً مــا تكــون فــي حــدود %10 فقــط21، واتهامــات متكــررة لاتحــادات الطلبــة بانعــدام الكفــاءة 

هــدار فــي المــوارد، مــع موجــات واســعة عبــر التاريــخ الألمانــي الحديــث لنــزع الطابــع السياســي عــن  والإ

اتحــادات الطلبــة22. 

كل تلــك التطــورات �أدت �إلــى زيــادة الطابــع المحلــي للحــراك الطلابــي الحالــي فــي �ألمانيــا؛ �إذ �أصبــح مــن 

الطبيعــي اليــوم تشــكيل حــركات طلابيــة جديــدة كلمــا اســتجدت قضايــا معينــة، و�أصبــح مــن غيــر المعتــاد 

رؤيــة رابطــة طلابيــة واحــدة تتشــكل وتحصــل علــى شــعبية واســعة ثــم تقــوم بالاســتمرار كمــا هــو الحــال مــع 

الأحــزاب السياســية مثــا، وذلــك علــى الرغــم مــن وجــود روابــط طلابيــة حزبيــة وغيــر حزبيــة منظمــة تخــوض 

انتخابــات البرلمــان الطلابــي فــي الجامعــات الألمانيــة؛ 

 Jens Jungblut and Regina Weber, “National Student Governance in Germany: The Case of fzs,” European Journal of  19
.Higher Education 2, no. 1 (2012): 47–62

.Ibid  20

?https://www.polyas.de/hochschulen/hochschulwahlen/wahlbeteiligung-steigern  21

Merlind Theile, “Rudis Reste-Rampe: Du bist Asta,” Der Spiegel, January 27, 2006, https://www.spiegel.de/  22
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ســرائيلية اليــوم -مثــاً- تشــكلت العديــد مــن الحــركات الطلابيــة المحليــة فــي  بــادة الإ ففــي قضيــة كحــرب الإ

الجامعــات الألمانيــة المختلفــة علــى �إثرهــا وهــي تصــب اليــوم جــل تركيزهــا علــى القضيــة الفلســطينية حصــرًا، 

وهــذا ينطبــق علــى الغالبيــة العظمــى مــن الحــركات الطلابيــة الألمانيــة الفاعلــة اليــوم؛ �إذ �أصبــح الحــراك 

الطلابــي الشــعبي وبنــاء التحالفــات هــو �أفضــل وســيلة للتعبيــر عــن النشــاط الطلابــي اليــوم.

الحركة الطلابية في بريطانيا

فــي بريطانيــا، لــم يتســم الحــراك الطلابــي بنفــس القــدر مــن الراديكاليــة والمعارضــة كالحــال فــي فرنســا 

فــي  �أولــى المحــاولات للمطالبــة بصــوت للطلبــة  العكــس مــن ذلــك؛ فقــد جــاءت  بــل علــى  و�ألمانيــا، 

لباقــي الجامعــات  امتــدت  ثــم  �أولا،  فــي جامعــة جلاســكو  قبــل المســؤولين  البريطانيــة مــن  الجامعــات 

مسترشــدةً بالشــعور بـ«مــوت« الحيــاة الطلابيــة فــي بريطانيــا23، وكان البعــد الاجتماعــي �آنــذاك غالبًــا علــى 

عمــل اتحــادات الطلبــة فــي البدايــة -ويســتمر هــذا الت�أثيــر حاضــرًا حتــى الآن- ممثــاً بالســكن الطلابــي 

وتقديــم الطعــام والرياضــة والمناظــرات وغيــر ذلــك مــن �أشــكال النشــاط الطلابــي الاجتماعــي والثقافــي غيــر 

�إلــى النخبــة المحافظــة  السياســي. وكان المــزاج الطلابــي فــي القــرن التاســع عشــر عمومًــا يميــل عمومــاً 

مبراطوريــة.24  الهادئــة والتــي تصــب تركيزهــا علــى تخريــج الكفــاءات المهنيــة مــن الجامعــات لخدمــة الإ

�إلا �أن توســع التعليــم الجامعــي ليشــمل طبقــات �أكثــر تنوعًــا مــن المجتمــع فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر 

ــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى،  ــة التــي ضربــت بريطاني ــة القــرن العشــرين، مــع المشــاكل الاقتصادي وبداي

كل ذلــك دفــع بالطلبــة سياســيًا نحــو اليســار المعــارض بشــكل واضــح، مــع التركيــز فــي الخطــاب الطلابــي 

مبرياليــة والر�أســمالية بشــكل صريــح، حتــى �أن مجتمــع �أوكســفورد للمناظــرات  علــى معارضــة الاســتعمار والإ

قــد �أقــر فــي عــام 1933 بالمقولــة التناظريــة »�إن هــذا المجلــس لــن يقاتــل تحــت �أي ظــرف مــن الظــروف مــن 

�أجــل الملــك والدولــة«، وهــي المقولــة التــي تــم التصويــت لصالحهــا ب�أغلبيــة 275 صــوت مقابــل 153 صــوت، 

ومــن الطريــف �أن هــذه المقولــة قــد تــم �إعــادة طرحهــا فــي نفــس المجتمــع عــام 2023، ولكــن هــذه المــرة تــم 

التصويــت ضدهــا ب�أغلبيــة 212 صــوت فــي مقابــل 88 صــوت مؤيــد فقــط.25 

 Mike Day and Jim Dickinson, David versus Goliath: The Past, Present and Future of Students’ Unions in the UK, HEPI  23
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�أجبــرت تلــك التحــولات الاتحــاد الوطنــي للطلبــة )National Union of Students – NUS(، والــذي ت�أســس 

عــام 1922 وتبنــى موقفًــا محايــدًا سياســيًا فــي البدايــة، علــى اتخــاذ عــدة مواقــف سياســية لاحقــة تبعًــا لســيطرة 

التوجــه اليســاري علــى الشــارع الطلابــي البريطانــي -ومــن ذلــك الاتحــاد الوطنــي نفســه.26 ولكــن المثيــر 

للاهتمــام فــي الحركــة الطلابيــة البريطانيــة هــو عــدم انهيارهــا �أو تدهورهــا فــي الأعــوام اللاحقــة لعــام 1968، 

علــى العكــس مــن الحــركات الطلابيــة فــي فرنســا و�ألمانيــا، ويعــود ذلــك �إلــى جملــة مــن الأســباب المتشــابكة 

التــي تميــز النمــوذج الطلابــي البريطانــي، ومــن ذلــك التطــور البطــيء والتــدرج فــي م�أسســة العمــل الطلابــي، 

والتشــابه فــي هــذا الشــكل المؤسســي للعمــل الطلابــي مــع باقــي مؤسســات الدولــة، مــع الحــرص مــن البدايــة 

علــى وجــود اســتقلالية شــبه كاملــة لاتحــادات الطلبــة فــي �إدارة شــؤونها -الطلابيــة حصــرًا فــي الغالــب- مــع 

وجــود تمويــل كافٍ لهــا، كل ذلــك جعــل مــن العمــل الطلابــي فــي بريطانيــا �أقــل راديكاليــةً و�أكثــر حظــوةً 

بالقبــول فــي المجتمــع مــن الحــركات الطلابيــة فــي فرنســا و�ألمانيــا، وبالتالــي تمكنــت الحــركات الطلابيــة 

البريطانيــة مــن الدفــع بمطالبهــا وت�أطيرهــا ضمــن المؤسســات الطلابيــة القائمــة بالفعــل وتحقيــق عــدد مــن 

النجاحــات الملحوظــة فــي العقــود اللاحقــة فيمــا يتعلــق بعــدد مــن المســائل كالتمثيــل الطلابــي فــي �إدارة 

الجامعــات والرســوم الدراســية وغيــر ذلــك. 

لقــد مهــد العمــل الطلابــي الثقافــي والاجتماعــي والخدماتــي المســتقل والمم�أســس -علــى شــاكلة مؤسســات 

الدولــة الأخــرى- الطريــق نحــو ت�أثيــر الطلبــة علــى �إدارات الجامعــات وعلــى الصعيــد السياســي الوطنــي بشــكل 

عــام، علــى العكــس تمامًــا مــن الحــال فــي �ألمانيــا وفرنســا، ولعــل هذيــن النموذجيــن -المتناقضيــن فــي 

عــدد مــن الجوانــب مــن ناحيــة التشــكل التاريخــي- يعبــران بوضــوح عــن جــدل متكــرر فــي علــم الاجتمــاع 

ــة فــي تقويــض �أو دعــم المعارضــة المنتجــة والنشــاط الجماهيــري  حــول دور م�أسســة الحــركات الاجتماعي

والاحتجــاج.

.Day and Dickinson, David versus Goliath, 25 	26
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لا يقــوم الطلبــة فــي بريطانيــا بالترشــح لاتحــادات الطلبــة فــي الجامعــات تحــت قوائــم انتخابيــة، بــل يكــون 

الترشــح فرديًــا لمناصــب محــددة ضمــن اتحــاد الطلبــة، ولكــن المجموعــات الطلابيــة المختلفــة تقــوم بت�أييــد 

ــا،  ــة فــي �أوروب ودعــم المرشــحين الفاعليــن فيهــا للفــوز فــي الانتخابــات. وكحــال معظــم الحــركات الطلابي

لا يوجــد فــي بريطانيــا رابطــة طلابيــة �أو رابطتيــن �أساســيتين تتنافســان علــى الفــوز فــي الانتخابــات فقــط، 

بــل تضــم الجامعــة الواحــدة غالبًــا مئــات المجتمعــات الطلابيــة ذات التوجهــات الأكاديميــة والرياضيــة 

والثقافيــة والسياســية المختلفــة؛ �إذ لا يشــغل الحيــز السياســي دائمًــا الجــزء الأكبــر مــن الفعاليــة الطلابيــة فــي 

بريطانيــا؛ فعــادةً مــا »تميــل تكاليــف الــدورات الدراســية الخفيــة، والصحــة النفســية، والصداقــة، وتشــجيع 

المشــاركة بيــن المهمشــين �إلــى الهيمنــة علــى البيانــات والحمــات الانتخابيــة«27 لــدى المرشــحين، خاصــةً 

داريــة والبيروقراطيــة المســتقلة لاتحــادات الطلبــة فــي بريطانيــا؛ �إذ تخصــص لهــا ســنويًا  بالنظــر �إلــى الطبيعــة الإ

شــراف وتقديــم المســاعدة للمجتمعــات الطلابيــة المتنوعــة فــي  مبالــغ كبيــرة وتضــم منشــ�آت ومبانــي عــدة للإ

الجامعــة، فيمــا يشــبه نمــوذج الحكومــة الطلابيــة فــي الولايــات المتحــدة �إلــى حــد كبيــر. 

علــى الطــرف المقابــل �إذا �أردنــا رســم خارطــة للتيــارات )وليــس المجموعــات؛ للتنــوع الكبيــر فيهــا( الأساســية 

فــي بريطانيــا فيمكننــا �إيجــاد توجــه عــام -مت�أثــر بماضــي الحركــة الطلابيــة فــي بريطانيــا- نحــو اليســار السياســي 

العــام فــي التنافــس علــى قيــادة اتحــادات الطلبــة، وهــو مــا يتجلــى فــي الحضــور الكبيــر فــي اتحــادات الطلبــة 

للمجتمعــات الطلابيــة المتمحــورة حــول قضايــا وتوجهــات مــن قبيــل النســوية والبيئــة والمثليــة الجنســية 

ضافــة �إلــى المجموعــات التابعــة لحــزب العمــال وحــزب الخضر  والاشــتراكية وحتــى الماركســية والشــيوعية بالإ

ومجتمعــات العمــل لأجــل القضيــة الفلســطينية. �أمــا المجموعــات التــي تميــل �إلــى اليميــن المحافــظ والوســط 

الليبرالــي فغالبًــا مــا يكــون وجودهــا مقتصــرًا علــى عــدد محــدود مــن المجتمعــات وفــي بعــض الجامعــات 

وليســت جميعهــا، ويتجلــى ذلــك �أيضــا فــي هيكليــة اتحــادات الطلبــة نفســها، التــي عــادةً مــا يكــون فيهــا 

مناصــب مخصصــة لشــؤون المــر�أة والمثلييــن و«تحريــر الطبقــات الاجتماعيــة« فــي بعــض الجامعــات، وهــو 

مــا يعكــس طابعًــا يميــل �إلــى اليســار السياســي فــي جوهــره.28

.Ibid  27

28  يمكن للقارئ الاطّلاع على المجتمعات الطلابية المتواجدة في اتحادات الطلبة في معظم الجامعات البريطانية من خلال البحث عبر الإنترنت 
على موقع اتحاد الطلبة للجامعة المعنية.
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مــن النــادر فــي الحقبــة الحاليــة �إيجــاد نشــاط طلابــي موحــد فيمــا يتعلــق بــ�أي نــوع مــن القضايــا، باســتثناء بعــض 

اللحظــات النــادرة التــي تؤثــر فــي جميــع الطلبــة بشــكل متســاوي، �أمــا بقيــة العمــل الطلابــي فيتخــذ غالبًــا شــكل 

العمــل المتقطــع فــي جامعــات و�أزمنــة متفرقــة، والــذي قــد وقــد لا ينتشــر �إلــى باقــي الجامعــات. لعــل الاســتثناء 

عــان عــن نيــة الحكومــة البريطانيــة المحافظة-الليبراليــة رفــع  الوحيــد لهــذه القاعــدة كان عــام 2010، بعــد الإ

الرســوم الدراســية للجامعــات، حيــث اندلعــت عــدد مــن المظاهــرات الكبــرى المتتابعــة فــي عــدة �أماكــن فــي 

بريطانيــا، واتســمت هــذه الحركــة الطلابيــة بقــدر كبيــر مــن المحليــة واللامركزيــة فــي التنظيــم؛ �إذ لــم تقــم فــي 

البدايــة المجموعــات الطلابيــة اليســارية المرتبطــة بالأحــزاب الكبــرى كالعمــال والخضــر ببــدء هــذه التحــركات 

ضــد فــرض مزيــد مــن الرســوم الدراســية وخصخصــة التعليــم، بــل كانــت مجموعــة مــن المجتمعــات الطلابيــة 

المحليــة مكونــة مــن اشــتراكيين وناشــطي منــاخ وحقــوق مثلييــن ومؤيديــن لفلســطين وغيــر ذلــك، لكــن هــذه 

الحملــة -علــى الرغــم مــن ضخامتهــا والتضامــن المجتمعــي الــذي شــهدته- لــم تحقــق نتائــج ملموســة علــى 

�أرض الواقــع، مــا دفــع العمــل الطلابــي فــي الســنوات القليلــة اللاحقــة �إلــى العمــل والتنســيق علــى المســتوى 

الوطنــي بشــكل �أكبــر، وتحديــدًا عبــر الدمــج بيــن التحــركات الطلابيــة الجماهيريــة الواســعة مــن جهــة، والضغــط 

ــة مــع السياســيين مــن حــزب العمــال  علــى المســتوى التمثيلــي والسياســي وتوســيع شــبكة العلاقــات الطلابي

والأطــراف غيــر الطلابيــة، خاصــةً بعــد وصــول جريمــي كوربــن �إلــى قيــادة الحــزب.

 شــهدت تلــك الفتــرة -�أي الفتــرة بيــن 2015--2017 انفتــاح �أفــق �أوســع للحــركات الطلابيــة للت�أثيــر السياســي 

عبــر المســتوى الجماهيــري والشــعبي مــن جهــة، والمســتوى السياســي البرلمانــي وبنــاء التحالفــات مــع 

 )Corbynist( ــا، ومــع تراجــع التيــار الكوربنــي ــر مــن جهــة �أخــرى.29 لاحقً ــة بشــكل �أكب ــر طلابي �أطــراف غي

فــي حــزب العمــال، عــادت حــركات معارضــة الرســوم الدراســية والحــركات الطلابيــة بشــكل عــام للعمــل 

علــى مســتوى محلــي �أكبــر، فيمــا يمثــل واقــع الحركــة الطلابيــة فــي بريطانيــا اليــوم؛ �إذ تقــوم المجتمعــات 

الطلابيــة المفــردة، التــي �أصبــح مــن الســهل �إنشــائها والحصــول علــى تمويــل لهــا مــن اتحــاد الطلبــة، بالدفــع 

بالقضيــة )�أو القضايــا( التــي تعتبرهــا ذات �أهميــة بالنســبة لهــا علــى مســتوى محلــي، وقــد تتلاقــى جهــود 

عــدد مــن المجتمعــات كمــا حــدث فــي قضيــة الرســوم عــام 2010 ويتــم �إنشــاء كيــان طلابــي جامــع للقيــام 

بتحــركات �أكثــر تنظيمًــا، وقــد لا يحــدث ذلــك �أيضــا، ولكــن الأثــر الملحــوظ والأكثــر اســتمراريةً لهــذا النــوع 

مــن الحــركات هــو الثقافــة الطلابيــة المشــتركة التــي توجدهــا وترســخها بيــن الطلبــة مثــل هــذه التحــركات30، 

وهــي الثقافــة التــي ستســتمر بالتحكــم فــي توجهــات الطلبــة مســتقبلً. 

 ”,2019-Héctor Ríos-Jara, “From Revolt to Reform: Student Protests and the Higher Education Agenda in England 2009  29
 in Student Movements in Late Neoliberalism: Dynamics of Contention and Their Consequences, ed. Lorenzo Cini et al.

.239-(Cham: Springer, 2021), 213

Darcie Jones, “‘We Didn’t Start the Fire’: Is Student Activism Dead?” HEPI Blog, August 28, 2025, https://www. 	30
./we-didnt-start-the-fire-is-student-activism-dead/28/08/hepi.ac.uk/2025
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 طبيعــة القضايــا التــي عــادةً مــا تثــار بيــن المجتمعــات الطلابيــة فهــي غالبًــا مــا تتعلــق بالرســوم الدراســية و�أزمــة 

الســكن الطلابــي والمنــاخ والقضيــة الفلســطينية والعنصريــة والتنــوع، لكــن العمــل الطلابــي المتعلــق بحيــاة 

الطلبــة �أنفســهم عــادةً مــا يكــون ذا ت�أثيــر �أكبــر مــن القضايــا السياســية؛ فــا يمكــن -مثــا- مقارنــة احتجاجــات 

بــادة فــي غــزة اليــوم؛ علــى الرغــم مــن ت�أثيرهــا الكبيــر علــى  الطلبــة عــام 2010 باحتجاجاتهــم ضــد حــرب الإ

عــدد مــن الجامعــات التــي اضطــرت للاســتجابة �إلــى مطالــب المتظاهريــن بســحب الاســتثمار مــن �إســرائيل، 

�إلا �أن الاحتجاجــات الأولــى شــهدت نوعًــا مــن الوحــدة الطلابيــة التــي لــم تتواجــد فــي الحالــة الثانيــة.

هنــاك �أمــران فــي العمــل الطلابــي البريطانــي اليــوم تجعلانــه منتجًــا ومؤثــرًا اجتماعيًــا بحــق، الأول هــو التضامن 

المجتمعــي الواســع الــذي تحظــى بــه الحركــة الطلابيــة البريطانيــة عــادةً؛ فعــادةً مــا تكــون الاحتجاجــات 

والمطالبــات الطلابيــة مصحوبــةً بقــدر واســع مــن الدعــم مــن النقابــات العماليــة والموظفيــن والأســاتذة فــي 

الجامعــات والناشــطين المجتمعييــن بشــكل عــام، مــا يعــزز ترابــط الحركــة الطلابيــة مــع مجتمعهــا الأوســع 

بشــكل عــام. الأمــر الثانــي -وهــو المرتبــط بالنقطــة الأولــى- يتمثــل فــي �أن المجتمعــات الطلابيــة شــديدة التنوع 

تخلــق لــدى الطلبــة مســاحة �آمنــة للتعبيــر عــن الــذات يشــعر الطلبــة فيهــا بحريــة كبيــرة وتســاهم تاليًــا فــي �إيجاد 

ــا،  نــوع مــن التضامــن بيــن الطلبــة �أولً، ودمجهــم وتثقيفهــم بالعمــل المجتمعــي الشــبكي بشــكل عــام ثانيً

وكل ذلــك يصــب فــي زيــادة الوعــي الطلابــي وعــدم تمريــر �أي �أمــر مــن قبــل الســلطات الأكاديميــة والحكوميــة 

دون علــم ونقــد مــن جانــب الطلبــة.

كتعبيــر عــن اللامركزيــة والمحليــة والتنــوع المتزايــد فــي العمــل الطلابــي فــي بريطانيــا، لــم يعــد اليــوم للاتحــاد 

الوطنــي للطلبــة )NUS( نفــس الــوزن الــذي كان يحظــى بــه قبــل بضــع ســنوات، مــع انســحاب عــدد مــن 

اتحــادات الطلبــة فــي بريطانيــا مــن الاتحــاد الوطنــي وتضــرر العلاقــة بشــدة بيــن الاتحــاد الوطنــي والحكومــة 

البريطانيــة، وذلــك لاتهامــات بمعــاداة الســامية.31

الحركات الطلابية في الولايات المتحدة

فــي الولايــات المتحــدة، كان النشــاط الطلابــي حاضــرًا منــذ تواجــد الجامعــات فــي البــاد، ولكنــه شــهد 

تحــولً واســعًا ولــم يكتســب الطابــع السياســي النشــط حتــى �أواســط القــرن العشــرين، مــع التزايــد الهائــل فــي 

�أعــداد الطلبــة والتقــارب الثقافــي والعلمــي والسياســي الكبيــر بيــن الولايــات المتحــدة و�أوروبــا.32 

 The Brighton University Union to Quit National Union of Students,” The Argus, date accessed 15th of September,  31
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لا يمكــن فهــم الحركــة الطلابيــة فــي الولايــات المتحــدة بمعــزل عــن الحركــة الاجتماعيــة الأكبــر التــي �أوجدتهــا 

الحــركات الطلابيــة �أو وجــدت نفســها ضمنهــا؛ فقــد كان -ومــا زال- انخــراط الطلبــة فــي الاحتجاجــات الطلابيــة 

مرتبطًــا دائمًــا بالمجتمــع المحلــي علــى �أقــل تقديــر، وبالمجتمــع الطلابــي والوطنــي العــام فــي �أفضــل الأحــوال؛ 

�إذ عكســت اهتمامــات الحــركات الطلابيــة غالبًــا الاهتمامــات الاجتماعيــة الأوســع للمجتمــع المحلــي والوطنــي. 

تميــز النمــوذج الأمريكــي فــي الحــراك الطلابــي باتجاهــه نحــو الشــبكية والعمــل الجمعــي والجماهيــري اللامركــزي 

منــذ وقــت مبكــر؛ ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي �إلــى طبيعــة النظــام الفيدرالــي والاســتقلالية الكبيــرة التــي تمتعــت 

بهــا الجامعــات فــي �إدارة مؤسســاتها وسياســاتها منــذ وقــت مبكــر فــي الولايــات المتحــدة، مــا جعــل مــن غيــر 

الممكــن للحــراك الطلابــي �أن يســير -مثــا- علــى خطــى النمــوذج الفرنســي المركــزي فــي الحــراك الطلابــي. وكل 

ذلــك �أدى �إلــى اســتمرارية لافتــة بــل وتطــور فــي الحــراك الطلابــي فــي الولايــات المتحــدة والنشــاط السياســي 

خــرى، التــي قــل ت�أثيرهــا بشــكل ملحــوظ مؤخــرًا. والمجتمعــي لــدى الطلبــة33، علــى العكــس مــن النمــاذج الأ

تاريخيًــا، تمثلــت �أبــرز الأمثلــة علــى التشــابك بيــن الحــراك الطلابــي والمجتمعــي الأعــم فــي حركــة الحقــوق 

الســتينيات،  فــي   )Free Speech Movement( التعبيــر  حريــة  وحركــة   )Civil Rights Movement( المدنيــة 

ومناهضــة حــرب فيتنــام فــي نهايــة الســتينيات والســبعينيات، ومناهضــة نظــام الفصــل العنصــري فــي جنــوب 

بــادة فــي غــزة والمطالبــة بالمقاطعــة الأكاديمية.  �إفريقيــا فــي الثمانينيــات، وفــي الســياق الحالــي مناهضــة حــرب الإ

وفــي كل هــذه التحــركات لعبــت الحركــة الطلابيــة الأمريكيــة دورًا رئيسًــا فــي تجييــش الشــارع والــر�أي العــام 

وكســب الدعــم، �إذ انعكــس هــذا التشــابك المجتمعي-الطلابــي علــى التكتيــكات التــي وظفهــا الطلبــة فــي 

�أي احتجاجــات لاحقــة، ومــن ذلــك التخييــم والجلــوس فــي المبانــي والعصيــان المدنــي والمقاطعــة وعــدد 

مــن الوســائل القانونيــة وجمــع التبرعــات وغيــر ذلــك مــن التكتيــكات الراســخة فــي تاريــخ العمــل الاجتماعــي 

والسياســي الأمريكــي.34 وهــذا مــا ميــز العمــل الطلابــي فــي الولايــات المتحــدة؛ �أي ربــط العمــل الطلابــي داخــل 

الجامعــة بالعمــل الاجتماعــي خــارج الجامعــات فــي �آن واحــد، مــع وجــود جــزء منفصــل مــن العمــل الطلابــي 

منتظــم داخــل الحكومــات الطلابيــة يرعــى شــؤون الطلبــة ويشــارك بشــكل محــدود فــي �إدارة الجامعــة ولا يشــارك 

كثيــرًا فــي الاعتصامــات والتحــركات الشــعبية، وهــو الجانــب التمثيلــي مــن الحــراك الطلابــي، ولكنــه لا يحظــى 

بصلاحيــات تمثيليــة واســعة باســتثناء 12 ولايــة تقريبًــا، �إذ تتــراوح قــدرة الحكومــات الطلابيــة علــى المشــاركة فــي 

�إدارة الجامعــات فــي باقــي الولايــات بيــن الصلاحيــة المحــدودة الاستشــارية فــي �إدارة الجامعــة  �إلــى انعــدام وجــود 

دور بالكليــة للحكومــات الطلابيــة فــي �إدارة الجامعــات.35
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فيمــا يتعلــق بالنتائــج التــي حققتهــا الحركــة الطلابيــة الأمريكيــة فهــي تختلــف مــن وقــت �إلــى �آخــر؛ ففــي 

الحركــة  �إفريقيــا، حققــت  فــي جنــوب  العنصــري  الفصــل  المطالبــة للمطالبــة بمقاطعــة نظــام  مظاهــرات 

الطلابيــة نجاحًــا مباشــرًا فــي دفــع الجامعــات نحــو المقاطعــة الأكاديميــة لنظــام الفصــل العنصــري ولاحقًــا 

الحكومــة الفيدراليــة، ولكــن فــي الســتينيات والســبعينيات لــم يحقــق الطلبــة نجاحًــا ملحوظًــا لشــدة القمــع 

الــذي واجهتــه الحركــة الطلابيــة والاختراقــات التــي واجهتهــا مــن قبــل الاســتخبارات الفيدراليــة الأمريكيــة 

وغيــر ذلــك مــن التكتيــكات الحكوميــة المتبعــة لمواجهــة الحركــة الطلابيــة، �إلا �أن النجــاح الأهــم للحركــة 

ــة تســتدعيها  ــا- فــي خلــق ثقافــة وذاكــرة جمعيــة طلابي ــا -علــى غــرار بريطاني ــة تمثــل دائمً ــة الأمريكي الطلابي

الحــركات الطلابيــة مســتقبلً عنــد وقــوع �أي �أحــداث مشــابهة وتؤثــر فــي الوعــي الطلابــي وينقلهــا الطــاب 

ــا36. �إلــى المجتمــع الأوســع لاحقً

الحراك الطلابي والحكومات الطلابية

فتوجــد  الطلابــي؛  العمــل  هيكلــة  فــي  الكبيــر  بالتنــوع  المتحــدة  الولايــات  فــي  الطلابــي  العمــل  يتميــز 

ــاً منهــا �أو مــن الحكومــة  ــة التــي تعمــل تحــت مظلــة الجامعــة وتتلقــى تموي ــة الطلابي المجتمعــات والأندي

الطلابيــة مــن جهــة، والروابــط الطلابيــة المرتبطــة مباشــرةً بتنظيمــات �أو تيــارات خــارج الجامعــة وهــي منفصلــة 

تنظيميًــا وماليًــا عــن الجامعــات وتتشــكل علــى �أســاس توجهــات �أو قضايــا معينــة وتقــوم ب�إيجــاد تمويــل لهــا عبر 

جمــع التبرعــات مــن منظمــات وشــخصيات سياســية واجتماعيــة عامــة تكــون عــادةً مرتبطــةً بهــذه الروابــط، 

ولكنهــا لا تتبــع تنظيميًــا لأي مــن الحزبيــن الديموقراطــي والجمهــوري كمــا لا تتلقــى دعمًــا ماليًــا منهمــا 

ويكــون ارتباطهــا بالحــزب غالبًــا ارتباطًــا فكريًــا وعلائقيًــا وليــس تنظيميًــا37، و�أخيــرًا التحالفــات �أو الحمــات 

الطلابيــة الســريعة وغيــر الرســمية، وهــي تتشــكل عــادةً اســتجابةً لحــدث �أو �أحــداث معينــة علــى مســتوى 

مــر  الجامعــة �أو الولايــة �أو حتــى المســتوى الوطنــي، وقــد تســتمر لاحقًــا فــي عملهــا وقــد لا تســتمر.38 ولكــن الأ

المشــترك بيــن هــذه الأشــكال جميعهــا هــو التعــاون الطلابــي مــع المجتمــع الأوســع والبالغيــن بشــكل �أكثــر 

تحديــدًا، ك�أعضــاء الهيئــة التدريســية والتيــارات الناشــطة فــي المجــالات المشــتركة خــارج الجامعــة وكذلــك 

التعــاون بيــن الطلبــة �أصحــاب التوجهــات المتقاربــة �أنفســهم فــي كثيــر مــن الأحيــان.
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ويمكننــا، عنــد مناقشــة الحالــة الأمريكيــة، رســم خــط وهمــي يفصــل بيــن الحــراك الطلابــي مــن جهــة، والعمــل 

الطلابــي داخــل الحكومــات الطلابيــة مــن جهــة �أخــرى؛ �إذ لا تعتمــد المبــادرات والمجتمعــات والحمــات 

الطلابيــة السياســية علــى الحكومــات الطلابيــة لا مــن ناحيــة تمويليــة ولا تنظيميــة غالبًــا؛ �إذ يكــون الحراك الطلابي 

بالعــادة جــزءًا مــن حــراك اجتماعــي �أوســع ولا تؤثــر الحكومــات الطلابيــة فــي الغالــب علــى النشــاط الطلابــي 

الجماهيــري، كمــا �أن طبيعــة عمــل الحكومــات الطلابيــة -بوصفهــا تتحكــم بميزانيــة قادمــة مــن �أمــوال عامــة- 

تقتضــي عــدم تمويــل �أي نشــاط سياســي �أو �أيديولوجــي يهــدف �إلــى توجيــه الطلبــة نحــو مصالــح المتحكميــن 

بالحكومــة الطلابيــة و�أيديولوجياتهــم39، �أي �أن طبيعتهــا خدميــة �إلــى حــد كبيــر، وبالتالــي، لا تحصــد الانتخابــات 

ــة فــي معظــم  ــة، خاصــةً و�أن دور الحكومــات الطلابي ــراع عالي ــا نســب اقت ــات المتحــدة غالبً ــة فــي الولاي الطلابي

الولايــات الأمريكيــة غيــر ملحــوظ فــي �إدارة الجامعــات، كمــا ســبق و�أن ذكرنــا. كمــا �أن طبيعــة الانتخابــات 

الطلابيــة التــي تتيــح للطلبــة الترشــح بشــكل فــردي فقــط وليــس علــى شــكل قوائــم، كل ذلــك يحــد بوضــوح مــن 

فاعليــة الحكومــات الطلابيــة فــي توجيــه الحــراك الطلابــي ويوجهــه بشــكل �أكبــر نحــو الجانــب الخدمــي والمهــاري 

للطلبــة عوضًــا عــن الجانــب السياســي والاجتماعــي العــام، كمــا �أن ذلــك يعــزز مــن الصــورة النمطيــة عنــد كثيــر 

مــن مــدراء الجامعــات فــي الولايــات المتحــدة حــول الطلبــة الناشــطين )Activists( بوصفهــم »متمرديــن« فــي 

مقابــل الطلبــة الممثليــن فــي الحكومــات الطلابيــة )Representatives( بوصفهــم �أكثــر نيــاً للتقديــر والاحتــرام40.

اللاجئيــن وحقــوق  العرقيــة وقضايــا  الهويــة كالعدالــة  اليــوم غالبًــا حــول قضايــا  الطلابــي  العمــل  يتمحــور 

بــادة فــي غــزة  ضافــة �إلــى التغيــر المناخــي، وتزايــد العمــل الطلابــي فــي ظــل حــرب الإ المــر�أة والمثلييــن، بالإ

علــى ســحب الاســتثمارات الجامعيــة مــن �إســرائيل مــرة �أخــرى، علمًــا بــ�أن التضامــن الطلابــي مــع القضيــة 

فــي  العمــل الطلابــي  �أجنــدة  قــد تواجــدت مســبقًا ضمــن  الفلســطينية والمطالبــات بســحب الاســتثمار 

الولايــات المتحــدة، كمــا تحتــل قضيــة الرســوم الدراســية المرتفعــة وديــون الطلبــة جــزءًا مهمًــا مــن العمــل 

الطلابــي فــي الســنوات الأخيــرة. 

يميــل العمــل الطلابــي اليــوم �إلــى ربــط نفســه بتاريــخ العمــل الطلابــي والمجتمعــي فــي الولايــات المتحــدة 

بشــكل عــام ويفيــد مــن الأســاليب المتبعــة فــي الحــراكات الســابقة ويطــور �أشــكالً جديــدة للعمــل مــن 

الأســاليب المتبعــة فــي العمــل الطلابــي، كالمظاهــرات والمســيرات والنــدوات والتخييــم واحتــال المبانــي 

واســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي بشــكل �أكثــر حداثــة وقربًــا مــن جيــل زد )Generation Z(. ومــن 

ــر،  ــدًا فــي العقــد الأخي ــر بالذكــر �أن العمــل الطلابــي فــي الولايــات المتحــدة قــد شــهد ميــادًا جدي الجدي

خاصــة مــع زيــادة الاســتقطاب السياســي فــي المجتمــع الأمريكــي وانتخــاب دونالــد ترمــب؛ �إذ لطالمــا 

عكــس الشــارع الطلابــي الأمريكــي الصــراع الأوســع فــي المجتمــع الأمريكــي.41

.Christopher Bangs, “A Union for All,” Georgetown J. on Poverty L. & Pol’y 26, no. 1 (2018): 83  39

.Klemencic, Bloomsbury Handbook of Student Politics, 412  40

 Demetri L. Morgan and Charles H.F. Davis III, eds., Student Activism, Politics, and Campus Climate in Higher Education  41
.)(New York: Routledge, 2019
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وعلــى الرغــم مــن التوجــه الطلابــي اليســاري فــي �أغلــب الأحيــان، �إلا �أن العمــل الطلابــي المحافــظ بــد�أ 

يحظــى بحضــور جيــد فــي الولايــات المتحــدة، خاصــةً فــي الجامعــات التــي تضــم النخــب عــادةً؛ �إذ 

تميــل الجامعــات التــي تضــم الطبقــات الوســطى والأفقــر �إلــى اليســار التقدمــي والاشــتراكي، ولكــن طبيعــة 

عمــل التيــارات اليمينيــة تختلــف عــن بقيــة تيــارات العمــل الطلابــي فــي توجهــه مــن الأعلــى للأســفل؛ �أي 

�أن التيــارات والشــخصيات المحافظــة فــي المجتمــع تقــوم هــي بتشــكيل روابــط شــبابية وطلابيــة تســتهدف 

شــباب الجامعــات مــع قنــوات اتصــال وتبرعــات ضخمــة للطلبــة المتعاونيــن، علــى العكــس من بقيــة التيارات 

التــي تكــون جماهيريــة فــي المقــام الأول وتواجــه عــددًا مــن الصعوبــات فــي �إيجــاد تمويــل وشــبكة علاقــات 

مناســبة، كتلــك التــي تحظــى بهــا التيــارات الطلابيــة اليمينيــة المحافظــة.42

استنتاجات وملاحظات ختامية

بعــد هــذه المناقشــة المســتفيضة لبعــض مــن �أبــرز نمــاذج العمــل الطلابــي العالميــة، يمكننــا اســتنتاج بعــض 

الخصائــص المهمــة والمتشــابهة مــع الأخــذ بالاعتبــار اختــاف الســياق المحلــي والتاريخــي. 

�أولً- 

لــم تعــد تملــك الحــركات الطلابيــة اليــوم -كحــال الحــركات الاجتماعيــة الأخــرى- �أشــكالاُ و�أعــداداً محــددة 

فــي كل بلــد يمكــن حصرهــا وتصنيفهــا وقيــاس التنافســية والت�أثيــر علــى الشــارع الطلابــي فيمــا بينهــا؛ فطبيعــة 

العمــل الطلابــي اليــوم متمحــورة حــول القضايــا وليــس حــول توجهــات عامــة وشــاملة فــي �أغلــب الحــالات، 

وتتشــكل التحالفــات والحــركات الطلابيــة اليــوم بيــن ليلــة وضحاهــا وهــي قابلــة لأن تتفــكك بنفــس الســرعة 

التــي نشــ�أت فيهــا، ولكــن ذلــك لا يعنــي �أن �إنجــازات العمــل الطلابــي اليــوم لــم تعــد مؤثــرة كمــا كان الحــال 

نجــاز الأساســي  نجــاز الطلابــي اليــوم تتطلــب وقتًــا �أطــول لتظهــر نتائجــه، ويكمــن الإ ســابقًا، لكــن طبيعــة الإ

للحــراك الطلابــي العالمــي اليــوم فــي خلــق ثقافــة وذاكــرة طلابيــة مشــتركة تلعــب دورًا �أساســيًا فــي تشــكيل �أي 

حــركات طلابيــة مســتقبلية وتؤثــر فــي المجتمــع الأعــم لاحقًــا. 

.Klemencic, Bloomsbury Handbook of Student Politics, 409  42
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ثانياً- 

يمكننــا التفريــق بشــكل عــام بيــن مســتويين مــن العمــل الطلابــي اليــوم، المســتوى التمثيلــي للطلبــة فــي 

المؤسســات الطلابيــة الرســمية، والمســتوى الميدانــي الناشــط )Activist(؛ �إذ يميــل الطلبــة اليــوم -غالبًــا- 

�إلــى العــزوف عــن الانتخابــات الطلابيــة وعــن المشــاركة فــي المســتوى الأول مــن العمــل الطلابــي، بينمــا 

يكســب المســتوى الثانــي زخمًــا متصاعــدًا فــي معظــم الحــالات. وهنــا يتبــادر �إلــى الذهــن ســؤال عــن مــدى 

جابــة تكمــن  �إمكانيــة تحقيــق هــذا الشــكل غيــر المنظــم مــن العمــل الطلابــي نجاحــات ملحوظــة، ولعــل الإ

-كمــا تبيــن معنــا- فــي التعــاون الوثيــق بيــن المجتمــع المدنــي والطلبــة الناشــطين فــي الســعي نحــو �أهــداف 

مشــتركة وحــراك مشــترك، يكــون الطلبــة جــزءًا �أساســيًا منــه وحتــى محــركًا لــه؛ فكمــا ر�أينــا فــي حالــة �ألمانيــا 

فــي الســتينيات، لــم تحــظَ الحركــة الطلابيــة الألمانيــة بدعــم مجتمعــي واســع، و�أدى ذلــك �إلــى اختفاءهــا 

لاحقًــا -قبــل �أن تعــود بشــكل مختلــف- ولكــن فــي حالــة الولايــات المتحــدة، وعندمــا كان النشــاط الطلابــي 

تحقيــق  مــن  الطلابيــة  الحركــة  تمكنــت  الأوســع،  الاجتماعــي  والنشــاط  الشــبكة  فــي  وراســخا  متجــذرا 

ضافــة  فــادة ماليًــا وتنظيميًــا ومعنويًــا بالإ نجاحــات واســتمرارية ملحوظــة؛ فهــذا التعــاون يمكــن الطلبــة مــن الإ

فــادة مــن خبــرة البالغيــن فــي تنظيــم نشــاطهم الطلابــي ويــؤدي -�أيضًــا- �إلــى اســتمرارية واســتدامة فــي  �إلــى الإ

العمــل الطلابــي حتــى بعــد تخــرج القيــادات الطلابيــة. 

ثالثاً- 

�إن ذلــك التشــابك الاجتماعي-الطلابــي لا يمكــن �أن يتحقــق دون وجــود ثقافــة تطوعيــة منتشــرة علــى نطــاق 

واســع فــي المجتمــع؛ ففــي بعــض الــدول الأوروبيــة -ك�ألمانيــا مثــاً- توجــد بعــض الحكومــات والاتحــادات 

الطلابيــة فــي المــدارس �أيضــا وليــس فقــط فــي الجامعــات، كمــا �أننــا نلحــظ مشــاركة طلبــة المــدارس فــي كثيــر 

مــن �أشــكال النشــاط الطلابــي والاجتماعــي فــي النمــاذج التــي ناقشــناها، ولكــن لوقــوع هــذا الأمــر خــارج 

�إطــار هــذا الفصــل، لــم نتمكــن مــن مناقشــة هــذه التفاصيــل الحيويــة والمؤثــرة علــى العمــل الطلابــي.



المبحث الثاني:

اتحادات الطلاب الجامعية:
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مقدّمة

تشــكل اتحــادات الطــاب فــي الجامعــات �إحــدى �أهــم مؤسســات التعليــم العالــي المعاصــرة، �إذ تمثــل 

البيئــة الأكاديميــة. وقــد  صــوت الطــاب الجماعــي وتعمــل علــى حمايــة حقوقهــم ومصالحهــم ضمــن 

ــر القــرون، ابتــداءً مــن جمعيــات الطــاب البســيطة  ــاً ملحوظــاً عب شــهدت هــذه المؤسســات تطــوراً تاريخي

فــي العصــور الوســطى وصــولاً �إلــى الكيانــات المؤسســية المعقــدة التــي نراهــا اليــوم فــي الجامعــات الحديثــة.

يهــدف هــذا الفصــل �إلــى بنــاء مقاربــة مقارنــة لنمــاذج اتحــادات الطــاب فــي العديــد من الجامعــات الغربية، 

وقــد اخترنــا هنــا دول عــدة: بريطانيــا، �ألمانيــا، فرنســا، هولنــدا، �إســبانيا، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

كنــدا و�أســتراليا، ونســعى مــن خــال هــذه الأمثلــة �إلــى اســتنطاق �أوجــه التشــابه والاختــاف بيــن الجامعــات 

واتحــادات الطــاب مــن حيــث كيفيــة تمثيــل الطــاب علــى صعيــد الجامعــة، �أو حتــى �إذا كان هنالــك 

صيغــة مــا علــى المســتوى الوطنــي، �أنظمــة الانتخــاب لــدى اتحــادات الطــاب، الصلاحيــات والســلطات 

دارات الجامعيــة،  التــي تتمتــع بهــا هــذه الاتحــادات، فيمــا �إذا كانــت اختياريــة �أم �إجباريــة، وعلاقتهــا بــالإ

وصــولاً �إلــى محاولــة بنــاء تصــور للقواســم المشــتركة التــي مــن الممكــن اعتمادهــا لبنــاء نمــوذج مشــترك عــام 

لاتحــادات الطــاب فــي الممارســات الجامعيــة المتقدمــة فــي العالــم.

التاريخــي  التطــور  يتنــاول  الأول  مختلفــة،  �أقســام  مــن  الفصــل  هــذا  ســيتكون  الأهــداف  هــذه  لتحقيــق 

لاتحــادات الطــاب، ثــم ننتقــل �إلــى دراســة نمــاذج رئيســية )للــدول التــي �أشــرنا �إليهــا ســابقاً(، والمقارنــة 

فيمــا بينهــا و�أخيــراً الوصــول �إلــى خلاصــات واســتنتاجات لمــا يمكــن �أن نطلــق عليــه النمــوذج العــام لاتحــاد 

الطلبــة )اســتناداً �إلــى تلــك الأمثلــة(.. 
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الخلفية التاريخية لاتحادات الطلاب الجامعية

مــرت عمليــة تطــور الأشــكال والصــور التمثيليــة للطــاب فــي الجامعــات الغربيــة فــي تاريــخ العالــم بمراحــل 

�إذا كانــت جــذور تمثيــل الطــاب بــد�أت فــي العصــور الوســطى، عندمــا كانــت الجامعــات  متعــددة، و

تخضــع للكنيســة، فــ�إنّ القــرن التاســع عشــر، ثــم العشــرين شــهد تطــوراً واضحــاً علــى هــذه الاشــكال وعلــى 

قــدرة الطــاب فــي �أهــم الجامعــات العريقــة، مثــل كامبريــدج واكســفورد، علــى تنظيــم �أنفســهم باتحــادات 

ومنظمــات �أصبحــت لاحقــاً مرحلــة مــن مراحــل تطــوّر التمثيــل الطلابــي، وصــولاً �إلــى منتصــف الســتينيات 

التــي شــهدت صعــوداً ملحوظــاً فــي الحــركات الطلابيــة فــي �أوربــا، ممــا انعكــس لاحقــاً علــى تطويــر �أســس 

�إداريــة وسياســية �أكثــر وضوحــاً وم�أسســة فــي تمثيــل الطــاب مــن خــال الجامعــات، و�أكســبت  قانونيــة و

ــة وليــس فقــط شــكلية فــي  ــر مــن هــذه الــدول الغربيــة ســلطة حقيقي ــة قــوة فاعلــة فــي كثي المجالــس الطلابي

�إدارة الجامعــات ومناقشــة العديــد مــن السياســات والقوانيــن الخاصــة بهــا، بــل عمــدت بعــض الــدول، مثــل 

�إســبانيا، �إلــى منــح الطــاب صلاحيــات استشــارية �أوســع علــى صعيــد مناقشــة السياســات المتعلقــة  فرنســا و

بالتعليــم العالــي. 

�أولاً- النش�أة والتطور المبكر )القرون الوسطى – القرن التاسع عشر(

تعــود جــذور اتحــادات الطــاب �إلــى العصــور الوســطى، حيــث ظهــرت �أولــى �أشــكال التنظيــم الطلابــي فــي 

الجامعــات الأوروبيــة القديمــة. ففــي جامعــة بولونيــا، التــي ت�أسســت فــي القــرن الحــادي عشــر، تشــكلت مــا 

عُــرف باســم »الأمــم«  )Nations(، وهــي تجمعــات للطــاب القادميــن مــن مناطــق جغرافيــة متشــابهة. هــذه 

التجمعــات لــم تكــن مجــرد جمعيــات اجتماعيــة، بــل كانــت تمــارس ســلطات حقيقيــة فــي �إدارة شــؤون 

الجامعــة، بمــا فــي ذلــك اختيــار المحاضريــن وتحديــد المناهــج الدراســية.

فــي جامعــة باريــس، التــي ت�أسســت فــي القــرن الثانــي عشــر، اتخــذت التنظيمــات الطلابيــة شــكلاً مختلفــاً 

نســبياً، حيــث كان الأســاتذة هــم الذيــن يســيطرون علــى �إدارة الجامعــة، لكــن الطــاب احتفظــوا بــدور 

مهــم فــي التنظيــم الداخلــي. �أمــا فــي جامعتــي �أكســفورد وكامبريــدج، فقــد ظهــرت فــي �أوائــل القــرن التاســع 

عشــر �أولــى الجمعيــات الطلابيــة الرســمية، وهــي جمعيــة �أكســفورد للمناظــرة )Oxford Union( عــام 1823 

وجمعيــة كامبريــدج للمناظــرة )Cambridge Union( عــام 1815. هــذه الجمعيــات، رغــم �أنهــا ركــزت �أساســاً 

علــى المناظــرات والأنشــطة الفكريــة، �إلا �أنهــا وضعــت الأســس لمفهــوم التنظيــم الطلابــي المســتقل.
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 �أول اتحــاد طلابــي حقيقــي بالمعنــى الحديــث ت�أســس فــي جامعــة �إدنبــرة عــام 1884 تحــت اســم »مجلــس 

نجــاز التاريخــي مهــد الطريــق لانتشــار  ممثلــي الطــاب« )Student Representative Council(. هــذا الإ

فكــرة اتحــادات الطــاب فــي جميــع �أنحــاء المملكــة المتحــدة وخارجهــا. وقــد تضمــن قانــون الجامعــات 

ســكتلندية الأربــع �آنــذاك، و�أقــر  ســكتلندية لعــام 1889 وجــود مجالــس تمثيليــة للطــاب فــي الجامعــات الإ الإ

حقهــم فــي تقديــم المقترحــات �إلــى محاكــم الجامعــات.

ثانياً- المنعطفات الكبرى في القرن العشرين

شــكلت الحــرب العالميــة الأولــى منعطفــاً حاســماً فــي تاريــخ اتحــادات الطــاب، حيــث �أدت التحــولات 

الاجتماعيــة والسياســية الناجمــة عــن الحــرب �إلــى زيــادة الوعــي السياســي بيــن الطــاب وتنامــي رغبتهــم فــي 

المشــاركة فــي القضايــا العامــة. فــي هــذا الســياق، ت�أســس الاتحــاد الوطنــي للطــاب فــي المملكــة المتحــدة 

)NUS( عــام 1922، بهــدف جمــع قــادة المســتقبل معــاً لتجنــب تكــرار الأخطــاء التــي �أدت �إلــى الحــرب 

العالميــة الأولــى.

كمــا شــهدت هــذه الفتــرة ت�أســيس �أول منظمــة دوليــة لاتحــادات الطــاب، وهــي المجلــس الدولــي للطــاب 

)International Council of Students(  عــام 1941، والــذي ت�أســس بمبــادرة مــن الاتحــاد الوطنــي البريطانــي 

ــاء الحــرب  ــة فــي البلــدان المتحالفــة �أثن للطــاب للحفــاظ علــى خطــوط التواصــل مــع المنظمــات الطلابي

 International Union( العالميــة الثانيــة. لاحقــاً، تطــورت هــذه المبــادرة لتصبــح الاتحــاد الدولــي للطــاب

of Students( الــذي ت�أســس فــي بــراغ عــام 1946.

لكــن المنعــرج الأكثــر اهميــة تمثــل فــي حقبــة الســتينيات مــن القــرن العشــرين التــي تعتبــر بمثابــة العصــر 

الذهبــي لاتحــادات الطــاب وحــركات الطــاب فــي جميــع �أنحــاء العالــم. بــد�أت هــذه الحركــة فــي الولايــات 

المتحــدة مــع حركــة الحقــوق المدنيــة فــي �أوائــل الســتينيات، وتطــورت لتشــمل الاحتجاجــات ضــد حــرب 

فيتنــام والمطالبــة ب�إصلاحــات جامعيــة شــاملة. كانــت جامعــة بيركلــي فــي كاليفورنيــا هــي نقطــة البدايــة 

لحركــة »حريــة التعبيــر« )Free Speech Movement(  عــام 1964، والتــي �أثــرت علــى الحــركات الطلابيــة فــي 

جميــع �أنحــاء العالــم. فقــد وصلــت الحركــة الطلابيــة �إلــى ذروتهــا فــي مايــو 1968، عندمــا نظــم طــاب جامعــة 

الســوربون فــي باريــس احتجاجــات واســعة النطــاق امتــدت لتشــمل �أكثــر مــن 10 ملاييــن شــخص فــي فرنســا. 

�إيطاليــا وبلــدان �أوروبيــة  هــذه الأحــداث لــم تؤثــر فقــط علــى السياســة الفرنســية، بــل انتشــرت �إلــى �ألمانيــا و

�أخــرى، ممــا �أدى �إلــى تغييــرات جذريــة فــي بنيــة التعليــم العالــي والحوكمــة الجامعيــة.
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فــي �ألمانيــا، �أدت احتجاجــات الطــاب فــي الســتينيات �إلــى �إلغــاء النظــام الهرمــي التقليــدي فــي الجامعــات 

�إدخــال نظــام المشــاركة الديمقراطيــة فــي الحوكمــة الجامعيــة. �أمــا فــي هولنــدا، فقــد شــهدت احتــال مبنــى  و

دارة الرئيســي لجامعــة �أمســتردام فــي عــام 1969، والــذي �أدى �إلــى �إصلاحــات شــاملة فــي نظــام التعليــم  الإ

العالــي الهولنــدي.1

ثالثاً- التحولات المعاصرة )2025-1970(

   شــهدت العقــود اللاحقــة تحــولات متنوعــة فــي طبيعــة اتحــادات الطــاب ودورهــا. فــي الثمانينيــات 

والتســعينيات، واجهــت هــذه الاتحــادات تحديــات جديــدة مــع ظهــور السياســات النيوليبراليــة وتقليــص 

نفــاق الحكومــي علــى التعليــم العالــي. فــي المملكــة المتحــدة، حاولــت حكومــة جــون ميجــور فــي  الإ

التســعينيات تقييــد الأنشــطة السياســية لاتحــادات الطــاب مــن خــال قانــون التعليــم لعــام 1994، والــذي 

ســمح للطــاب بالانســحاب مــن عضويــة الاتحــادات.2

 Voluntary( »أمــا فــي �أســتراليا فقــد شــهدت جــدلاً واســعاً حــول مــا عُــرف بـ«الاتحــاد الطلابــي الطوعــي�

Student Unionism(، والــذي �أدى �إلــى تقليــص كبيــر فــي قــوة اتحــادات الطــاب وتمويلهــا. تــم تطبيــق هــذا 

النظــام رســمياً فــي عــام 2006 فــي عهــد حكومــة جــون هــوارد، ممــا �أدى �إلــى انخفــاض عضويــة اتحــادات 

الطــاب بنســبة تصــل �إلــى %95 فــي بعــض الجامعــات 3 .

  لاحقــاً شــهد العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين تجــدداً فــي النشــاط الطلابــي مــع ظهــور حــركات 

احتجاجيــة جديــدة مثــل حركــة »احتلــوا« )Occupy Movement( وحــركات الاحتجــاج ضــد زيــادة الرســوم 

الدراســية فــي المملكــة المتحــدة عــام 2010. هــذه التطــورات �أعــادت �إحيــاء النقــاش حــول دور اتحــادات 

الطــاب فــي المجتمــع المعاصــر وضــرورة تحديــث هياكلهــا و�آليــات عملهــا.4

1  يقدم كتاب فيليب ألتباخ عن النشاط السياسي الطلابي مرجعاً مهماً ورئيسياً لهذه التطورات 
.)Philip G. Altbach, Student Political Activism: An International Reference Handbook (Westport, CT: Greenwood Press, 1991

.)Legislation.gov.uk. Education Act 1994. n.d. https://n9.cl/bc30h (accessed October 2025  2

.David Green. Student media needs student fees to survive. 2013. https://n9.cl/bsev4  3

.Sean Captain. Inside Occupy Wall Street’s Growing Student Protests. 2011. https://n9.cl/vjiaga 4
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التجارب العالمية: النماذج الغربية الرائدة

لا تقتصــر تجــارب اتحــاد الطــاب علــى الــدول الأوروبيــة والولايــات المتحــدة وحتــى كنــدا و�أســتراليا، 

فهنالــك العديــد مــن النمــاذج، ســواء كان علــى صعيــد الــدول العربيــة، �أو حتــى �أمريــكا اللاتينيــة �أو �آســيا، 

وهنالــك تجــارب ناجحــة ومفيــدة، بخاصــة لتلــك الــدول التــي تتشــابه خصائصهــا وســماتها مــع العالــم 

العربــي، ســواء علــى صعيــد النظــام السياســي، �أو علــى الصعيــد الاجتماعــي والثقافــي، لكننــا اكتفينــا بهــذا 

الفصــل بدراســة نمــاذج �أوروبيــة وغربيــة )كمــا �أشــرنا ســابقاً( لمحاولــة بنــاء نمــوذج عــام لممارســات علــى 

فــادة منــه والقيــاس عليــه فــي عمليــة تطويــر اتحــادات  صعيــد متقــدم فــي الجامعــات العالميــة يمكــن الإ

الطــاب فــي الجامعــات الأردنيــة. 

)Student Government(  الولايات المتحدة الأمريكية: نموذج الحكومة الطلابية

يتميــز النمــوذج الأمريكــي لاتحــادات الطــاب بتنوعــه الكبيــر واعتمــاده علــى مبــادئ الحكومــة الديمقراطيــة 

 Student( الطلابيــة«  »الحكومــة  باســم  المتحــدة  الولايــات  فــي  المؤسســات  هــذه  تعُــرف  الفيدراليــة. 

.)Student Government Association( الطلابيــة«  الحكومــة  »جمعيــة  �أو   )Government

يتبــع معظــم اتحــادات الطــاب الأمريكيــة نظامــاً رئاســياً يحاكــي النظــام الفيدرالــي الأمريكــي، مــع فصــل 

واضــح للســلطات بيــن الســلطات التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة )فــي الجامعــات الكبيرة(. تتكون الســلطة 

ضافــة �إلــى عــدد مــن  التنفيذيــة عــادة مــن رئيــس ونائــب رئيــس يتــم انتخابهمــا مباشــرة مــن قبــل الطــاب، بالإ

المســؤولين التنفيذييــن مثــل وزيــر الشــؤون الأكاديميــة ووزيــر الأنشــطة الطلابيــة. �أمــا الســلطة التشــريعية 

فتتمثــل فــي »مجلــس الطــاب« �أو »البرلمــان الطلابــي«، والــذي يضــم ممثليــن منتخبيــن مــن مختلــف 

الكليــات والأقســام والســنوات الدراســية. وفــي الجامعــات الكبيــرة، قــد توجــد ســلطة قضائيــة منفصلــة تتولــى 

النظــر فــي الشــكاوى والنزاعــات المتعلقــة بالقوانيــن واللوائــح الطلابيــة.5

5  على سبيل المثال:
University of Central Florida. Student Government Constitution. n.d. https://studentgovernment.ucf.edu/constitution- 

 ./statutes
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�أمــا علــى مســتوى الأنظمــة الجامعيــة؛ يجلــس فــي جامعــة ولايــة نيويــورك رئيــس »جمعيــة طلبــة نظــام جامعــة 

ولايــة نيويــورك« بوصفــه عضــواً مُصوّتــاً فــي مجلــس الأمنــاء، ويعتــرف التشــريع التنظيمــي لولايــة كاليفورنيــا 

رســمياً بـــمجلس شــيوخ طلبــة كليــات المجتمــع ممثـّـاً علــى مســتوى النظــام �أمــام مجلــس الحــكّام وديــوان 

»الطالبيــن  ترشــيح   عمليــاً  فتتولـّـى  الحكوميــة«  كاليفورنيــا  نظــام جامعــة  طلبــة  »رابطــة  �أمــا   المستشــار، 

الأمُنــاء«، اللذيــن يعيّنهمــا الحاكــم، وتتيــح »منظمــة طلبــة جامعــة كاليفورنيــا« برنامجــاً منظمّــاً لتمكيــن 

طــار الدســتوري الــذي  الطلبــة مــن مخاطبــة »مجلــس الحــكّام« فــي الجامعــة مباشــرة. يُضــاف �إلــى ذلــك الإ

رســمته المحكمــة العليــا: قضيــة مجلــس �أمنــاء جامعــة ويسكونســن ضــد ســاوثوورث، التــي اشــترطت حيــادَ 

المنظــور فــي توزيــع رســوم النشــاط، وقضيــة روزنبرغــر ضــد جامعــة فيرجينيــا، التــي حظــرت التمييــز ضــد 

الخطــاب الدينــي فــي تمويــل المطبوعــات الطلابيــة ضمــن برامــجٍ محايــدة. 6 

تتمتــع اتحــادات الطــاب الأمريكيــة بصلاحيــات متنوعــة تختلــف مــن جامعــة �إلــى �أخــرى، لكنهــا تشــمل 

عمومــاً:

الصلاحيــات الماليــة: �إدارة الميزانيــات الطلابيــة التــي قــد تصــل �إلــى 90 مليــون دولار فــي الجامعــات 

الكبيــرة مثــل جامعــة كاليفورنيــا، لــوس �أنجلــوس )UCLA(. هــذه الميزانيــات ت�أتــي �أساســاً مــن رســوم الأنشــطة 

الطلابيــة التــي يدفعهــا الطــاب، وتسُــتخدم لتمويــل الأنشــطة والخدمــات الطلابيــة.

الصلاحيــات التمثيليــة: تمثيــل الطــاب فــي اللجــان الجامعيــة المختلفــة، بمــا فــي ذلــك لجــان المناهــج 

والسياســات الأكاديميــة. كمــا تقــوم بالدفــاع عــن مصالــح الطــاب �أمــام �إدارة الجامعــة والهيئــات الحكوميــة 

المحليــة والولائيــة والفيدراليــة.

�إدارة الأنديــة والجمعيــات الطلابيــة،  الصلاحيــات التنظيميــة: تنظيــم الفعاليــات والأنشــطة الطلابيــة، و

وتوفيــر الخدمــات المختلفــة للطــاب مثــل النقــل والمســاعدة القانونيــة.

 ASUC AND GRADUATE ASSEMBLY ELECTIONS. :2018 11-Associated Students University of California. VOTE APRIL 9 6
ASUC-/03/2018. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://asuc.org/wp-content/uploads/2017

.)2018-Voting-Guide.pdf (accessed October 2025
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مــن جهــةٍ �أخــرى؛ تعتمــد معظــم اتحــادات الطــاب الأمريكيــة علــى نظــام انتخابــي ديمقراطــي مباشــر، 

حيــث يحــق لجميــع الطــاب المســجلين التصويــت فــي الانتخابــات. تجُــرى الانتخابــات عــادة مــرة واحــدة 

فــي الســنة، وتتميــز بحمــات انتخابيــة منظمــة تشــبه الحمــات السياســية علــى المســتوى الوطنــي، ومــن 

الخصائــص المميــزة للنظــام الانتخابــي الأمريكــي وجــود �أحــزاب طلابيــة منظمــة فــي بعــض الجامعــات، 

مثــل جامعــة كاليفورنيــا، بيركلــي، حيــث تتنافــس �أحــزاب مثــل )Student Action( و)Elevate Cal(   علــى 

المناصــب المختلفــة. هــذا النظــام يعكــس التقاليــد الديمقراطيــة الأمريكيــة ويوفــر للطــاب تجربــة حقيقيــة 

فــي العمــل السياســي.7

�إدارات الجامعــات فــي الولايــات  علــى الطــرف المقابــل؛ تختلــف طبيعــة العلاقــة بيــن اتحــادات الطــاب و

المتحــدة بشــكل كبيــر. فــي الجامعــات العامــة، تتمتــع اتحــادات الطــاب بقــدر �أكبــر مــن الاســتقلالية 

ــة بالجامعــات الخاصــة.  مقارن

بعــض الاتحــادات، مثــل اتحــاد الطــاب المرتبطيــن بجامعــة كاليفورنيــا )ASUC(، تعمــل كمنظمــات 

مســتقلة تمامــاً، مســجلة كشــركات غيــر ربحيــة بموجــب قانــون الضرائــب الفيدرالــي، هــذا الاســتقلال يتيــح 

لهــذه الاتحــادات �إدارة ميزانياتهــا بشــكل مســتقل، وتوظيــف موظفيهــا، واتخــاذ قراراتهــا دون تدخــل مباشــر 

مــن �إدارة الجامعــة. فــي المقابــل، توجــد اتحــادات �أخــرى تعمــل تحــت �إشــراف �أكبــر مــن �إدارة الجامعــة، 

وتتلقــى التوجيــه والدعــم فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات.8

النموذج الألماني..

يقــوم النظــام الألمانــي علــى مبــد�أ الديمقراطيــة التمثيليــة متعــددة المســتويات. علــى المســتوى الأساســي، 

ينتخــب طــاب كل كليــة ممثليهــم فــي »مجلــس الكليــة الطلابــي«، هــؤلاء الممثلــون بدورهــم ينتخبــون 

العليــا  التشــريعية  الهيئــة  الطلابــي  البرلمــان  يمثــل  الجامعــة،  الطلابــي« علــى مســتوى  »البرلمــان  �أعضــاء 

للطــاب، ويختلــف عــادة عــدد �أعضــاءه بحســب حجــم الجامعــة. 

UC Berkeley Student Leadership & Engagement. Student Government Advising. n.d. https://lead.berkeley.edu/student-  7
./government

UC Berkeley Division of Student Affairs. Statement of Understanding: The ASUC. n.d. https://studentaffairs.berkeley.  8
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تتمتع اتحادات الطلاب الألمانية بصلاحيات واسعة محددة قانونياً:

الصلاحيــات الأكاديميــة: المشــاركة فــي جميــع لجــان الحوكمــة الجامعيــة، بمــا فــي ذلــك لجــان تطويــر 

المناهــج وتقييــم الأســاتذة وتعييــن �أعضــاء هيئــة التدريــس الجــدد. يحــق للطــاب الحصــول علــى ثلــث 

المقاعــد فــي معظــم هــذه اللجــان.

الجامعيــة  للقوانيــن   )Studentenschaften( الطلبــة  اتحــادات  تخضــع  السياســية:  الصلاحيــات 

)Hochschulgesetze( الخاصــة بــكل ولايــة )Bundesland(، وهــي التــي تحــدد صلاحياتهــا. معظــم هــذه 

القوانيــن تمنــح اتحــادات الطلبــة مــا يســمى بـــ »تفويــض سياســي محــدود« )politisches Mandat(، �أي 

ــة مباشــرة،  ــا المرتبطــة بالتعليــم والجامعــة والسياســات الطلابي ــر عــن المواقــف فــي القضاي الحــق فــي التعبي

وقــد قــررت المحكمــة الدســتورية الاتحاديــة �أن اتحــادات الطلبــة لا تملــك تفويضــاً سياســياً عامــاً، بــل فقــط 

الحــق فــي التعبيــر عــن القضايــا التــي تمــس مصالــح الطلبــة مباشــرة. ومــع ذلــك، فــي بعــض الولايــات مثــل 

برليــن وبريمــن وهامبــورغ، هنــاك تفســيرات �أوســع نســبيًا تســمح للاتحــادات بالحديــث عــن قضايــا سياســية 

واجتماعيــة عامــة مــا دامــت مرتبطــة بواقــع الطلبــة �أو تؤثــر عليهــم.

رغــم القيــود القانونيــة، تمــارس العديــد مــن اتحــادات الطلبــة فــي الجامعــات الألمانيــة نشــاطاً سياســياً واســعاً 

)مثــل دعــم الحــركات المناهضــة للعنصريــة �أو الدفــاع عــن البيئــة �أو التضامــن الدولــي(، وغالبــاً مــا يُغــضّ 

النظــر عنهــا طالمــا لا تخُِــلّ بالحيــاد المؤسســي �أو لا تنخــرط فــي نشــاط حزبــي مباشــر.

ــة مــن خــال رســوم �إلزاميــة يدفعهــا جميــع الطــاب.  ــة: �إدارة ميزانيــات مســتقلة ممولّ ــات المالي الصلاحي

ــة والحمــات السياســية. هــذه الأمــوال تسُــتخدم فــي تمويــل الأنشــطة والخدمــات الطلابي

�إدارة المرافــق  الصلاحيــات الخدميــة: تقديــم الاستشــارة الأكاديميــة والقانونيــة والاجتماعيــة للطــاب، و

ــة مثــل المقاهــي ومراكــز الطباعــة. الطلابي

توجــد مجموعــات طلابيــة  �إذ  والحزبــي؛  التنافســي  بطابعــه  فيتميــز  الانتخابــي  بالنظــام  يتعلــق  فيمــا  �أمــا 

منظمــة تمثــل مختلــف التوجهــات السياســية، لكــن الاتحــادات الطلابيــة الألمانيــة غيــر حزبيــة قانونيــاً، 

مــن حيــث وضعهــا الرســمي كهيئــات عامــة، فهــي تضــم داخلهــا قوائــم انتخابيــة طلابيــة ذات توجهــات 

حزبيــة واضحــة. �أي �أنّ النشــاط الحزبــي المباشــر محظــور، لكــن التمثيــل السياســي الحزبــي غيــر المباشــر 

قائــم فعليــاً. فالمجموعــات الحزبيــة الطلابيــة موجــودة فعــاً وتشــارك فــي الانتخابــات الطلابيــة علــى مســتوى 

الطلابــي  الجنــاح   .)SPD( الاجتماعــي  الديمقراطــي  للحــزب  الطلابــي  الجنــاح  و�أهمهــا:  الجامعــات، 

للحــزب الديمقراطــي المســيحي، وتيــار �آخــر قريــب مــن حــزب الخضــر، وتيــار مرتبــط بحــزب اليســار، وتيــار 

ــة والخدمــات  ــا الطلابي ــةً �إلــى قوائــم مســتقلة تركــز علــى القضاي ضاف يمثــل الحــزب الديمقراطــي الحــر، بالإ

الجامعيــة دون انتمــاء حزبــي.
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تتســم الانتخابــات الطلابيــة فــي �ألمانيــا بطابــع تنافســي قــوي بيــن قوائــم طلابيــة تمثــل اتجاهــات فكريــة 

وسياســية متنوعــة، بعضهــا مرتبــط بالأحــزاب الوطنيــة الألمانيــة، لكنهــا تعمــل ضمــن �أطــر اتحاديــة رســمية 

ــاً. غيــر حزبيــة قانوني

�إدارات الجامعــات فــي �ألمانيا بالتعاون المؤسســي  مــن جهــةٍ �أخــرى؛ تتســم العلاقــة بيــن اتحــادات الطــاب و

القائــم علــى �أســس قانونيــة واضحــة، فقوانيــن التعليــم العالــي فــي الولايــات الألمانيــة تضمــن حــق الطــاب 

فــي المشــاركة الفعليــة فــي الحوكمــة الجامعيــة، وتلــزم �إدارات الجامعــات بالتشــاور مــع ممثلــي الطــاب 

دارة التشــاركية” يعكــس التقاليــد الألمانيــة فــي  فــي القــرارات المهمــة. فهــذا النظــام، المعــروف باســم »الإ

الديمقراطيــة التشــاركية ويضمــن للطــاب صوتــاً حقيقيــاً فــي تشــكيل بيئتهــم التعليميــة.

�أمــا علــى المســتوى الاتحــادي الألمانــي؛ فــا يوجــد »اتحــاد وطنــي مُقنـّـن« بســلطة قانونيــة، بــل توجــد 

»رابطــة حــرّة لاتحــادات الطلبــة فــي �ألمانيــا« تــؤدي دور التنســيق والضغــط وتمثيــل المصالــح علــى المســتوى 

الوطنــي. بهــذا المعنــى، تكــون الشــرعية الانتخابيــة »ملزمــة« داخــل الجامعــة بحكــم القانــون، ويتجلـّـى 

»المســتوى الوطنــي« فــي صــوتٍ جمعــيٍّ تنســيقيّ لا فــي ســلطةٍ عموميــة فــوق الجامعــات. 9

فرنسا: نموذج مكاتب الطلاب 

داريــة  الإ التقاليــد  يعكــس  والــذي  والهرمــي،  المركــزي  بطابعــه  الطــاب  لتمثيــل  الفرنســي  النظــام  يتميــز 

الفرنســية. تعُــرف التنظيمــات الطلابيــة فــي فرنســا ب�أســماء مختلفــة حســب نــوع المؤسســة التعليميــة، مثــل 

�أو فــي الجامعــات التقليديــة، و«مكتــب الفنــون   )Bureau des Étudiants – BDE( »مكتــب الطــاب«

�أو فــي المعاهــد التقنيــة.  )Bureau des Arts et Métiers – BdA( »والمهــن

بــد�أت فــي جامعــة  ت�أثــر تطــور اتحــادات الطــاب الفرنســية بشــكل كبيــر ب�أحــداث مايــو 1968، والتــي 

نانتيــر وانتشــرت �إلــى الســوربون. فقــد �أدت هــذه الأحــداث �إلــى �إصلاحــات جذريــة فــي النظــام التعليمــي 

الفرنســي، بمــا فــي ذلــك �إقــرار قانــون فــوري )Loi Faure( عــام 1968، والــذي منــح الطــاب حــق التمثيــل 

فــي مجالــس الجامعــات.

European Students’ Union. Germany – fzs – Free Association of Student Unions. n.d. https://esu-online.org/members/  9
.)germany-fzs/ (accessed October 2025
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يقــوم النظــام الفرنســي علــى مبــد�أ التمثيــل فــي المجالــس الجامعيــة المختلفــة. علــى مســتوى كل جامعــة، 

�إدارة )Conseil d’Administration( ومجلــس علمــي )Conseil Scientifique( ومجلــس  يوجــد مجلــس 

دراســات وحيــاة جامعيــة )Conseil des Études et de la Vie Universitaire( ،  فالطــاب لهــم تمثيــل 

ــة.  ــر الــذي يختــص بالشــؤون الطلابي ــز خــاص علــى المجلــس الأخي ــة، مــع تركي فــي هــذه المجالــس الثلاث

ضافــة �إلــى التمثيــل الرســمي، توجــد منظمــات طلابيــة مســتقلة تعُــرف باســم »مكاتــب الطــاب« تركــز  بالإ

علــى تنظيــم الأنشــطة الاجتماعيــة والثقافيــة والرياضيــة. هــذه المكاتــب تعمــل بشــكل مســتقل نســبياً عــن 

دارة الجامعيــة، لكنهــا تحتــاج �إلــى موافقــة الجامعــة لتنظيــم فعالياتهــا.10 الإ

علــى صعيــد الصلاحيــات، تتمتــع اتحــادات وممثليــات الطلبــة بصلاحيــات معتبــرة فــي الجامعــات 

الفرنســية علــى النحــو التالــي:

الصلاحيــات التمثيليــة يمتلــك الطــاب تمثيــاً مضمونــاً فــي جميــع مجالــس الحوكمــة الجامعيــة، مــع 

نســب تتــراوح بيــن 20-%30 مــن �إجمالــي �أعضــاء المجالــس. هــذا التمثيــل يمنــح الطــاب صوتــاً فــي قــرارات 

الميزانيــة والسياســات الأكاديميــة وتعييــن الأســاتذة.

الصلاحيــات التنظيميــة: مكاتــب الطــاب تنظــم معظــم الأنشــطة الطلابيــة، بمــا فــي ذلــك �أســابيع التوجيــه 

ــة  للطــاب الجــدد والفعاليــات الثقافيــة والحفــات والرحــات. كمــا تديــر العديــد مــن الخدمــات الطلابي

مثــل الت�أميــن والكتــب المســتعملة.

لمكاتــب  المباشــر  السياســي  النشــاط  يشــجع  لا  الفرنســي  النظــام  �أن  رغــم  السياســية:  الصلاحيــات 

الطــاب، �إلا �أن التقاليــد الفرنســية فــي الاحتجــاج الطلابــي تضمــن للطــاب حــق التعبيــر عــن �آرائهــم 

والاجتماعيــة. السياســية 

تجُــرى انتخابــات ممثلــي الطــاب فــي المجالــس الجامعيــة كل عاميــن، وتتســم بمســتوى منخفــض نســبياً 

مــن المشــاركة مقارنــة بالــدول الأخــرى. �أمــا انتخابــات مكاتــب الطــاب فتُجــرى ســنوياً وتتميــز بطابعهــا 

الاحتفالــي والترفيهــي، وتجــري وفــق قانــون الجمعيــات الفرنســي، فهــي ليســت جــزءاً مــن نظــام حوكمــة 

الجامعــات.

 Ministère de l‘Enseignement Supérieur et de la Recherche. Vie étudiante: Développement de la vie associative et des  10
 initiatives étudiantes. n.d. https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/11/Hebdo43/ESRS1129305C.htm

 (accessed October 2025). and: Stroumza, Charlotte . Policy-Borrowing and Globalization Challenging French Universities
in the 21st Century Universities in the 21st Century. 2012. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://

.)ecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1728&context=luc_theses&utm_ (accessed October 2025
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�إدارات الجامعــات فــي فرنســا بطابــع �أكثــر رســمية وهرميــة  مــن جهــة �أخــرى؛ تتســم العلاقــة بيــن الطــاب و

دارة الفرنســية تحتفــظ بســلطة كبيــرة فــي اتخــاذ القــرارات، لكنهــا ملزمــة  مقارنــة بالنمــاذج الأخــرى. فــالإ

بالتشــاور مــع ممثلــي الطــاب فــي المجالــس المختلفــة.

علــى الصعيــد الوطنــي؛ تغُــذّي هــذه الانتخابــات “التمثيــلَ الوطنــي” بطــرقٍ مباشــرة �أو غيــر مباشــرة. وطنيــاً، 

ــي الطلبــة فــي »المجلــس الوطنــي للتعليــم العالــي والبحــث«، وفــي مجالــس »مراكــز  �إذ يجــري اختيــار ممثلّ

ــراً مــا تكــون �إلكترونيــة، وتتنافــس فيهــا منظمــاتٌ  ــة، كثي الخدمــات الجامعيــة« عبــر انتخابــات رســمية دوريّ�

طلابيــة مســجّلة كجمعيــات )وفــق قانــون الجمعيــات الفرنســي عــام 1901(، مثــل »الاتحــاد الوطنــي لطلبــة 

فرنســا« و«اتحــاد الجمعيــات العامــة للطلبــة« و«الاتحــاد الطلابــي«؛ لكــنّ �أيــاً مــن هــذه المنظمــات لا تشــكّل 

»اتحــاداً عامــاً« �إلزاميــاً لجميــع الطلبــة، فهــي ذات امتــداد �أيديولوجــي وسياســي، وليســت ملزمــة ولا تشــمل 

جميــع الطــاب، فالتمييــزُ هنــا دقيــقٌ ومهــم: »التمثيــل الوطنــي« هــو ســلطة عموميــة تشــاورية/�إدارية منتخبــة، 

�أمّــا »المنظمــات« فهــي جمعيــات مجتمــعٍ مدنــي تتقــدّم بقوائــم وتكتســب نفوذهــا مــن صنــدوق الاقتــراع، 

لا مــن تفويــضٍ قانونــي حصــري . 11

يتــم التمثيــل الوطنــي عبــر هيئــات عامــة منتخبــة ضمــن نظــام الدولــة، بينمــا »المنظمــات الطلابيــة« هــي 

جمعيــات مجتمــع مدنــي، تكتســب شــرعيتها مــن الانتخابــات ومــن اعتــراف وزارة التعليــم العالــي بهــا 

كمحــاور مشــروع، لكنهــا لا تملــك �أي تفويــض قانونــي �إلزامــي لجميــع الطلبــة.

 UNEF le syndicat etudinat. NOS TROIS MISSIONS FONDAMENTALES. n.d. https://unef.fr/accueil/quest-ce-que-lunef/  11
.)(accessed October 2025
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هولندا: نموذج الاتحادات الطلابية الهولندية

يتميّــز النظــام الهولنــدي لتمثيــل الطــاب بطابعــه التشــاركي الــذي يجمــع بيــن التقاليــد الأوروبيــة في الحوكمة 

الجامعيــة والممارســات الحديثــة فــي الديمقراطيــة الطلابيــة. ويقــوم هــذا النظام على مســتويين:

 )Studentenraad( المستوى المؤسسي داخل كل جامعة، حيث يشارك الطلاب عبر مجالسهم المنتخبة

فــي عمليــة صنــع القــرار وفــق قانــون التعليــم العالي والبحث العلمي.

المستوى الوطني الذي يمثلّه تنظيمان رئيسيان هما:

�أولا-  الاتحــاد الطلابــي الهولنــدي )LSVb(، ت�أســس عــام 1983 ويضــم اتحــادات طلابيــة محليــة ويُركّــز 

علــى الدفــاع عــن الحقــوق الاجتماعيــة والسياســية للطلبــة.

ثانيــا-  الاتحــاد الطلابــي بيــن المــدن )ISO(، ت�أســس فــي العــام ذاتــه ويُعــدّ �أكبــر منظمــة طلابيــة فــي هولنــدا، 
معتــرف بهــا رســميًا مــن وزارة التعليــم كممثــل وطنــي للطلبــة.12

 تعــود جــذور الحركــة الطلابيــة الهولنديــة �إلــى عــام 1963 مــع ت�أســيس الحركــة النقابيــة الطلابيــة الهولنديــة 

SVB((، التــي ت�أثــرت بالاتحــاد الوطنــي الفرنســي للطــاب، وقــد شــهدت الســتينيات تطــوراً فــي النشــاط 

دارة الرئيســي لجامعــة �أمســتردام عــام 1969. السياســي للطــاب، وصــولاً �إلــى احتــال مبنــى الإ

لقــد منــح »قانــون التعليــم العالــي والبحــث العلمــي« مجالــسَ الطلبــة داخــل كل مؤسســة حقــوق الموافقــة 

والاستشــارة فــي شــؤون الميزانيــة والسياســات، مــا يجعــل المشــاركة الطلّبيــة جــزءاً مــن عمليــة اتخــاذ القــرار. 

13 ويوجــد فــي الجامعــات الهولنديــة نظــام ديمقراطــي متطــور يُعــرف باســم »المشــاركة«؛ الــذي يضمــن 

للطــاب التمثيــل فــي هيئــات الحوكمــة الجامعيــة علــى مســتويات مختلفــة14:

مجلــس الجامعــة: يضــم عــددًا متقاربًــا مــن ممثلــي الطــاب و�أعضــاء هيئــة التدريــس، ويتمتــع بصلاحيــات 

القــرارات  اتخــاذ  فــي  والمشــاركة  المشــورة،  وتقديــم  للجامعــة،  التنفيذيــة  دارة  الإ �أداء  مراقبــة  فــي  واســعة 

الاســتراتيجية الكبــرى مثــل الميزانيــة والخطــط المؤسســية.

 Wat doen we voor jou? n.d. https://lsvb.nl/ (accessed October 2025). And: Interstedelijk Studenten Overleg. Homepage.  12
.)n.d. https://iso.nl/ (accessed October 2025

LSVb. Student & employee representation for international students. n.d. https://dutchstudentunion.nl/info/  13
.)participation/participation-for-international-students/ (accessed October 2025

 .Ibid  14
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والأكاديمييــن،  الطلبــة  مــن  ممثليــن  وتضــم  الأكاديميــة،  الكليــات  بشــؤون  تعُنــى  الكليــات:  مجالــس 

بــكل كليــة. الخاصــة  التعليميــة  السياســات  فــي صياغــة  وتشــترك 

لجــان البرامــج: تتكــونّ مــن الطــاب والأســاتذة بنســبة متســاوية تقريبًــا، وتشــرف علــى تطويــر المناهــج 

وتقييــم جــودة البرامــج الدراســية.

�إضافةً �إلى ذلك، تتمتع الاتحادات الطلابية بصلاحيات متعددة تشمل:

صلاحيات المراقبة: حيث يحق لمجلس الجامعة مراقبة �أعمال المجلس التنفيذي وتقييم �أدائه.

صلاحيات اتخاذ القرار المشترك: في المسائل الجوهرية مثل السياسة العامة والميزانية.

الصلاحيات التمثيلية: تمثيل مصالح الطلبة على المستويات المحلية والوطنية والدولية.

تجُــرى انتخابــات مجالــس الجامعــات ســنويًا للمقاعــد الطلابيــة وكل عاميــن للمقاعــد الأكاديميــة، ب�إشــراف 

مكتــب انتخابــي مركــزي يتيــح لجميــع الطلبــة المســجلين المشــاركة. ويُعــدّ النمــوذج الهولنــدي مــن �أكثــر 

النمــاذج الأوروبيــة تقدمًــا فــي الحوكمــة التشــاركية، �إذ ينظــر �إلــى الطــاب بوصفهــم شــركاء فاعليــن فــي �إدارة 

الجامعــة لا مجــرد متلقيــن للخدمــات التعليميــة.

كندا: النموذج الفيدرالي للاتحادات الطلابية

يتميــز النظــام الكنــدي لاتحــادات الطــاب بطابعــه الفيدرالــي الــذي يعكــس البنيــة السياســية لكنــدا. توجــد 

�إدارة اتحــادات الطــاب، لكــن هنــاك خصائــص مشــتركة  اختلافــات كبيــرة بيــن المقاطعــات فــي تنظيــم و

تميــز النمــوذج الكنــدي.

علــى صعيــد الهيــكل والتنظيــم؛ هنالــك مســتويان الأول وهــو المســتوى الوطنــي �إذ توجــد عــدة منظمــات 

تمثــل الطــاب الكندييــن:

التحالف الكندي لجمعيات الطلاب: CASA(( ت�أسس عام 1995 ويمثل �أكثر من 350,000 طالب.

الاتحــاد الكنــدي للطــاب  )CFS(: �أكبــر منظمــة طلابيــة فــي كنــدا ويضــم �أكثــر مــن 530,000 طالــب علــى 

مســتوى الجامعــات، تتنــوع �أشــكال التنظيــم الطلابــي، لكــن معظمهــا يتبــع نموذجــاً ديمقراطيــاً يضــم: رئيســاً 

ونائــب رئيــس منتخبيــن، مجلســاً تمثيليــاً مــن مختلــف الكليــات والأقســام، لجانــاً متخصصــة فــي مختلــف 

المجالات.15

Jeffrey Waugh. FRACTURED INTERESTS: ASSESSING THE CFS/CASA RIVALRY. 2009. chrome-extension://efaidnbm 15
nnnibpcajpcglclefindmkaj/https://studentunion.ca/docs3/Fractured%20Interests%20-%20Assessing%20the%20CFS-

.)CASA%20Rivalry%20-%20Jeffrey%20D.%20Waugh%20-%20April%202009.pdf (accessed October 2025
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تتبايــن الصلاحيــات والســلطات لــدى اتحــادات الطلبــة فــي كنــدا بحســب المقاطعــة والجامعــة، بالرغــم مــن 

وجــود بعــض القواعــد علــى المســتوى الفدرالــي.

�أن  الجامعــة  قانــون  مــن  المــادة 27.1  البريطانيــة، تضمــن  فــي مقاطعــة كولومبيــا  الماليــة:  الاســتقلالية 

لزاميــة �إلا مــن خــال اســتفتاء ديمقراطــي للأعضــاء.  اتحــادات الطــاب لا يمكنهــا رفــع �أو �إلغــاء الرســوم الإ

بمجــرد �إقــرار الرســوم، تلتــزم مجالــس حــكام الجامعــات بتحويــل هــذه الرســوم �إلــى اتحــاد الطــاب.

فــي هيئــات الحوكمــة الجامعيــة والضغــط علــى المســتويات  الطــاب  التمثيليــة: تمثيــل  الصلاحيــات 

والفيدراليــة. قليميــة  والإ المحليــة 

الصلاحيــات الخدميــة: تقديــم مجموعــة واســعة مــن الخدمــات تشــمل مجموعــات الدعــم، والمراكــز 

ســعافات الأوليــة. النســائية، وبنــوك الطعــام، وورش �إصــاح الدراجــات، وفــرق الإ

يواجــه النظــام الكنــدي لاتحــادات الطلبــة تحديــات متعــددة، بمــا فــي ذلــك: انخفــاض نســبة المشــاركة فــي 

الانتخابــات )%21 فــي المتوســط بيــن 2016-2018(، فضائــح ماليــة فــي بعــض الاتحــادات، ضغــوط لجعــل 

العضويــة طوعيــة بــدلاً مــن �إلزاميــة.

تختلــف طبيعــة العلاقــة بيــن الجامعــة واتحــاد الطلبــة بحســب المقاطعــة. فــي �أونتاريــو علــى ســبيل المثــال، 

تحــدد كل جامعــة معاييــر اســتقلالية اتحــاد الطــاب، مــا يمنــح �إدارة الجامعــة ســلطات �أوســع علــى شــؤون 

الاتحــاد. فــي مقاطعــات �أخــرى، تتمتــع اتحــادات الطــاب بحمايــة قانونيــة �أقــوى لضمــان اســتقلاليتها.

�أستراليا: النموذج المتنوع والمتحول

شــهد النظــام الأســترالي لاتحــادات الطــاب تحــولات جذريــة فــي العقــود الأخيــرة، خاصــة مــع تطبيــق نظــام 

»الاتحــاد الطلابــي التطوعــي«  )Voluntary Student Unionism( فــي عــام 2006، والــذي �أدى �إلــى تغييــرات 

كبيــرة فــي هيــكل وطبيعــة هــذه المؤسســات. ففــي الخمســينيات، شــهد النظــام الأســترالي توســعاً كبيــراً مــع 

ت�أســيس جامعــات تقنيــة جديــدة وزيــادة الوصــول للطبقــة العاملــة �إلــى التعليــم العالــي، ممــا �أدى �إلــى تقويــة 

اتحــادات الطــاب التــي �أصبحــت تمثــل مصالــح هــذه الفئــات الجديــدة. بينمــا فــي الســبعينيات، ومــع 

حكومــة ويتــام، شــهدت اتحــادات الطــاب فتــرة ذهبيــة مــع الدعــم الحكومــي للتعليــم العالــي. لكــن مــع 

ظهــور السياســات النيوليبراليــة فــي الثمانينيــات والتســعينيات، بــد�أت الهجمــات علــى اتحــادات الطــاب.
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فــي مرحلــة لاحقــة تــمّ تطبيــق مبــد�أ نظــام الاتحــاد الطلابــي الطوعــي )VSU( بالكامــل عــام 2007 فــي عهــد حكومــة 

جــون هــوارد، ممــا �أدى �إلــى: انخفــاض عضويــة اتحــادات الطــاب بنســبة تصــل �إلــى %95، �إغــاق العديــد مــن 

الخدمــات الطلابيــة، تدخــل �إدارات الجامعــات لمــلء الفــراغ. لاحقــاً فــي عــام 2009، قدمــت حكومــة جيــارد 

نظامــاً جديــداً يســمح للجامعــات بفــرض رســوم خدمــات وتســهيلات طلابيــة تصــل �إلــى 250 دولار ســنوياً. فــي 

2024، �أعُلــن �أن الحكومــة ســتلزم الجامعــات بتخصيــص %40 مــن هــذه الرســوم لاتحــادات الطــاب.16

علــى صعيــد التنظيــم؛ هنالــك الاتحــاد الوطنــي للطــاب ) National Union of Students( الــذي يضــم 

اتحــادات طلابيــة مــن جامعــات مختلفــة، لكنــه يواجــه تحديــات ماليــة وتنظيمية. �أما علــى الصعيد الجامعي 

فتتنــوع �أشــكال التنظيــم الطلابــي فــي الجامعــات الأســترالية؛ �إذ يوجــد النمــوذج المــزدوج، حيــث توجــد هيئــة 

تمثيليــة منفصلــة عــن الهيئــة الخدميــة، كمــا يوجــد �أيضًــا النمــوذج الموحــد، حيــث تجمــع مؤسســة واحــدة 

بيــن الوظائــف التمثيليــة والخدميــة.17

�إسبانيا: النموذج التشاركي العضوي

يفــرض »القانــون العضــوي للنظــام الجامعــي 2023« وجــود »مجلــس طلبــة« فــي كل جامعــة ويرفــع نســب 

ــة مــن �أنظمــة كل  جرائي ــة فــي الهيئــات الحاكمــة داخــل الجامعــة، بينمــا تَصــدر التفاصيــل الإ تمثيــل الطلب

جامعــة؛ ولنــا مثــالٌ قريــب فــي جامعــة مالقــة، التــي �أصــدرت قراراتهــا ورزنامتهــا الانتخابيــة مواءمــةً لوائحهــا 

مــع القانــون العضــوي الجديــد. 

يمثــل الكلوســترو الجامعــي )Claustro( �أعلــى هيئــة تمثيليــة داخــل الجامعــة، فبموجــب القانــون العضــوي 

الجديــد )LOSU 2/2023 ) يجــب �ألا تقــل نســبة الطلبــة عــن %25 مــن �أعضائــه، بينمــا يحتفــظ الأســاتذة 

 Consejo( د باقــي النِّسَــب فــي لوائــح كل جامعــة، �أمــا  فــي مجلــس الحُكــم الدائمــون بنســبة %51. تحــدَّ

دارة،  de Gobierno( فيُلــزم القانــون بــ�أن لا تقــل حصــة الطلبــة عــن %10 مــن الأعضــاء، و%10 لموظفــي الإ

مــع ضمــان �أغلبيــة للأســاتذة الدائميــن، وقــد ترفــع اللوائــح الداخليــة تمثيــل الطلبــة فــوق الحــد الأدنــى: فمثــاً 

تنــص جامعــة لاس بالمــاس علــى وجــود  %26  للطلبــة فــي الكلوســترو، وفــي جامعــة كومبلوتنســيه تعُــرض 

رشــادية. 18 نســبٌ نموذجيــة )%25 للطلبــة( فــي موادهــا الإ

 Parliament of Australia. The Impact of Voluntary Student Unionism on Services, Amenities and Representation.  16
503191ad4c51#:~:text=They%20-4691-be58-1734-2008. https://www.aph.gov.au/DocumentStore.ashx?id=bbad47e3

 concluded%20that%20the%20abolition,representation%20has%20been%20significantly%20reduced (accessed October
.)2025

Barrigos, Rebecca. Student unions: a history of attacks and resistance. 2014. https://marxistleftreview.org/articles/  17
.)student-unions-a-history-of-attacks-and-resistance/ (accessed October 2025

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. SECCIÓN IV. DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO. n.d. https://cest.ulpgc.es/  18
.)claustro/ (accessed October 2025
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 �أمــا علــى المســتوى الوطنــي، فقــد �أنشــ�أ »مرســوم ميثــاق الطالــب الجامعــي« قديمــاً »مجلــس طلبــة الجامعــات 

علــى مســتوى الدولــة«، وكرسّــه القانــون العضــوي حديثــاً كقنــاةٍ تشــاوريةٍ بيــن الطلبــة ووزارة التعليــم والعلــوم 

والابتــكار. هنــا نــرى مزيجــاً مــن تقنيــنٍ وطنــيٍّ �إطــاري ولوائــح جامعيــة تفصيليــة تحــدّد طريقــة الاقتــراع، غالبــاً 

بالتمثيــل النســبي داخــل »مجلــس الجامعــة الموسّــع« و«مجالــس الحكومــة“. 19    

قراءة مقارنة.. �أوجه التشابه بين النماذج المختلفة

بالرغــم مــن الاختــاف والتبايــن بيــن النمــاذج الســابقة لاتحــاد الطــاب فــي الجامعــات الغربيــة، فــ�إنّ ثمــة 

قواســم مشــتركة كبيــرة وواضحــة بيــن �أغلــب هــذه النمــاذج، بخاصــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالديمقراطيــة 

والصلاحيــات المتاحــة لهــم، فيمــا تبــدو الاختلافــات والتباينــات عمومــاً حــول قضايــا �أقــل شــ�أنا وتفصيليــة، 

�إدارة الجامعــة، وبعــض الصلاحيــات وجــزء مــن مواقــع  النظــام الانتخابــي، وجدليــة العلاقــة مــع  مثــل: 

�إســبانيا، وبعــض الولايــات  التمثيــل، بينمــا نجــد علــى الصعيــد الوطنــي هنالــك دول: مثــل فرنســا والمانيــا و

الأمريكيــة، تهتــم بوجــود تمثيــل للطــاب �أو ر�أي استشــاري لهــم، فــي الحــدّ الأدنــى، بينمــا تركــز دول �أخــرى 

ــر.  ــة بشــكل �أكب علــى اســتقلالية الجامعــات ودور الطــاب فــي القــرارات والسياســات الجامعي

�أ. جوانب التشابه بين الاتحادات الطلابية الغربية

 �أولا- الديمقراطية:

•  تتفــق جميــع النمــاذج المدروســة علــى مبــد�أ الديمقراطيــة ك�أســاس لتنظيــم اتحــادات الطــاب. ســواء 	

كان النظــام رئاســياً كمــا فــي الولايــات المتحــدة، �أو برلمانيــاً كمــا فــي المملكــة المتحــدة و�ألمانيــا، �أو 

تشــاركياً كمــا فــي هولنــدا، فــ�إن جميــع هــذه الأنظمــة تعتمــد علــى مبــد�أ انتخــاب ممثلــي الطــاب مــن 

خــال عمليــات ديمقراطيــة شــفافة. تتضمــن هــذه الأســس الديمقراطيــة المشــتركة:

• حــق الترشــح العــام: فــي جميــع النمــاذج المدروســة، يحــق لأي طالــب مســجل فــي الجامعــة الترشــح 	

للمناصــب القياديــة، مــع شــروط بســيطة مثــل الحــد الأدنــى مــن الت�أييــد �أو المعــدل الأكاديمــي.

• حــق التصويــت الشــامل: جميــع الطــاب المســجلين لهــم حــق التصويــت فــي الانتخابــات، بغــض 	

النظــر عــن خلفيتهــم الاجتماعيــة �أو الاقتصاديــة �أو السياســية.

• داريــة، مــع حــق الطــاب 	 الشــفافية والمســاءلة: وجــود �آليــات واضحــة للمســاءلة والمراجعــة الماليــة والإ

دارة. فــي الاطــاع علــى التقاريــر الماليــة وقــرارات الإ

 UNIVERSIDAD DE MALAGA. Elecciones al Claustro Universitario 2024. n.d. https://www.uma.es/elecciones-claustro-2024/  19
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ثانياً- الوظائف التمثيلية الأساسية:

•  تتفق جميع النماذج على الوظيفة التمثيلية الأساسية لاتحادات الطلاب، والتي تشمل:	

• التمثيــل فــي هيئــات الحوكمــة الجامعيــة: فــي جميــع النمــاذج، يحــق لممثلــي الطــاب المشــاركة 	

فــي لجــان ومجالــس الجامعــة المختلفــة.

• الدفــاع عــن مصالــح الطــاب: ســواء علــى المســتوى المحلــي �أمــام �إدارة الجامعــة، �أو على المســتوى 	

الوطنــي �أمــام الحكومــة والبرلمان.

• تقديــم الخدمــات والدعــم: توفيــر خدمــات مختلفــة للطــاب تتــراوح مــن الاستشــارة الأكاديميــة �إلــى 	

الدعــم النفســي والاجتماعــي.

ثالثاً- التحديات المشتركة: 

فــي العصــر الحديــث مثــل: انخفــاض المشــاركة  النمــاذج المدروســة تحديــات مشــتركة  تواجــه جميــع 

الطلابية: في معظم الدول، تشــهد نســب المشــاركة في الانتخابات الطلابية انخفاضاً مســتمراً، الضغوط 

نفــاق الحكومــي علــى التعليــم العالــي، تواجــه اتحــادات الطــاب ضغوطــاً ماليــة  الماليــة: مــع تقليــص الإ

ــدة للتواصــل مــع الطــاب واســتخدام  متزايــدة، التحــدي التكنولوجــي: الحاجــة �إلــى تطويــر �أســاليب جدي

التقنيــات الرقميــة فــي العمــل التنظيمــي.

ب. �أوجه الاختلاف الجوهرية

 �أولاً- نماذج الحوكمة والهيكل التنظيمي: 

تتنــوع النمــاذج الســابقة فــي الهيكليــة والحوكمــة والتنظيــم؛ فهنالــك النموذج الرئاســي مقابــل البرلماني: الولايات 

المتحــدة تتبــع نموذجــاً رئاســياً بفصــل واضــح للســلطات، حيــث ينتخــب الطــاب رئيســاً تنفيذيــاً مباشــرة. 

المملكــة المتحــدة و�ألمانيــا تتبعــان نموذجــاً برلمانيــاً، حيــث ينتخــب البرلمــان الطلابــي القيــادة التنفيذيــة.

هولندا تتبع نموذجاً تشاركياً فريداً يدمج الطلاب في هيكل الحوكمة الجامعية نفسه.

ثانياً- درجة المركزية:

داريــة الفرنســية، �ألمانيــا وكنــدا تتبعــان نظمــاً فيدراليــة تتيــح   فرنســا تتبــع نظامــاً مركزيــاً يعكــس التقاليــد الإ

مرونــة �أكبــر علــى المســتوى المحلــي، �أســتراليا تتيــح تنوعــاً كبيــراً بيــن الجامعــات المختلفــة، �ألمانيــا تمنــح 

اتحــادات الطــاب حقــاً واضحــاً وصريحــاً فــي المشــاركة فــي القضايــا السياســية العامــة من خــال »التفويض 

السي”ســي العــام”، المملكــة المتحــدة تســمح بالنشــاط السياســي لكــن مــع قيــود قانونيــة محــددة فــي 

قانــون التعليــم لعــام 1994، الولايــات المتحــدة تختلــف بيــن الجامعــات، حيــث تتمتــع بعــض الاتحــادات 

باســتقلالية كاملــة بينمــا تخضــع �أخــرى لقيــود �إداريــة، فرنســا تحــد مــن النشــاط السياســي المباشــر لكنهــا 

تحتفــظ بتقاليــد الاحتجــاج الطلابــي.
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ثالثاً- الصلاحيات المالية:

 الولايــات المتحــدة: تتــراوح الميزانيــات مــن بضعــة �آلاف �إلــى 90 مليــون دولار، مــع درجــات مختلفــة مــن 

الاســتقلالية، المملكــة المتحــدة: ميزانيــات كبيــرة مدعومــة بالمنــح الجامعيــة والأنشــطة التجاريــة، �ألمانيــا: 

لزاميــة، كنــدا: تختلــف حســب المقاطعــة، مــع ضمانــات قانونيــة  ميزانيــات محــدودة مــن الرســوم الطلابيــة الإ

قويــة فــي بعــض المناطــق، �أســتراليا: ت�أثــرت بشــدة بنظــام  VSU، مــع وجــود تحســن تدريجــي فــي الســنوات 

الأخيرة.

رابعاً- الصلاحيات التجارية:

�إدارة مؤسســات تجاريــة كبيــرة، الولايــات   المملكــة المتحــدة تســمح لاتحــادات الطــاب بامتــاك و

المتحــدة وكنــدا تســمحان ب�أنشــطة تجاريــة محــدودة، �ألمانيــا وفرنســا تركــزان �أكثــر علــى الوظائــف التمثيليــة 

والخدميــة.

ت. �أنماط العلاقة مع �إدارة الجامعة: النموذج التعاوني:

 هولنــدا تمثــل النمــوذج الأمثــل للتعــاون، حيــث يُعتبــر الطــاب شــركاء حقيقييــن فــي الحوكمــة، �ألمانيــا 

دارة التشــاركية« الــذي يضمــن مشــاركة فعليــة للطــاب، النمــوذج الاســتقلالي: بعــض  تتبــع نمــوذج »الإ

المتحــدة تضمــن  المملكــة  الطــاب،  الكاملــة لاتحــادات  الأمريكيــة تســمح بالاســتقلالية  الجامعــات 

الاســتقلالية القانونيــة مــع الحفــاظ علــى العلاقــة التعاونيــة.

ث. النموذج الهرمي: 

دارة الجامعيــة، �أمــا �أســتراليا شــهدت تدخــاً متزايــداً  فرنســا تحتفــظ بنمــوذج �أكثــر هرميــة مــع ســيطرة �أكبــر لــ�إ

.)VSU( مــن �إدارات الجامعــات بعــد تطبيــق نظــام

ج. الأنظمة الانتخابية:

 النظــام الحزبــي مقابــل المســتقل: تتميــز �ألمانيــا بوجــود �أحــزاب طلابيــة منظمــة مرتبطــة بالأحــزاب السياســية 

�أمــا  الكبيــرة،  الجامعــات  بعــض  فــي  �أحــزاب طلابيــة  وجــود  تشــهد  المتحــدة  الولايــات  بينمــا  الوطنيــة، 

المملكــة المتحــدة وكنــدا تعتمــدان �أكثــر علــى المرشــحين المســتقلين، وفــي فرنســا يتــم التركيــز علــى الكفــاءة 

الشــخصية �أكثــر مــن الانتمــاء السياســي.

ح. �أنظمة التصويت: 

معظــم الــدول تســتخدم نظــام الأغلبيــة البســيطة، لكــن بعــض الجامعــات الكنديــة تســتخدم نظــام التصويــت 

المرتــب، �أمــا �ألمانيــا تســتخدم نظــام التمثيــل النســبي فــي بعــض الحــالات.
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 خلاصات واستنتاجات 

تمثل اتحادات الطلاب �إحدى المؤسسات الأساسية التي تعكس العلاقة بين الطلبة والجامعة، وتشكّل �أداة مركزية 

لتعزيــز المشــاركة الديمقراطيــة وصــون الحقــوق الطلابيــة علــى المســتويات المختلفــة. وقــد تطــورت هــذه الاتحــادات 

بشــكل متفــاوت فــي مختلــف النظــم التعليميــة حــول العالــم، مت�أثــرة بالقوانيــن الوطنيــة، التقاليــد الثقافيــة والسياســية، 

ضافــة �إلــى العوامــل التاريخيــة والاجتماعيــة التــي شــكلت البيئــة الجامعيــة فــي كل بلــد. وهيــكل الحوكمــة الجامعيــة، بالإ

 هــذه الخلاصــة هــي بمثابــة محاولــة لتجريــد الســمات الأساســية لاتحــادات الطــاب مــن التفاصيــل الجزئيــة 

لــكل تجربــة وطنيــة، ثــم �إعــادة ت�أطيرهــا ضمــن نمــاذج معرفيــة قابلــة للمقارنــة والاســتنتاج. �إن الهــدف هنــا 

ليــس مجــرد وصــف الأنظمــة القائمــة، بــل اســتخراج �أطــر مرجعيــة وقوالــب منهجيــة يمكــن اســتخدامها لفهــم 

كيفيــة تصميــم اتحــادات طلابيــة فعّالــة، ســواء مــن ناحيــة قانونيــة، هيكليــة، ماليــة، �أو سياســية، مــع �إبــراز 

دورهــا فــي العمليــة الديمقراطيــة داخــل الجامعــة والمجتمــع الأوســع.

تركّــز هــذه النمــاذج علــى تحليــل العناصــر الجوهريــة التاليــة: الأســس القانونيــة التــي تمنــح الاتحــاد شــرعيته 

المختلفــة،  المســتويات  واتصــال  التمثيــل  �آليــات  تحــدد  التــي  والهيكليــة  التنظيميــة  البنيــة  وصلاحياتــه، 

ــة، العلاقــة بيــن النشــاط السياســي والحزبــي، ومــدى التمثيــل والوجــود علــى  داري ــة والإ الصلاحيــات المالي

مســتوى الجامعــة، الولايــة �أو المقاطعــة، والدولــة. مــن خــال هــذه العناصــر، يمكــن اســتنباط نمــاذج 

�أساســية لتصميــم اتحــادات طلابيــة ناجحــة، ومقارنــة الأداء بيــن النظــم المختلفــة بطريقــة منهجيــة ودقيقــة.

الفكرة المركزية للنماذج المطروحة في هذا التحليل هي تصنيف التجارب الدولية وفق ثلاثة �أبعاد رئيسية:

النمــوذج القانونــي المؤسســي الملــزم، الــذي يمنــح الطــاب تمثيــاً وصلاحيــات رســمية واضحــة داخــل 

ســبانية. الهيئــات الجامعيــة ويضمــن شــرعيتهم القانونيــة، مثــل النمــاذج الألمانيــة والهولنديــة والإ

النمــوذج المرن/الاســتقلالي، الــذي يمنــح اتحــادات الطــاب اســتقلالية تنظيميــة وماليــة واســعة، مــع تمثيــل 

محــدود وصلاحيــات رســمية �أقــل، كمــا هــو الحــال فــي بريطانيــا، كنــدا، والولايــات المتحــدة.

النمــوذج التاريخي/الاحتجاجــي، حيــث يلعــب النشــاط الطلابــي الشــعبي والضغــط المجتمعــي الــدور 

الأبــرز فــي الت�أثيــر علــى السياســة الجامعيــة، كمــا فــي فرنســا و�أســتراليا قبــل �إعــادة تنظيــم التمويــل.

طــار، يهــدف التحليــل �إلــى تقديــم قــراءة منهجيــة دقيقــة تمكــن مــن تمييــز الســمات  مــن خــال هــذا الإ

فــي  للطــاب  الحقيقــي  الــدور  والهيكليــة، وفهــم  الصلاحيــات  فاعليــة  قيــاس  نمــوذج،  لــكل  الأساســية 

الحوكمــة الجامعيــة. كمــا يســعى �إلــى توفيــر قاعــدة معرفيــة قابلــة للتطبيــق عنــد دراســة �أو تصميــم سياســات 

اتحــادات الطــاب، ســواء علــى مســتوى الجامعــات الوطنيــة �أو فــي المقاربــات المقارنــة الدوليــة.
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1. الأسس القانونية: النماذج والقوالب

�أ. نموذج قانوني مؤسسي ملزم

القاعــدة: ينــص القانــون الجامعــي �أو الوطنــي علــى تمثيــل الطــاب فــي الهيئــات الحاكمــة ويحــدد نســبًا 

دارة الجامعيــة بالاستشــارة والمشــاركة فــي القــرارات. قانونيــة لعضويتهــم، مــع �إلــزام الإ

الأمثلة: �ألمانيا، هولندا، �إسبانيا.

الخلاصــة: هــذا النمــوذج يضمــن شــرعية قانونيــة قويــة للطــاب داخــل الجامعــات، ويخلــق �إطــارًا مســتدامًا 

لمشــاركة الطــاب فــي صنــع القــرار.

ب. نموذج مرن/اختياري

ــرة للاتحــادات، لكــن تمثيــل  ــة كبي ــة �أو لوائــح الجامعــات اســتقلالية تنظيمي القاعــدة: توفــر القوانيــن الوطني

ــا علــى مســتوى الجامعــة فقــط. الطــاب �أو صلاحياتهــم غيــر ملزمــة، غالبً

الأمثلة: بريطانيا، الولايات المتحدة، كندا.

الخلاصــة: يوفــر هــذا النمــوذج مرونــة �إداريــة وحريــة �أكبــر فــي النشــاط الطلابــي، لكنــه قــد يــؤدي �إلــى تفــاوت 

فــي التمثيــل وصلاحيــات الطــاب بيــن الجامعــات المختلفــة.

2.  الصلاحيات

�أ. صلاحيات تمثيلية وتشاورية قانونية

الأمثلة: �ألمانيا، هولندا، �إسبانيا، كندا.

الخلاصــة: يمنــح الطــاب قــوة تشــاورية حقيقيــة داخــل الهيئــات الجامعيــة، ويضعهــم شــركاء قانونييــن فــي 

الحوكمــة.

ب. صلاحيات تنظيمية وخدمية

الأمثلة: فرنسا، �أستراليا، كندا، هولندا.

الخلاصــة: يعــزز هــذا البعــد وظيفــة الاتحــاد كخدمــة اجتماعيــة للطــاب، ويمنــح شــرعية للاتحــاد خــارج 

النشــاط السياســي.

ج. صلاحيات مالية

الأمثلة: �أستراليا، هولندا، كندا، فرنسا.

الخلاصــة: توفــر المــوارد الماليــة الاســتقلالية التشــغيلية للاتحــاد، وتعــزز قدرتــه علــى تقديــم خدمــات ودعــم 

النشــاط السياســي.
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3.  البنية الهيكلية

�أ. الهيكل الهرمي القانوني

الأمثلة: �ألمانيا، هولندا، �إسبانيا.

الخلاصة: يضمن ترابطًا بين المستويات المختلفة ووضوحًا في المسؤوليات.

ب. الهيكل المستقل/تنسيقي

الأمثلة: بريطانيا، الولايات المتحدة، كندا.

الخلاصــة: يخلــق هــذا النمــوذج مرونــة فــي التنظيــم والنشــاط السياســي، لكنــه يقلــل مــن الســلطة الرســمية 

للطــاب فــي صنــع القــرار الجامعــي.

4.  النشاط السياسي والحزبي

�أ. نشاط سياسي مباشر ضمن الاتحاد

الأمثلة: �ألمانيا، هولندا، كندا.

الخلاصة: يدمج الاتحاد في العملية السياسية ويمنحه صوتًا مؤثرًا.

ب. نشاط سياسي غير مباشر �أو خارج �إطار الاتحاد

الأمثلة: فرنسا، �أستراليا قبل �إعادة تنظيم التمويل.

ــه لا يمنــح الاتحــاد ســلطة رســمية  الخلاصــة: يســمح بالضغــط السياســي خــارج الهيــاكل الرســمية، لكن

علــى السياســات.



91

5. الوجود على المستويات المختلفة

النموذج الجامعة
الولاية / 
المقاطعة

الدولة / الوطني

�ألمانيا تمثيل ملزم في المجالس – رابطة اتحادات طلابية تنسيقية

هولندا مجالس الجامعة والكليات ولجان البرامج – LSVb, ISO نقابي/وطني

�إسبانيا Consejo de Gobierno, Claustro – مجلس طلبة وطني تشاوري

فرنسا مجالس �إدارة ومكاتب طلابية –
جمعيات وطنية، نشاط سياسي 

اختياري

بريطانيا مجالس اتحادات الطلاب – NUS تنسيقي وطني

كندا مجالس اتحاد الطلاب
قوانين 

المقاطعات
CFSو CASA 

الولايات 
المتحدة

مجالس الاتحاد – منظمات وطنية غير ملزمة

�أستراليا مجالس الاتحاد، مجالس الخدمات –
SA-HELP تخصيص الرسوم 

للاتحادات

شكل )2(: جدول يظهر مقارنة بين بعض نماذج اتحادات الطلبة الغربية

طارات القابلة للتطبيق 6. نماذج الإ

)Institutional Legal Model(  النموذج القانوني الجامعي المتكامل -

الأساس القانوني: قانون ملزم وطني �أو جامعي.

الهيكل: مجلس الجامعة - مجلس الكلية - لجان البرامج.

الصلاحيات: تمثيلية، تشاورية، مالية محددة، نشاط سياسي رسمي.

الأمثلة: �ألمانيا، هولندا، �إسبانيا.
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)Flexible Autonomous Model( النموذج المرن/الاستقلالي -

الأساس القانوني: لوائح جامعية مع استقلالية تنظيمية.

الهيكل: اتحادات مستقلة، تمثيل وطني تنسيقي غير ملزم.

الصلاحيات: نشاط سياسي واسع، تمثيل محدود، موارد مالية مستقلة.

.VSU الأمثلة: بريطانيا، كندا، الولايات المتحدة، �أستراليا بعد

)Historical/Activist Model( النموذج التاريخي/الضغط الشعبي -

الأساس القانوني: مشاركات تمثيلية شكلية، مع نشاط سياسي خارج الهياكل الرسمية.

الهيكل: مجالس طلابية + جمعيات مستقلة.

الصلاحيات: محدودة رسميًا، قوية عبر الضغط المجتمعي.

الأمثلة: فرنسا، �أستراليا قبل �إعادة تخصيص الرسوم.

يمكن استخلاص عدة خلاصات منهجية من المقارنة بين النماذج العالمية:

الأســاس القانونــي هــو المحــدد الرئيــس لفعاليــة الاتحــاد: كلمــا كان ملزمًــا وموثقًــا، زادت قــدرة الطــاب 

علــى الت�أثيــر فــي القــرارات الاســتراتيجية للجامعــة.

البنيــة الهيكليــة المرتبطــة بالقانــون تضمــن وضــوح المســؤوليات وفعاليــة التمثيــل: النمــاذج الهرميــة تســمح 

بربــط المســتويات المحليــة بالكليــات والجامعــة والوطــن.

الاســتقلالية الماليــة تمكّــن الطــاب مــن تقديــم الخدمــات وتعزيــز النشــاط السياســي: المــوارد الماليــة 

المســتقرة تمنــح الاتحــاد قــدرة علــى الاســتمرارية والشــرعية العمليــة.

النمــاذج  الشــعبي:  الســلطة والضغــط  بيــن  التــوازن  الرســمي يعكــس  الرســمي وغيــر  النشــاط السياســي 

القانونيــة تســمح بنشــاط رســمي محــدود، بينمــا النمــاذج الاســتقلالية �أو التاريخيــة تعتمــد علــى الضغــط 

والاحتجاجــات. المجتمعــي 

ــا داخــل  الوجــود علــى المســتويات المختلفــة يحــدد نطــاق الت�أثيــر: الجامعــات الأوروبيــة توفــر تمثيــاً ملزمً

الجامعــة والمســتوى الوطنــي، بينمــا تعتبــر النمــاذج الأنجلوسكســونية �أكثــر مرونــة مــع تمثيــل وطنــي تنســيقي 

غيــر �إلزامــي.



الفصل الثاني:

التيارات ولااتحادات الطلابية في الجامعات الأردنية..

التطور التاريخي



94

تشــكل الجامعــات فــي �أي مجتمــع معاصــر �أكثــر مــن مجــرد مؤسســات �أكاديميــة مهمتهــا نقــل المعرفــة 

العلــم والبحــث  للشــباب نحــو  الرئيــس  الممــر  �إلــى جانــب كونهــا  البشــرية. فهــي،  الكفــاءات  وتخريــج 

ــة وصقــل القيــم  ــاً لتكويــن الشــخصية الفردي ــة، تمثــل �أيضــاً فضــاءً حيوي ــة والمهني ــر المهــارات العلمي وتطوي

الوطنيــة والسياســية، وبنــاء الهويــة الفكريــة والروحيــة للجيــل الجديــد. فــي قاعــات الــدرس كمــا فــي ســاحات 

الحــرم الجامعــي، تتشــكل ملامــح جيــل المســتقبل الــذي ســيحمل علــى عاتقــه �أعبــاء الدولــة والمجتمــع، 

ولذلــك فــ�إنّ الجامعــات لطالمــا اعتُبــرت مؤشــراً رئيســاً علــى قــوة �أو ضعــف �أي دولــة، ليــس فقــط مــن حيــث 

�إنتــاج المعرفــة، بــل �أيضــاً فــي كونهــا حاضنــة للقيــادات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة، ومســرحاً مفتوحــاً 

لتجــارب العمــل العــام وصراعاتــه.

طــار، لا يمكــن النظــر �إلــى الجامعــة كحيــزٍ تقنــي محــدود بالــدروس النظريــة �أو المختبــرات  فــي هــذا الإ

العلميــة؛ فهــي حيــاة كاملــة، وبيئــة اجتماعيــة تحتضــن نســبة كبيــرة مــن جيــل الشــباب الأكثــر التصاقــاً 

بالعلــم والثقافــة، وهــي لهــذا الســبب تعتبــر فضــاء حيويــاً يتجــاوز الأكاديميــا �إلــى تشــكيل الوعــي السياســي 

والاجتماعــي. مــن هنــا اكتســبت الجامعــات فــي الأردن، كمــا فــي غيرهــا مــن دول العالــم، دوراً محوريــاً فــي 

�إنتــاج الحــركات الطلابيــة وصياغــة العلاقــة بيــن الشــباب والدولــة والأحــزاب السياســية، وفــي كونهــا بوصلــة 

لقيــاس اتجاهــات المجتمــع ومســتوى انفتاحــه �أو انغلاقــه.

�أردنيــاً، تميــزت التجربــة الجامعيــة منــذ بداياتهــا فــي ســتينيات القــرن الماضــي بخصوصيــة تاريخيــة لافتــة. 

فمــن جهــة، ت�أسســت الجامعــات الحكوميــة الكبــرى – ابتــداءً مــن الجامعــة الأردنيــة عــام 1962 – فــي 

مرحلــة حظــر العمــل الحزبــي الــذي فـُـرض بعــد �أحــداث عــام 1957، وفــي ظــل الأحــكام العرفيــة وتعليــق 

الحيــاة البرلمانيــة مــا بيــن 1967 و1989. ومــع ذلــك، فــ�إنّ هــذا الســياق السياســي المقيِّــد لــم يحــل دون نشــوء 

التيــارات الطلابيــة والحــراكات السياســية داخــل الجامعــات منــذ وقــت مبكــر. لقــد كانــت الجامعــات، 

منــذ بدايتهــا، فضــاءً لمختلــف التيــارات السياســية، مــن �أحــزاب وحــركات �إســامية وقوميــة ويســارية، التــي 

وجــدت فــي الحــرم الجامعــي متنفســاً لنشــاطها ورافعــةً لأفكارهــا، بــل حاولــت منــذ الســبعينيات ت�أســيس 

دارة والســلطات، مثــل  �أجســام نقابيــة كاتحــاد طــاب الأردن، وخاضــت مواجهــات وصدامــات بــارزة مــع الإ

ضــراب الشــهير فــي الجامعــة الأردنيــة عــام 1976 و�أحــداث جامعــة اليرمــوك عــام 1986. الإ
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جــاءت لحظــة الانفتــاح السياســي عــام 1989 لتفتــح صفحــة جديــدة فــي الحيــاة الجامعيــة، مــع عــودة 

�إلغــاء الأحــكام العرفيــة، مــا انعكــس علــى ت�أســيس اتحــادات طلابيــة فــي العديــد مــن  الانتخابــات النيابيــة و

الجامعــات. فــي هــذه الأثنــاء بــرزت الجامعــات الخاصــة التــي بــد�أت بالانتشــار منــذ مطلــع التســعينيات، 

لتضيــف بعــداً جديــداً �إلــى الخريطــة الجامعيــة والسياســية. لكــن الحيــاة الطلابيــة لــم تكــن منعزلــة عــن 

قليمــي؛ فقــد ت�أثــرت بصــورة مباشــرة بمســار التحــول الديمقراطــي الأردنــي بمــا فيــه مــن  الســياق الوطنــي والإ

ســامية  ــارات الإ مــد وجــزر، وبالتغيــرات فــي موازيــن القــوى السياســية فــي المنطقــة، خصوصــاً صعــود التي

وهيمنتهــا الطويلــة علــى المشــهدين العربــي والأردنــي. وقــد انعكــس ذلــك علــى الجامعــات التــي شــهدت 

مــن  منهــا  المدعومــة  �أو  للحكومــات  المؤيــدة  والقــوى  مــن جهــة،  ســاميين  الإ بيــن  اســتقطابات حــادة 

جهــة �أخــرى، وهــو مــا دفــع الســلطات �إلــى التدخــل فــي صياغــة قوانيــن الجامعــات والأنظمــة الانتخابيــة 

للاتحــادات، وتجميــد بعــض الانتخابــات لفتــرات طويلــة.

مــع ذلــك، فــ�إنّ قــراءة تجربــة التيــارات الطلابيــة والحــراكات الجامعيــة لا تقتصــر علــى ثنائيــة الاســتقطاب بيــن 

ســاميين والمــوالاة؛ فثمــة �إطــار �أوســع يتمثــل فــي البنيــة التشــريعية والقانونيــة الناظمــة لعمــل الجامعــات،  الإ

داريــة والمؤسســية التــي لعبــت دوراً مركزيــاً فــي تحديــد فضــاء العمــل الطلابــي، �إلــى جانــب  والهيــاكل الإ

البيئــة السياســية العامــة فــي البــاد التــي ظلــت تنعكــس بوضــوح علــى المشــهد الجامعــي. فالجامعــات لــم 

تكــن يومــاً كيانــات معزولــة، بــل مرايــا عاكســة لمــزاج الدولــة والمجتمــع.

وقــد شــكّل �إدخــال حزمــة التحديــث السياســي عــام 2021 مرحلــة جديــدة فــي العلاقــة بيــن الجامعــات 

ــاة  ــة للحي ــة حاضن ــز فــي التشــريعات والقوانيــن علــى جعــل الجامعــات بيئ والعمــل الحزبــي. �إذ جــرى التركي

الحزبيــة والمدنيــة، وشــهدت انتخابــات اتحــادات الطلبــة عــام 2024 مؤشــرات مبكــرة علــى دخــول الأحــزاب 

السياســية الجديــدة �إلــى الحــرم الجامعــي، بمــا حملــه ذلــك مــن فــرص لتجديــد الحيــاة السياســية، لكــن 

�أيضــاً مــن تحديــات مرتبطــة بضعــف الهيــاكل المؤسســية، وتفــاوت اســتعداد الجامعــات، وظهــور ممارســات 

ســلبية مرتبطــة بالعمــل الحزبــي فــي �أوســاط الطلبــة.

مــن هنــا، يهــدف هــذا الفصــل �إلــى تقديــم تحليــل معمــق لتطــور الجامعــات الأردنيــة مــن حيــث بيئتهــا 

المؤسســية والتشــريعية، وتتبــع مســار التيــارات الطلابيــة والأحــزاب السياســية منــذ مرحلــة مــا قبــل الانفتــاح 

الديمقراطــي وصــولاً �إلــى مرحلــة التحديــث السياســي الراهنــة، واستكشــاف التحــولات والفــرص والتحديات 

الخلاصــة  �إلــى  ضافــة  بالإ رئيســيين،  مبحثيــن  خــال  مــن  ذلــك  وســيتم  المرحلــة.  هــذه  �أفرزتهــا  التــي 

والاســتنتاجات.





المبحث الأول:

الجامعات الأردنية - التطور المؤسسي والتشريعي
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تمهيد

لــم يــ�أتِ نشــوء الجامعــات الأردنيــة وتوسّــعها صدفــةً �أو بمعــزلٍ عــن تحــوّلات الدولــة والمجتمــع، بــل ارتبــط 

بمراحل واضحة من بناء المؤسســات، وتوسّــع الطبقة الوســطى، والتحولّ الاقتصادي، والانفتاح السياســي 

ثــم �إعــادة الضبــط. منــذ ت�أســيس الجامعــة الأردنيــة ســنة 1962 – بوصفهــا اللبنــة الأولــى لمنظومــة التعليــم 

العالــي – تعاقبــت موجــات التوسّــع الحكومــي والجغرافــي، ثــم لاحقًــا شــهد الأردن توسّــعاً فــي الجامعــات 

�إقليميــة. ويســتتبع  الخاصــة ابتــداءً منــذ مطلــع التســعينيات، علــى وقــع تحــوّلات سياســية واقتصاديــة محليــة و

الــوزارة ومجلــس التعليــم  �أعــادت توزيــع الأدوار بيــن  هــذا المســار قــراءةً قانونيــةً موازيــة: قوانيــن و�أنظمــة 

العالــي ومجالــس الأمنــاء، وحاولــت – بدرجــات متفاوتــة – المواءمــة بيــن مطلــب الاســتقلالية الأكاديميــة 

ومقتضيــات الحوكمــة والرقابــة العامــة.

ينقســم هــذا المبحــث �إلــى محوريــن متكامليــن: الأوّل تاريخي–بنيــوي يتتبّــع نشــ�أة الجامعــات وتوسّــعها 

المنظـّـم للجامعــات وتحوّلاتــه  التشــريعي  طــار  يقــر�أ الإ الجغرافــي والمؤسســي، والثانــي قانوني–حوكمــي 

ودلالاتــه
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المراحل التاريخية لتطوّر الجامعات الأردنية

�أولاً- مرحلة الت�أسيس: الجامعة الأردنية وبناء النواة )1962–1975(

ــا فــي كليــة  ت�أسســت الجامعــة الأردنيــة بمرســوم ملكــي فــي 2 �أيلول/ســبتمبر 1962، وبــد�أت بنحــو 80 طالبً

داريــة والطبيــة  نتــاج النخــب الإ الآداب قبــل �أن يتضاعــف العــدد بســرعة خــال عقــد، لتغــدو مركــزًا وطنيًــا لإ

والتربويــة وصياغــة الهويــة الوطنيــة الحديثــة.  اتبّعــت الجامعــة نموذجًــا �أكاديميًــا �أقــرب �إلــى الصيغــة البريطانيــة 

)عمــادات متخصّصــة، نظــام الســاعات المعتمــدة، اســتقدام �أعضــاء هيئــة تدريــس مــن مصــر والعــراق 

وفلســطين(، الأمــر الــذي مهّــد لبنــاء تقاليــد مؤسســية و�أكاديميــة مســتقرة نســبيًا.

هــذه المرحلــة جــاءت فــي ظــلّ حظــر العمــل الحزبــي )1957( وتعليــق الانتخابــات العامــة )1967–1989(، 

مــا جعــل الجامعــة -علــى الرغــم مــن القيــود- حاضنــةً مبكــرة لحــراك طلابــي ونقاشــات فكريــة وسياســية، 

ظهــرت معهــا محــاولات لت�أطيــر العمــل الطلابــي، مثــل فكــرة اتحــاد طلبــة الأردن ووقائــع احتجاجيــة بــارزة 

ك�إضــراب كليــة العلــوم عــام 1974 فــي الجامعــة الأردنيــة.1

ثانياً- مرحلة التوسّع الجغرافي الحكومي: من »الأردنية« �إلى جامعات الأقاليم )1976–1999(

جــاءت جامعــة اليرمــوك )�إربــد/1976( لتمثــل �أولَ توجّــهٍ حقيقــيّ لتوزيــع التعليــم العالــي خــارج العاصمــة، 

الجامعــات  ثــم توالــت  الريفيــة والعشــائرية.  بالمجتمعــات  الشــمال والعلاقــة  مــع ملامســةٍ لسوســيولوجيا 

الحكوميــة، لاحقــاً تــم ت�أســيس جامعــة مؤتــة )عــام 1981 الجنــاح العســكري ثــم تبعهــا الجنــاح المدنــي عــام 

1986(، وقــد جسّــدت ازدواجًــا فريــدًا بيــن عســكرية التكويــن وحاجــات المجتمــع المدنــي، وولــدت جامعــة 

العلــوم والتكنولوجيــا الأردنيــة )1986( )المتخصّصــة فــي العلــوم الطبيــة والهندســية( مــن رحــم كليــات جامعــة 

اليرمــوك، وفــي العــام 1992 ت�أسســت جامعــة �آل البيــت، فيمــا مثلــت الجامعــة الهاشــمية )1995/الزرقــاء( 

نمــط قبــول وبرامــج �أكثــر تنظيمًــا، ثــم تبعتهــم جامعــة الحســين بــن طــال )1999/معــان( ضمــن سياســة لــردم 

الفجــوات التنمويــة جنوبًــا. 

بحلــول عــام 2024 بلــغ عــدد الجامعــات الحكوميــة نحــو 10 جامعــات موزعّــة مــن الشــمال �إلــى الجنــوب، 

�إن بقيــت القــدرات  فــي �إطــار سياســة توزيــع جغرافــي للمقاعــد والبرامــج لتقليــل تمركــز الفــرص فــي الوســط، و

الماليــة والأكاديميــة تميــل لصالــح جامعــات الوســط والشــمال، وكذلــك الأمــر فيمــا يتعلــق بفرصــة �إكمــال 

التعليــم العالــي للشــباب؛ �إذ تقــل هــذه الفرصــة فــي الجنــوب عنهــا فــي الوســط وحتــى الشــمال؛ ويعــود ذلــك 

فــي شــقه الأكبــر �إلــى الأوضــاع المعيشــية الصعبــة �أكثــر مــن �أي عامــل �آخــر2. 

https:// .2025 1  رائد رمان، »الحراك الطلابي الأردني: تجربة رائدة ومعركة مستمرة لنيل الحقوق.« نون بوست، 2018. تم الوصول في أكتوبر
/www.noonpost.com/22716

 Reham Rizk and Nada Rostom, “Inequality of Education Attainment in Jordan: Patterns and Trends,” Working Paper No.  2
.1491, October 2021, Economic Research Forum
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ثالثاً- الخصخصة المنظمة والازدواج المؤسسي )1990–2010(

ــة )1990( بموجــب قانــون خــاص، ثــم ارتفــع العــدد  بــد�أت الجامعــات الخاصــة مــع جامعــة عمّــان الأهلي

خــال عقديــن �إلــى مــا يقــارب 18 جامعــة خاصــة؛ مــن �أبرزهــا: الزيتونــة، العلــوم التطبيقيــة، البتــرا، الشــرق 

فــي  الجامعــات  هــذه  �أســهمت  وقــد  شــراكة خاصة/حكوميــة(،  )بطبيعــة  الأردنيــة  والألمانيــة  الأوســط، 

امتصــاص الطلــب المتزايــد وتخفيــف الضغــط عــن الجامعــات الحكوميــة، لكنهــا واجهــت انتقــادات تتعلـّـق 

بجــودة المخرجــات والبعــد التجــاري، وبـــشحّ الحيــاة الطلابيــة المنظمّــة وتشــدد تراخيــص الأنديــة والعمــل 

النقابــي داخــل بعضهــا. 

حتــى عــام 2024–2025 قـُـدّر �إجمالــي تعــداد طلبــة التعليــم العالــي بنحــو 474,618 طالــب؛ %63 منهــم 

يدرســون فــي جامعــات حكوميــة، والبقيــة فــي جامعــات خاصــة، وتوزعــوا علــى النحــو الآتــي: بكالوريــوس 

%82، ماجســتير %4.8، دكتــوراه %0.9، والبقيــة طلبــة دبلــوم عالــي ومتوســط، كمــا �أن %66 مــن الطلبــة هــم 

ذكــور، و%34 منهــم �إنــاث. وتشــير التقديــرات  �إلــى تواجــد قرابــة 13906 عضــو هيئــة تدريــس )نحــو 7,500 

فــي الجامعــات الحكوميــة والباقــي فــي الخاصــة(، ونسَِــب �إشــراف تصــل فــي بعــض الجامعــات �إلــى 1:30؛ 

مــا يعكــس اختــالات فــي القــدرات التدريســية والتحميــل علــى المرافــق والخدمــات.3

تتركّــز الجامعــات الكبــرى فــي عمان–�إربد–الزرقــاء، فيمــا تعانــي جامعــات الجنــوب مــواردَ محــدودة وبرامــج 

�أقــلّ تنوعًّــا، علــى الرغــم مــن خطــط وزاريــة لدعمهــا عبــر برامــج تنمويــة وخمســية. هــذا التفــاوت البنيــوي 

انعكــس علــى الحيــاة الطلابيــة، والفــرص البحثيــة، والقــدرة علــى اســتقطاب الكفــاءات، كمــا ارتبــط لاحقًــا 

بظواهــر اجتماعيــة كالعنــف الجامعــي فــي بعــض الأطــراف، وتفــاوت انتظــام الاتحــادات والانتخابــات 

الطلابيــة بيــن جامعــة و�أخــرى.4

وفيمــا يلــي جــداول عــن الجامعــات الحكوميــة والخاصــة والجامعــات التــي �أنشــئت بقانــون خــاص والتــي هــي 

امتــداد لجامعــات �إقليميــة، وتتضمــن الجــداول معلومــات رئيســية بمــا فــي ذلــك عــن مــدى وجــود �أو عــدم 

وجــود اتحــاد طلبــة فيهــا.

3 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. »واقع التعليم العالي بداية العام الجامعي 2024-2025.« 2024. إنفوجراف. الوصول إلى الرابط في أكتوبر 
.https://www.mohe.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_Info_Page/Infograph-2024.jpg .2025

https://www.khaberni.com/news/% .2025 4  خبرني. »ذبحتونا: الحكومات أفقرت جامعات الجنوب.« 2016. تم الوصول في أكتوبر
85%88%D9%83%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%AA%D9
85%D8%B9%D8%A7%D8%%82%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%81%D9%%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9

.173841-AA-173841
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الجامعات الحكومية 

الرقم
اسم 

الجامعة
اتحاد الطلبة�أعداد الطلبةسنة الت�أسيس

الجمعيات 

الطلابية
انتخابات الطلبة

1
الجامعة 
الأردنية 

1962
54.323 

حسب موقع الجامعة 
الرسمي

يوجد بها اتحاد 
طلبة وت�أسس عام 

1992

يوجد نوادي 
طلابية ت�أسست 

عام 1973 

�آخر  انتخابات 
عام 2024 

ويحق للطالب 
دلاء بصوتين  الإ

2
جامعة 
اليرموك

1976
40000

حسب موقع عمادة 
شؤون الطلبة 

يوجد اتحاد طلبة، 
ت�أسس 1992

يوجد �أندية طلابية 
�آخر انتخابات 

 2024

3
جامعة مؤتة

الجناح العسكري 
ت�أسس عام 1981
الجناح المدني 

1986

36000 قدرتها 
الاستيعابية حسب 

الموقع الرسمي 

يوجد اتحاد طلبة 
قائم

يوجد �أندية طلابية 
ويبلغ عددها 15

�آخر انتخابات 
كانت عام 2018

4
جامعة العلوم 
والتكنولوجيا 

الأردنية
1986

طلبة البكالوريوس 
29908

حسب الموقع الرسمي 
للجامعة 

يوجد بها اتحاد 
طلبة ت�أسس عام 

1987

يوجد �أندية طلابية 
ويبلغ عددها 51 

�آخر انتخابات 
2024

5
جامعة �آل 

البيت
1992

20,514
 حسب الموقع الرسمي 

للجامعة 

لا يوجد حالياً 
مجلس اتحاد 

طلبة 

يوجد نوادي 
طلابية ت�أسست 

عام 2015

لا يوجد انتخابات 
�آخر انتخابات 

كانت عام 2013

6
الجامعة 

الهاشمية 
1995

24.920 حسب الموقع 
الرسمي للجامعة 

يوجد اتحاد طلبة 
يوجد �أندية طلابية 

ويبلغ عددها 80
�آخر انتخابات 

2024

7
جامعة 
البلقاء 

التطبيقية
1997

63152 حسب الموقع 
الرسمي للجامعة

لا يوجد اتحاد 
طلبة 

يوجد �أندية طلابية 
ويبلغ عددها 13 

ويوجد مبادرات طلابية
لا يوجد انتخابات

8
جامعة 

الحسين بن 
طلال

1999
12,201 حسب الموقع 
الرسمي لدى الجامعة 

لا يوجد بها اتحاد 
طلبة

يوجد �أنشطة 
طلابية 

لا يوجد انتخابات

9
جامعة 
الطفيلة 
التقنية 

2005
�آخر احصائية عام 2022 

كانت 10000طالب
لا يوجد اتحاد 

طلبة 

يوجد �أندية طلابية 
ولجان طلابية 

لجان “جيل النهضة”
لا يوجد انتخابات

10
الجامعة 
الألمانية 

الأردنية
2005

4675 حسب الموقع 
الرسمي للجامعة 

لا يوجد اتحاد 
طلبة 

يوجد �أندية ويبلغ 
عددها 26

لا يوجد انتخابات

11
الجامعة 

الأردنية فرع 
العقبة 

يوجد �أندية طلابية يوجد اتحاد طلبة 4000 طالب  2009
�آخر انتخابات 

 2024

شكل 3جدول يظهر مقارنة بين الجامعات الأردنية الحكومية وعدد طلابها ووضع اتحادات الطلبة فيها
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الجامعات الخاصة

اتحاد الطلبة�أعداد الطلبةسنة الت�أسيساسم الجامعة الرقم
الجمعيات 

الطلابية
انتخابات الطلبة

سراء 1 1989جامعة الإ

وصلت طاقتها الاستيعابية 
الحالية حوالي 7000 طالب 

وطالبة حسب الموقع 
الرسمي للجامعة 

لا يوجد اتحاد 
طلبة 

يوجد �أندية 
طلابية ويبلغ 

عددها 14
لا يوجد انتخابات 

2
جامعة العلوم 

التطبيقية الخاصة
1989

لا يوجد مجلس 
حاليا 

الأندية متوقفة 
حالياً 

لم يتم اجراء انتخابات في 
الفترة الاخيرة 

3
جامعة فيلادلفيا 

الخاصة

ت�أسست 1989
وحصلت 

على الاعتماد 
الرسمي 1991

+6659
حسب الموقع الرسمي 

للجامعة 

لا يوجد مجلس 
اتحاد طلبة 

يوجد 
�أندية ويبلغ 

عددها17

الأندية الطلابية �إما 
بالتزكية �أو في بعض 

الأندية جرت انتخابات

4
جامعة عمان 

الأهلية الخاصة
1990

لم �أجد �إحصائية لعدد 
الطلاب

لا يوجد اتحاد 
طلبة 

يوجد �أندية 
طلابية 

لا يوجد انتخابات

5
جامعة عمان 

العربية 

ت�أسست عام 
1997، بد�أت 

التدريس للطلبة 
عام 1999

لم �أجد �إحصائية لعدد 
الطلبة 

لا يوجد اتحاد 
طلبة

يوجد �أندية 
طلابية 

لا يوجد انتخابات 

1991جامعة البترا6

+7895 عدد الطلبة 
الحاليين. والطلبة الدوليون 

+1265حسب الموقع 
الرسمي لدى الجامعة 

يوجد مجلس 
اتحاد طلبة 

يوجد بها 
�أندية طلابية

�آخر انتخابات جرت 
عام 2024 

7
جامعة �إربد 

الأهلية الخاصة
1991

طلبة البكالوريوس 6137 
حسب الموقع الرسمي لدى 

الجامعة 

لا يوجد مجلس 
اتحاد طلبة 

يوجد �أندية 
طلابية فعالة 

انتخابات للأندية الطلابية   
�آخر انتخابات 2023

8
جامعة الأميرة 

سمية للتكنولوجيا
1991

5112 حسب الموقع 
الرسمي لدى الجامعة 

يوجد مجلس 
اتحاد الطلبة 

يوجد �أندية 
طلابية عددها 

31
�آخر انتخابات 2025

1992جامعة جرش9
لم �أجد �إحصائية لعدد 

الطلبة 
يوجد بها اتحاد 

طلبة 
�آخر انتخابات 2024يوجد �أندية 
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10
جامعة الزيتونة 

الأردنية الخاصة
1993

15.673
حسب الموقع الرسمي لدى 

موقع الجامعة 

لا يوجد اتحاد 
طلبة 

لا يوجد انتخاباتيوجد �أندية 

11
جامعة الزرقاء 

الخاصة
الطلبة الدوليون 19942500

لا يوجد اتحاد 
طلبة، يوجد كتلة 

واحدة مستقلة وهي  
“العهد الطلابي”

يوجد مجلس 
�أندية طلابية 
ت�أسس 2022

لا يوجد انتخابات

12
جامعة الشرق 

الأوسط 
2005

عدد الطلبة الخريجين 
 12.623

لم �أجد �إحصائية للطلبة 
الحاليين.

يوجد برلمان 
طلابي 

يوجد �أندية 
طلابية عددها 

11

�آخر انتخابات جرت 
عام 2024

2005جامعة جدارا13
11000 حسب الموقع 

الرسمي للجامعة 
لا يوجد اتحاد 

طلبة 

الأندية توقفت 
وحل مكانها 

مبادرات 
لا يوجد 

14
جامعة عجلون 

الوطنية 
2008

3402 حسب الموقع 
الرسمي لدى الجامعة 

 لا يوجد اتحاد 
طلبة 

يوجد �أندية 
طلابية 

لا يوجد انتخابات

15
الجامعة الأمريكية 

في مادبا
2011

حوالي 2000 طالب وطالبة 
حسب مصدر في الجامعة 

من عمادة شؤون الطلبة

لا يوجد اتحاد 
طلبة 

يوجد 
جمعيات 

طلابية 

يوجد انتخابات 
للجمعيات بين الكليات 
في الجامعة ولها شروط 

خاصة

16
جامعة العقبة 

للتكنولوجيا
2015

3000+
حسب الموقع الرسمي لدى 

الجامعة 

لا يوجد اتحاد 
طلبة

يوجد �أندية 
طلابية 

لا يوجد انتخابات 
للاتحاد  الأندية يوجد 

لبعضها انتخابات والبعض 
الآخر بالتزكية

17
جامعة العقبة 
للعلوم الطبية

لم �أجد احصائية 2022
لا يوجد اتحاد 

طلبة 
يوجد �أندية 

طلابية 
لا يوجد انتخابات 

18
جامعة ابن سينا 

للعلوم الطبية
لم �أجد �إحصائية 2022

لا يوجد اتحاد 
طلبة 

لا يوجد �أندية 
او جمعيات

لا يوجد 

شكل 4 جدول يظهر مقارنة بين الجامعات الأردنية الخاصة وعدد طلابها ووضع اتحادات الطلبة فيها
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جامعات ذات قانون خاص

اتحاد الطلبة�أعداد الطلبة سنة الت�أسيس اسم الجامعة الرقم
الجمعيات 

الطلابية 
انتخابات الطلبة  

1
جامعة العلوم 

سلامية العالمية  الإ
2008

17,385 حسب 
الموقع الرسمي 

لدى الجامعة

لا يوجد اتحاد 
طلبة 

يوجد �أندية 
و�أنشطة طلابية 

لا يوجد انتخابات 

2
جامعة الحسين 

التقنية 
2016

لم �أجد 
�إحصائية 

لا يوجد اتحاد 
الطلبة 

يوجد مبادرات 
و�أندية طلابية 

ويبلغ عددها 33
لا يوجد انتخابات 

شكل 5 جدول يظهر مقارنة بين الجامعات الأردنية التي تشكلت بقانون خاص وعدد طلابها ووضع اتحادات الطلبة فيها

الجامعات والمعاهد الاقليمية

اتحاد الطلبة �أعداد الطلبة سنة الت�أسيس اسم الجامعة الرقم 
الجمعيات 

الطلابية 
انتخابات الطلبة 

1
الجامعة العربية 

المفتوحة 
لم �أجد 2002

�إحصائية 
يوجد مجلس 

اتحاد طلبة 
يوجد �أندية 

طلابية 
شهر نيسان 2025 

شكل 6 جدول يظهر الجامعة العربية المفتوحة وعدد طلابها ووضع اتحاد الطلبة فيها
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طار القانوني والحوكمي الناظم للتعليم العالي الإ

ت�أسســت الجامعــة الأردنيــة بمرســوم خــاص، ثــم صــدرت عــدة قوانيــن ناظمــة لعمــل الجامعــات الأردنيــة؛ 

شــراف  للإ خاضعــة  لكنهــا  �أكاديميــة،  وظيفــة  ذات  عامــة  مؤسســة  الجامعــة  بكــون  يقــرّ  �إطــارًا  ف�أرســت 

الحكومــي فــي التعيينــات والبرامــج. كــرسّ هــذا القانــون تصــورًا »وظيفيًــا« للجامعــة: مــزوّدًا للكــوادر �أكثــر منــه 

نتــاج المعرفــة. فضــاءً مســتقلً لإ

مــع ازديــاد عــدد الجامعــات والطلبــة، صــدر قانــون الجامعــات الأردنيــة رقــم 29 لســنة 1987، واســتُحدث 

مجلــس التعليــم العالــي كجهــة لتخطيــط سياســات التعليــم العالــي ومراقبــة الأداء، والتوصيــة بتعييــن رؤســاء 

الجامعــات. �أعــاد القانــون توزيــع الصلاحيــات لكنــه لــم يمنــح الجامعــات اســتقلالً فعليًــا؛ �إذ بقــي المجلــس 

خاضعًــا للحكومــة، وظلــت الجامعــات ملزمــة بالتعليمــات الوزاريــة. 

فــي العــام 1989 ومــع الانفــراج السياســي )عــودة الانتخابــات( والتحــولّ الاقتصــادي )برنامج صندوق النقد(، 

صــدر قانــون الجامعــات الخاصــة رقــم 19 لســنة 1989، ف�أجــاز �إنشــاء مؤسســات تعليــم عــالٍ خاصــة بتمويــلٍ 

غيــر حكومــي تحــت �إشــراف مجلــس التعليــم العالــي ذاتــه، مــا �أنتــج الازدواجيــة التاليــة: ملكيــة وتمويــل 

خاصــان تحــت رقابــةٍ تنظيميــة مركزيــة، بمــا يُبقــي يــد الدولــة طويلــة علــى القــرار الأكاديمــي الاســتراتيجي. 

توســيع  لصالــح   )1998( العالــي  التعليــم  وزارة  �ألُغيــت  الرشــيقة«،  »الحكومــة  مقاربــة  مــع  واتســاقًا  لاحقــاً 

صلاحيــات مجلــس التعليــم العالــي، قبــل �أن تعُــاد الــوزارة )2001( بعــد تقييمــات ســلبية لأثــر الفصــل علــى 

داري والسياســي. تكشــف هــذه الــدورة عــن تــردّدٍ بنيــوي فــي تعريــف التعليــم العالــي: ملــف  الاتســاق الإ

تنموي/سياســي يحتــاج ولايــةً سياســية �أم قطــاع تقنــي يمكــن تفويضــه �إلــى مجلــس مســتقل؟

فــي العــام 2007 ت�أسّســت هيئــة اعتمــاد مؤسســات التعليــم العالــي لضبــط الجــودة، ثــم صــدرت حزمــة عــام 

2009: قانــون التعليــم العالــي والبحــث العلمــي رقــم 23 لســنة 2009، وقانــون الجامعــات الأردنيــة رقــم 20 لســنة 

�إداريًــا، وفصلــت بيــن دور الــوزارة )السياســات(  2009، نظريًــا، منحــت الحزمــة الجامعــات اســتقلالً ماليًــا و

ودور مجلس التعليم العالي )التخطيط والحوكمة(، ووسّــعت صلاحيات مجالس الأمناء )تعيين الرؤســاء، 

ــدًا بالمركزيــة: اســتمرار الأثــر الحاســم للســلطة التنفيذيــة فــي تعييــن  �إقــرار الخطــط(. لكــن التطبيــق بقــي مقيّ

الرؤســاء وتشــكيل مجالــس الأمنــاء، وبقــاء السياســات الكبــرى بيــد الــوزارة. 
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مــع توصيــات اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية عــام 2021 عُــدّل قانــون الأحــزاب رقــم 7 لســنة 

2022، وصــدر نظــام ممارســة الأنشــطة الحزبيــة فــي الجامعــات عــام 2023 الــذي �ألــزم الجامعــات بت�أميــن بيئــة 

محايــدة و�آمنــة للنشــاط السياســي وحمــى الانتمــاء الحزبــي للطلبــة. تاريخيًــا يُعــدّ هــذا تحــوّلً نوعيًــا مقارنــةً 

بحظــرٍ طويــل، لكنــه جــاء مرفقًــا بضوابــط �إجرائيــة )موافقــات مســبقة، �إشــراف عمــادات شــؤون الطلبــة، 

تنظيــم اســتخدام القاعــات( مــا �أبقــى علــى الفجــوة بيــن نــصّ الحمايــة وممارســات الضبــط.

علــى الرغــم مــن اختــاف الملكيــة والتمويــل، تخضــع الجامعــات الخاصــة والعامــة– عمليًــا – لــذات 

طــار التشــريعي، وهــو قانــون الجامعــات وتعديلاتــه رقــم 18 عــام 2018، وهيئــة الاعتمــاد، ورقابــة مجلــس  الإ

التعليــم العالــي. تنُشــ�أ الجامعــات الخاصــة ب�أنظمــة تصــدر عــن مجلــس الــوزراء، ويُوافــق المجلــس علــى 

ــةٍ تنظيميــة  تعييــن رؤســائها وبرامجهــا، مــا يجعــل »الاســتقلال« �أقــرب �إلــى اســتقلالٍ تشــغيلي ضمــن وصاي

مســتمرة. 1

شــارة هنا �إلى �أنّ موجات التوسّــع )حكوميًا ثم خاصًا( جاءت اســتجابةً لمطلب اجتماعي– من المهم الإ

ديمغرافــي وخيــارٍ اقتصادي–سياســي )التحــرّر الجزئــي والخصخصــة(، لكنهــا لــم تترافــق دائمًــا مــع زيــادات 

ــة، وتمركــز  ــة التدريــس �إلــى الطلب ــة فــي الجــودة والتمويــل؛ فبــرزت اختــالات فــي نســب �أعضــاء هيئ موازي

المــوارد، وتفــاوت فــي فــرص البحــث العلمــي. كمــا �أنــه مــن الواضــح مــا �إذا كانــت المنظومــة القانونيــة تميــل 

بصــورة لافتــة �إلــى ترســيم الوصايــة �أكثــر مــن تمكيــن الاســتقلال؛ فمجالــس الأمنــاء – علــى �أهميتهــا – ظلـّـت 

فــي الغالــب مُعَيَّنــةً، والقــرار التنفيــذي مؤثــرًا فــي التعيينــات والسياســات، مــا حــدّ مــن فاعليــة الاســتقلال 

داري المنصــوص عليــه. 2 المالــي والإ

صحيــح �أنّ تشــريعات التحديــث السياســي )2021–2023( �أدخلــت حــقّ النشــاط الحزبــي �إلــى الحــرم 

الجامعــي، لكنهــا تتطلـّـب �إصلاحــات مؤسســية مكمّلــة داخــل الجامعــات )لوائــح داخليــة، ضمانــات 

جــراءات، تدريــب �إداري( كــي تتحــولّ مــن »نــصٍّ حمائــي« �إلــى ثقافــة مؤسســية مســتدامة.  الإ

1  للمزيد حول استقلالية الجامعات الأردنية، راجع: منتدى الاستراتيجيات الأردني. »مدخل لتعزيز استقلالية الجامعات الرسمية: دراسة حالة الجامعة 
الأردنية.« ورقة سياسات، 2024.

2  المصدر السابق.
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الخلاصة والاستنتاجات

يُظهــر المســار التاريخي–القانونــي �أن الجامعــة الأردنيــة كانــت منصــة ت�أســيس للدولــة الحديثــة، و�أن موجــات 

التوسّــع الحكومــي ثــم الخــاص شــكّلت جغرافيــا جديــدة للتعليــم العالــي، فيمــا ســعت التشــريعات �إلــى ضبط 

النمــو وتوســيع الحوكمــة دون التخلــي عــن المركزيــة. ومــع دخــول الجامعــة زمــن »التحديــث السياســي«، 

باتــت الحاجــة ماسّــةً �إلــى تثبيــت اســتقلالٍ فعلــي عبــر:

• �آليات تمثيلية في تشكيل مجالس الأمناء، تقلصّ �أثر التعيين المباشر.	

• داري من التسييس التنفيذي.	 تحصين المسار الأكاديمي والإ

• تمكين هيئة الاعتماد وتمويل الجامعات بما يوازن بين الكم والنوع.	

• مواءمة اللوائح الداخلية مع الحقوق الدستورية والحزبية الجديدة.	

ــر هــذه الحزمــة المؤسســية يمكــن للجامعــة �أن تغــادر دور »المــزوّد الوظيفــي« �إلــى الفضــاء الأكاديمــي   عب

المســتقل المنتــج للمعرفــة، و�أن تتحــولّ تشــريعات الحمايــة �إلــى ممارســات راســخة تعُيــد الطالــب �إلــى مركــز 

الحيــاة الجامعيــة، فاعــاً سياســيًا–مدنيًا لا مجــرد متلــقٍ.





المبحث الثاني:

الحركات والتيارات الطلابية ما قبل التحديث السياسي
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لــم تكــن الحــركات الطلابيــة فــي الجامعــات الأردنيــة منفصلــة عــن الســياقات السياســية الداخليــة والخارجيــة 

المحيطــة بهــا، فقــد تشــكّلت هــذه الحــركات فــي مرحلــة مبكــرة منــذ الخمســينيات حتــى قبــل ت�أســيس 

الجامعــات الأردنيــة، وكانــت تتشــكل مــن الطــاب الجامعييــن فــي الخــارج، ثــم شــهدت فــي مرحلــة 

الســتينيات انطلاقــة جديــدة مــع ت�أســيس الجامعــة الأردنيــة فــي العــام 1962، بالرغــم مــن حظــر الأحــزاب 

السياســية، فــ�إنّ �أفرادهــا كانــوا ناشــطين فــي الجامعــة.

قليميــة والتيــارات  وقــد شــهدت تلــك الحــركات والتيــارات الطلابيــة مراحــل صعــود وهبــوط مت�أثــرة بالأوضــاع الإ

السياســية الموجــودة فــي المنطقــة وفــي الأردن، كمــا ت�أثــرت بالظــروف والأحــداث السياســية  المختلفــة 

التــي مــرّ بهــا الأردن، وتباينــت قــوة هــذه التيــارات بحســب تلــك البيئــة السياســية، مــا بيــن صعــود لتيــارات 

ســامي منــذ منتصــف  �أيديولوجيــة يســارية وقوميــة فــي البدايــات، ثــم ســيطرة �أو هيمنــة كبيــرة مــن قبــل التيــار الإ

عقــد الســبعينيات؛ مــروراً بمرحلــة الانفتــاح السياســي وعــودة الحيــاة النيابيــة فــي العــام 1989، والمحطــات 

اللاحقــة التــي شــهدت – بدورهــا- بــروز تيــارات ذات طابــع جغرافــي ومناطقــي وعشــائري، تشــكّلت للحــدّ 

ســاميين علــى المشــهد الطلابــي. مــن هيمنــة الإ

جــاءت مرحلــة التحديــث السياســي لاحقــاً فــي العــام 2021 لتطلــق العنــان للأحــزاب السياســية والنشــاط 

الجامعــي، ودخــول �أحــزاب سياســية جديــدة �إلــى المشــهد الطلابــي، بتشــجيع هــذه المــرة مــن المؤسســات 

الرســمية لمحاولــة �إدمــاج الشــباب فــي الحيــاة السياســية والحزبيــة، ومــع ذلــك بقيــت هنالــك تحديــات كبيــرة 

تواجــه الحــركات الطلابيــة والأحــزاب السياســية فــي الجامعــات عمومــاً.
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سلاميين  من صعود القوى اليسارية والقومية �إلى هيمنة الإ

نشــط الشــباب الجامعــي فــي مرحلــة مبكــرة منــذ خمســينيات القــرن العشــرين، قبــل ت�أســيس الجامعــة 

الســائدة،  السياســية  بالأفــكار  يت�أثــرون  وغربيــة  عربيــة  فــي جامعــات  الدارســون  الطــاب  الأردنيــة، وكان 

بخاصــة فــي جامعــات مصــر ولبنــان وســورية والعــراق و�أوروبــا الغربيــة والشــرقية، وي�أتــون بهــا �إلــى البــاد، 

بخاصــة بعــد وحــدة الضفتيــن فــي العــام 1950، التــي �أحدثــت تحــولاً كبيــراً فــي البنيــة الاجتماعيــة والثقافيــة 

والسياســية فــي البــاد. 

ــاً علــى الحــراك الطلابــي فــي بداياتــه، وجــرت محــاولات  انعكــس صعــود التيــارات القوميــة واليســارية عربي

نشــاء اتحــاد عــام لطلبــة الأردن؛ وانقســمت المحــاولات بيــن التيــار القومــي حينــذاك  مــن قبــل الطــاب لإ

والتيــار اليســاري، وانبثــق عــن جهــود الطــاب القومييــن مــا �أطلــق عليــه المؤتمــر العــام لطلبــة الأردن فــي 

مرحلــة مبكــرة مــن العــام 1953،  وشــهدت تلــك المرحلــة �أيضــاً موافقــة مــن قبــل وزيــر المعــارف فــي حكومــة 

ســليمان النابلســي حينهــا، نجيــب ارشــيدات، فــي العــام 1957، علــى ت�أســيس اتحــاد عــام لطــاب الأردن، 

ســامي علــى مــا اعتبــره تدخــاً  �إجــراء انتخابــات �أدت �إلــى فــوز القومييــن واليســاريين، مــع اعتــراض التيــار الإ و

ــاً فــي انتخابــات الطلبــة، لكــن هــذه التجربــة لــم تســتمر وانتهــت مــع نهايــة حكومــة النابلســي فــي  حكومي

العــام 1957. 1

شــهدت المرحلــة التاليــة ولادة اتحاديــن طلابييــن لمحاولــة تمثيــل الطــاب الأردنييــن، قومــي ويســاري؛ ففي 

العــام 1959 جــرى لقــاء فــي القاهــرة بيــن ممثلــي الروابــط الطلابيــة الأردنيــة فــي دمشــق والاســكندرية ولبنــان 

والقاهــرة، تمخــض عــن ولادة المؤتمــر الأول للاتحــاد العــام لطلبــة الأردن. وقــد شــهد الاتحــاد ازدهــاراً �أثنــاء 

الوحــدة بيــن مصــر وســوريا، لكنــه لــم يتمكــن مــن الامتــداد داخــل الأردن بفعــل الحظــر السياســي وغيــاب 

الجامعــات الوطنيــة. علــى الجهــة المقابلــة، عقــدت جمعيــات روابــط الطلبــة الأردنييــن الدارســين فــي �أوروبــا 

الشــرقية )والتــي يســيطر عليهــا الشــيوعيون بشــكل واســع( فــي شــباط 1963 مؤتمــراً توحيديــاً فــي ســلوفاكيا، 

�أعلــن فــي نهايتــه عــن قيــام “اتحــاد الطلبــة الأردنييــن فــي �أوروبــا”. وبعــد ســتة �أشــهر، عقــدت مجموعــة مــن 

الطلبــة الشــيوعيين داخــل الأردن مؤتمــراً فــي جــرش �أعلنــوا فيــه عــن ت�أســيس “اتحــاد الطلبــة الأردنــي” ومركــزه 

عمــان، وقــام اتحــاد الطلبــة الأردنييــن فــي �أوروبــا فــي العــام التالــي باعتبــار نفســه فرعــاً للاتحــاد الأخيــر. 

واســتمر �أداء الاتحــاد داخــل الأردن ضعيفــاً نســبياً نتيجــة لظــروف العمــل الســرية والقمــع والاعتقــالات2.

1   تالا السواعير. الاتّحاد العام لطلبة الأردن: ثمنٌ باهظ ونضالٌ متجدّد. بلا تاريخ. https://almudawanah.com/archives/1505 )تاريخ الوصول 
أكتوبر, 2025(. قارن ذلك بـ: سامر خير، الحركة الطلابية الأردنية 1948-1998، مركز الأردن الجديد للدراسات، عمان، 1998، ص53-45. 

2   هشام البستاني، “الدائرة المغلقة: الشباب، التمرد، الاستلاب.. الحركة الطلابية الأردنية نموذجاً”، مجلة الآداب اللبنانية، ع 3-4، 2006، وانظر 
كذلك: انظر: سامر خير، المرجع السابق، ص67-62.
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مــع ت�أســيس الجامعــة الأردنيــة فــي العــام 1962، وبالرغــم مــن اســتمرار حظــر الأحــزاب السياســية، عــاد 

النشــاط للطــاب الحزبييــن والسياســيين، لكــن الحضــور الطلابــي علــى مســتوى المــدارس الــذي كان 

فاعــاً ومؤثــراً قبــل ذلــك انتهــى، وحــلّ بصــورة كاملــة محلــة العمــل الطلابــي الجامعــي، ومــع �أحــداث �أيلــول 

ســامي  1970 وبدايــة تراجــع المــد القومــي واليســاري اجتماعيــاً، وفــي �أوســاط الطــاب كذلــك، بــد�أ التيــار الإ

بالصعــود وشــهد العــام 1974 ت�أســيس اتحــاد الطلبــة فــي الجامعــة الأردنيــة.3

 

قليميــة والداخليــة علــى الســواء؛ فقــد  ت�أثــرت تلــك المرحلــة بالعديــد مــن الأحــداث والتطــورات السياســية الإ

بــرزت المنظمــات الفلســطينية، مثــل الجبهــة الشــعبية ولاحقــاً الجبهــة الديمقراطيــة وحركــة فتــح، والقــوى 

نتــاج اتحــاد عــام لطلبــة الأردن، وبقــي  القوميــة والناصريــة، فــي الســتينيات، واســتؤنفت المحــاولات لإ

التنافــس القومــي واليســاري فاعــاً فــي المشــهد الطلابــي، �إلــى �أن جــاء العــام 1967، مــع وقــوع النكســة 

ــة فــي البــاد، ثــم وقعــت �أحــداث  ــات النيابي ــل �إســرائيل، وتوقــف  الانتخاب ــة مــن قب واحتــال الضفــة الغربي

�أيلــول  فــي العــام 1970، وهــي �أحــداث ســاهمت بصــورة كبيــرة فــي �إعــادة تشــكيل القــوى الطلابيــة ليبــرز نجم 

خــوان المســلمين منــذ بدايــة الســبعينيات، وقــد خدمتهــم متغيــرات  الطــاب المحســوبين علــى جماعــة الإ

ســامية عربيــاً،  رئيســية ومهمــة؛ الأول هــو التحــول فــي المــدّ الشــعبي بعــد العــام 1967 نحــو الحركــة الإ

ســامية”، وهــو مــا �أنتــج تغيــراً ملحوظــاً فــي المــزاج الطلابــي، والثانــي  وبــروز ظاهــرة مــا ســمي بـ”الصحــوة الإ

هــو �أحــداث �أيلــول التــي �أدت �إلــى �إخــراج المنظمــات الفلســطينية التــي شــاركت بالعمليــات المســلحة 

خــوان  ســامية، والثالــث �أنّ جماعــة الإ ضــد الدولــة مــن الأردن، مــا �أفســح المجــال بصــورة �أكبــر للحركــة الإ

المســلمين بقيــت تحظــى بالصفــة القانونيــة، بالرغــم مــن حظــر الأحــزاب السياســية، وذلــك �أنهّــا مســجلة 

كجمعيــة وليــس كحــزب سياســي. 

خــوان المســلمين تمــرّ بمرحلــة مــن الازدهــار والنشــاط  ضافــة �إلــى هــذه المتغيــرات كانــت جماعــة الإ بالإ

ســامي فــي العــام 1965، التــي �أصبحــت  الملحــوظ فــي المجــال العــام، �إذ ت�أسســت جمعيــة المركــز الإ

خــوان فــي  تضــم شــبكة مــن الجمعيــات الخيريــة والتعليميــة والثقافيــة والصحيــة، وســاهمت بتعزيــز حضــور الإ

ضافــة �إلــى ضــمّ كليــة الشــريعة �إلــى الجامعــة الأردنيــة، وكان العديــد مــن �أســاتذتها  المشــهد السياســي، بالإ

خــوان”، وشــهدت مرحلــة الســبعينيات مرحلــة الطفــرة النفطيــة، واســتقطاب العديــد  وطلابهــا ينتمــون �إلــى “الإ

�إلــى العمــل فــي الخليــج، ممــا ســاهم فــي تعزيــز دور  مــن الطــاب الجــدد �إلــى الجامعــات الســعودية و

خــوان علــى صعيــد الأســاتذة )الذيــن حصلــوا علــى منــح دراســية و�أتمــوا دراســة الدكتــوراه فــي الشــريعة فــي   الإ

الســعودية وعــادوا �إلــى الأردن(، وعلــى صعيــد الطــاب، �إذ انعكســت التحــولات الاجتماعيــة والثقافيــة علــى 

ســامي فــي الجامعــة الأردنيــة فــي منتصــف الســبعينيات.  المشــهد الجامعــي، وعلــى بــروز التيــار الإ

ســامي فــي الانتخابــات التــي كانــت تجــري فــي الجامعــة الأردنيــة للهيئــات الطلابيــة،  شــارك التيــار الإ

3  هشام البستاني، مرجع سابق. 
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ســاميون فــي الانتخابــات فــي العــام 1974 �أغلبيــة مطلقــة فــي مقاعــد اتحــاد الطلبــة،  وبالفعــل حصــد الإ

وكان �أول اختبــار رئيــس لهــم مــا ســمي ب�إضــراب كليــة العلــوم فــي الجامعــة الأردنيــة )الــذي جــاء علــى خلفيــة 

قضيــة �أكاديميــة(، وتمكنــوا مــن تحقيــق نجــاح كبيــر فــي �إجبــار الجامعــة علــى التراجــع عــن قرارهــا، ولقــاء 

اللجنــة التنفيذيــة والتمثيليــة لهــم بالملــك الراحــل الحســين بــن طــال ورئيــس الــوزراء حينهــا، زيــد الرفاعــي، 

وتحقيــق مطالبهــم. 

�إدارة  العــام 1978 الجمعيــات الطلابيــة، ولــم تعقــد  �أنّ فكــرة الاتحــاد تراجعــت وحــلّ محلهــا منــذ  بيــد 

الجامعــة انتخابــات جديــدة بدعــوى الت�أســيس، وفــي الأثنــاء حــاول القوميــون واليســاريون تنشــيط الاتحــادات 

الطلابيــة التــي �أنشــئوها ســابقاً، والقيــام بفعاليــات سياســية مختلفــة، انتهــت فــي بعــض الأحيــان بمواجهــات 

مــع قــوى الأمــن واعتقــالات، كمــا حــدث فــي العــام 1977، مــع طــاب يســاريين محســوبين علــى اتحــاد 

طلبــة الأردن، الــذي تراجــع نشــاطه لاحقــاً وتــم حلــه فــي العــام 1982. 4

نشــطت بعــد ذلــك الجمعيــات الطلابيــة فــي الجامعــة الأردنيــة، وفــي جامعــة اليرمــوك حديثــة الت�أســيس، وقــد 

ســاميون وينافســونهم  كانــت هــذه الجمعيــات فــي البدايــة تحــت ســيطرة اليســاريين، قبــل �أن يتبعهــم الإ

ويتمكنــون �أيضــاً مــن الســيطرة علــى هــذه الجمعيــات وعلــى العديــد مــن الأنديــة الطلابيــة فــي الجامعتيــن، 

وباتــوا يهيمنــون بصــورة كبيــرة علــى المشــهد الطلابــي، مــع بقــاء الحــركات القوميــة واليســارية موجــودة فــي 

المشــهد لكــن بصــورة �أضعــف بكثيــر ممــا كانــت عليــه الحــال فــي مرحلــة الخمســينيات والســتينيات.

�أجندتهــم الاجتماعيــة والدينيــة والسياســية فــي  ســاميون علــى نشــر  فــي الثمانينيــات عمــل الطــاب الإ

�إقامة المصليات  الجامعــات، وكانــوا حريصيــن علــى الجانــب الدعــوي )مثــل الحجاب بالنســبة للطالبات( و

ســامي  الإ للنشــيد  و�أقامــوا حفــات  المختلفــة،  الثقافيــة  والانشــطة  الجامعيــة  الرحــات  فــي  واســتثمروا 

ومســرحيات �إســامية ومهرجانــات سياســية، وعملــوا  علــى نشــر “الهيمنــة الثقافيــة” علــى الطــاب، لكنهــم 

اصطدمــوا بالجامعــة فــي العــام 1986، علــى خلفيــة قضايــا �أكاديميــة ومطلبيــة، ووقــع صــدام بينهــم وبيــن 

قــوى الأمــن، ممــا �أســفر عــن مقتــل ثلاثــة طــاب واعتقــال العشــرات وفصــل عــدد مــن �أســاتذة الجامعــة مــن 

�إســاميين وتيــارات �أيديولوجيــة �أخــرى، وقــد كان �أحــد �أبــرز المســؤولين عــن الجنــاح الطلابــي فــي جماعــة 

خــوان المســلمين حينهــا، رحيــل غرايبــة، الــذي اعتقــل بعــد مناقشــة رســالة الماجســتير )فــي كليــة الشــريعة  الإ

فــي الجامعــة الأردنيــة( مباشــرة، و بقــي شــهوراً عديــدة فــي الســجن. 

4   هشام البستاني، مرجع سابق. وانظر كذلك: سامر خير، مرجع سابق، ص77-74. 
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ســامي، مــع بــروز خلافــات سياســية  �أدت �أحــداث اليرمــوك �إلــى تراجــع فــي النشــاط الطلابــي، بخاصــة الإ

مــع حكومــة زيــد الرفاعــي )منــذ 1985-1989(، وكانــت تلــك المرحلــة مؤشــراً علــى بدايــة تحــول فــي علاقــة 

الدولــة بالجماعــة، لكــن الأحــداث والتطــورات عــادت مــرة �أخــرى لتلقــي بظلالهــا علــى المشــهد الطلابــي 

فــي مرحلــة التســعينيات.. 

عودة الحياة النيابية وبروز الاتحادات الطلابية في الجامعات الحكومية

كان العــام 1989 مفصليــاً فــي تطــور الحــراك والتيــارات الطلابيــة، فقــد وقعــت �أحــداث نيســان التــي شــهدت 

احتجاجــات كبيــرة فــي مــدن الجنــوب ومدينــة الســلط، ثــم �إعــان عــودة الحيــاة النيابيــة فــي البــاد فــي العــام 

نفســه )1989(، مــع انهيــار الاتحــاد الســوفيتي وبــروز مرحلــة انفتــاح سياســي جديــد فــي العديــد مــن الــدول 

خــوان المســلمون �أنّ المــزاج  العربيــة ومنهــا الأردن، ممــا �أعــاد زخــم الحيــاة الطلابيــة مــرة �أخــرى، و�أثبــت الإ

ســامي، �إذ حصلــوا علــى 22 مقعــداً مــن 80  العــام الشــعبي فــي البــاد بــات يميــل بصــورة �أكبــر نحــو التيــار الإ

خــوان المســلمين. ضافــة �إلــى �إســاميين �آخريــن مســتقلين قريبيــن مــن الإ مقعــداً فــي تلــك الانتخابــات، بالإ

�أخــذ الحــراك الطلابــي مــدىً جديــداً مــع هــذه التطــورات؛ �إذ حــدث اســتفتاء بيــن الطــاب فــي كل مــن 

الجامعــة الأردنيــة واليرمــوك وجامعــة العلــوم والتكنولوجيــا والجنــاح المدنــي فــي جامعــة مؤتــة علــى التخييــر بيــن 

�إقامــة اتحــاد عــام لطلبــة الأردن �أو اتحــادات طلابيــة فــي كل جامعــة، كمــا كانــت تصــر الحكومــة، وبالرغــم 

مــن �أن غالبيــة الطــاب صوتــوا لصالــح اتحــاد عــام لطلبــة الأردن، وقــد جــرت انتخابــات للجنــة تحضيريــة 

ســاميون كذلــك مــن تحقيــق نتائــج كبيــرة فــي انتخاباتهــا؛ �إلاّ �أن الحكومــات رفضــت ذلــك  لــه تمكــن الإ

ســاميين �إلــى التنــازل والقبــول ب�إقامــة اتحــادات طلابيــة موقعيــة فــي  ــاً �أحمــر”، ممــا دفــع بالإ واعتبرتــه “خطّ

ســاميين بعقــد صفقــة مــع  كل جامعــة علــى حــدى، فيمــا عــارض القوميــون واليســاريون ذلــك واتهمــوا الإ

جهــاض مشــروع الاتحــاد العــام للطــاب5.  الجامعــات والحكومــة لإ

5  هشام البستاني، مرجع سابق. أيضا: سامر خير، انتخابات الطلاب بعد 12 عاماً من غياب السياسة، جريدة الغد اليومية الاردنية، 2011-7-25. 
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ســاميون مــن حصــد نســبة كبيــرة  جــرت الانتخابــات فــي الجامعــات الأربعــة فــي العــام 1992 وقــد تمكــن الإ

مــن مقاعــد الاتحــادات ومــن اللجــان التنفيذيــة فيهــا، وتزامــن ذلــك مــع �إقــرار قوانيــن الأحــزاب السياســية 

ومــع مخرجــات لجنــة الميثــاق الوطنــي ولاحقــاً ت�أســيس العديــد مــن الأحــزاب السياســية ذات الخلفيــة 

الأيديولوجيــة وحتــى مــا �أطلــق عليــه حينهــا الأحــزاب الوســطية، لكــن فــي الوقــت نفســه بــد�أت تظهــر بعــد 

خــوان والدولــة، بعدمــا �أصبحــت الجماعــة  حــرب الخليــج الثانيــة فــي العــام 1990-1991 معالــم الأزمــة بيــن الإ

بمثابــة القــوى الكبــرى فــي المعارضــة، ومــع رفضهــا لدخــول الأردن فــي مفاوضــات الســام مــع �إســرائيل 

فــي مؤتمــر مدريــد، ثــم �إقــرار قانــون الصــوت الواحــد الــذي جــرت وفقــاً لــه الانتخابــات النيابيــة فــي العــام 

ســاميين لذلــك القانــون )�إذ ر�أوا �أن الهــدف منــه الحــدّ مــن قوتهــم التصويتيــة فــي  1993، ومعارضــة الإ

ســامي فــي  الانتخابــات النيابيــة(، وهــي تطــورات انعكســت بقــوة علــى المشــهد الطلابــي وعلاقــة التيــار الإ

ــ�إدارة الجامعــات ومــن ورائهــا المؤسســات الحكوميــة، و�أدى �إلــى تزايــد المظاهــرات الطلابيــة  الجامعــات ب

فــي الجامعــات المنــددة بمفاوضــات الســام والتــي تحتــج علــى الخصخصــة الاقتصاديــة )التــي بــد�أت فــي 

البــاد فــي تلــك المرحلــة(، وحدثــت العديــد مــن الصدامــات بيــن الطــاب وقــوى الأمــن علــى خلفيــة تلــك 

الاحتجاجــات والمظاهــرات.

فــي مرحلــة لاحقــة انتقلــت عــدوى الصــوت الواحــد �إلــى الجامعــات؛ �إذ �أقــرت �إدارات الجامعــات �أنظمــة 

ســامي حينهــا. عمــدت  انتخابيــة تقــوم علــى الصــوت الواحــد، مــا �أســفر عــن الحــدّ مــن هيمنــة الاتجــاه الإ

ســاميين علــى الاتحــادات الطلابيــة ونفوذهــم فــي الشــارع  السياســات الحكوميــة فــي مواجهــة هيمنــة الإ

ســاميين وتشــكيل تيــار �أطلــق عليــه حينهــا تيــار “وطــن”، الــذي  الطلابــي �إلــى دعــم وتشــجيع منافســي الإ

يتشــكل علــى قاعــدة جغرافيــة وعشــائرية بصــورة رئيســية، “وبلــغ هــذا التيــار �أوجــه فــي العــام 1998 حيــن 

اســتطاع �أن يســيطر علــى الاتحــادات الموقعيــة فــي الجامعــة الاردنيــة، وجامعــة اليرمــوك، وجامعــة مؤتــة. 

ومــع وجــود تجمعــات �إقليميــة فلســطينية ترعاهــا علــى مــا يبــدو الســفارة الفلســطينية وتنظيــم فتــح، �إلا �أنهــا 

لــم تكــن ذات ت�أثيــر كبيــر رغــم �إصدارهــا البيانــات والملصقــات وعقدهــا بعــض الأنشــطة”6. �أمــا بالنســبة �إلــى 

القــوى القوميــة واليســارية، فقــد انحســر دورهــا كثيــراً واقتصــر وجودهــا علــى مجموعــات صغيــرة مــن الطلبــة 

المســتقلين، ولــم يكــن للأحــزاب القوميــة واليســارية �أيــة كــوادر طلابيــة تذكــر.7

6  هشام البستاني، مرجع سابق. 

7   المرجع نفسه. 
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ليقتصــر الانتخــاب  الطلبــة،  تعليمــات مجلــس  تعديــل  الأردنيــة  الجامعــة  �إدارة  قــررت  العــام 1999  فــي   

علــى نصــف عــدد مقاعــد المجلــس، فيمــا تقــوم �إدارة الجامعــة بتعييــن النصــف الآخــر علــى �أســس التفــوق 

الأكاديمــي والتفــوق فــي النشــاطات، كمــا تعُيّــن هــي رئيــس المجلــس مــن بيــن الأعضــاء الثمانيــن، فضــاً 

عــن �إدخــال مبــد�أ “الصــوت الواحــد” فــي الانتخــاب عوضــاً عــن انتخــاب مرشــحين بعــدد مقاعــد الكليــة 

ــة )فيمــا عــدا تيــار  ــة القــوى الطلابي التــي ينتمــي �إليهــا الطالــب8. عندهــا بــرزت دعــوات المقاطعــة مــن كاف

“وطــن”(، وبــادر اليســار مــرة �أخــرى )حــزب الوحــدة الشــعبية تحديــداً( �إلــى طــرح صيغــة الاتحــاد العــام لطلبــة 

ســاميون لاحقــاً فيمــا ســمي “تحالــف القــوى الطلابيــة”.9  الأردن، فانضــم �إليهــا الإ

انبثقــت لجنــة متابعــة عــن هــذا التحالــف، لكنهــا مــا لبثــت �أن انشــقت مرتيــن �أواخــر العــام 2000: الأولــى 

ســاميون عندمــا لــم يصلــوا �إلــى صيغــة تضمــن لهــم الأغلبيــة فــي اللجنــة التحضيريــة  حيــن انســحب الإ

للاتحــاد العــام، والثانيــة بعــد �أن جمــد اليســاريون المســتقلون نشــاطهم )وهــم الأكثريــة طلابيــاً( عقــب �إصــرار 

المكاتــب الحزبيــة )التــي لا تملــك تمثيــا طلابيــاً واســعاً( علــى تقليــص دورهــم فــي لجنــة المتابعــة، وقــد 

تكثفــت مســاعي الاســاميين فــي شــهر �أيــار عــام 2001 مــع قــرب الانتخابــات البرلمانيــة فــي الأردن، و�أعــادوا 

ســاميون، �إضافــة  دعــوة ممثلــي الأحــزاب والمســتقلين �إلــى مؤتمــر للموافقــة علــى صيغــة دســتور طرحــه الإ

�إلــى اقتســام مقاعــد اللجنــة التحضيريــة، غيــر �أن الاجتمــاع بــاء بالفشــل بعــد مقاطعــة المســتقلين لــه.10

يمكــن القــول �أنّ السياســات الرســمية دخلــت تجــاه الحــركات الطلابيــة مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة ضمــن 

“بارادايــم Paradigm الضبــط”: تعديــل �أنظمــة الاقتــراع، تقنيــن الأنشــطة، تعزيــز الصيَــغ التــي تضُعــف 

دارات في ضبط المشــهد، وبالتوازي،  الكتل الأيديولوجية وتقُويّ )المســتقلةّ/الخدماتية(، وتوســيع دور الإ

ظلـّـت حــركاتٌ مطلبيــة يســارية وقوميــة صغيــرة حاضــرة، ترُاكِــم خطــاب “الحقــوق الطلابيــة”، وتمهّــد لتجربــة 

“ذبحتونــا” لاحقــاً فــي العــام 2007. 11

8  سامر خير، انتخابات الطلاب بعد 12 عاماً، مرجع سابق.

9   المرجع نفسه.

10   هشام البستاني، مرجع سابق. 

https://web.archive.org/web/20170606104057/http:// .2010 .11   انظر: عمان نت. “ذبحتونا” في عامها الثالث تستذكر بيان إشهارها
ar.ammannet.net/news/50116 )تاريخ الوصول أكتوبر, 2025(. 
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مرحلة الربيع العربي.. تيارات وحركات طلابية جديدة

منــذ انــدلاع الربيــع العربــي عــام 2011، ومــا رافقــه مــن حــراك شــعبي �أردنــي وحــراك طلابــي داخل الجامعات، 

دخلــت الحيــاة الطلابيــة فــي الجامعــة الأردنيــة مرحلــة جديــدة مــن الحيويــة السياســية، �إذ عادت الانتخابات 

بعــد عقــد مــن نظــام التعييــن �أو الوصايــة الرســمية، وشــكّلت هــذه العــودة فرصــة لتجديــد دور الاتحــاد بوصفــه 

منبــراً يعكــس التوازنــات بيــن التيــارات الطلابيــة ذات المرجعيــات السياســية والاجتماعية المختلفة.

خــوان المســلمين( اللاعــب الأكثــر تنظيمًــا، محتفظًــا  ســامي )الــذراع الطلابــي لجماعــة الإ كان التيــار الإ

بكتلــة وازنــة مــن المقاعــد ونســبة عاليــة مــن الأصــوات طــوال الفتــرة، لكــن دون �أن يصــل �إلــى الأغلبيــة. فــي 

داري �أحيانًــا ومــن تفضيــل قطاعــات  المقابــل، عــززت التيــارات المســتقلة حضورهــا مســتفيدة مــن الدعــم الإ

واســعة مــن الطلبــة للقوائــم الخدماتيــة غيــر المؤدلجــة.

سلاميين والمستقلين: برزت تيارات سياسية جديدة حاولت منافسة الإ

ــا فلســطينياً  ــا وطنيً تيــار العــودة )2011(: نشــ�أ فــي �أجــواء مــا بعــد الحــراك الشــعبي، محــاولً �أن يقــدّم خطابً

ســامي والمســتقلين. لكنــه واجــه صعوبــة فــي بنــاء قاعــدة  جامعًــا يقــوم علــى رفــض الهيمنــة التقليديــة للتيــار الإ

صلبــة، وظــل حضــوره متذبذبًــا، وقــد ربــط بعــض المراقبيــن بينــه وبيــن حركــة فتــح الفلســطينية، وهــو مــا نفــاه 

القائمــون علــى التيــار. 

تيــار النشــامى )2013(: مثـّـل نقلــة نوعيــة، �إذ ظهــر كقائمــة قويــة ذات صبغــة وطنية/خدميــة، اســتطاعت �أن 

ســاميين مباشــرة فــي بعــض الكليــات، خصوصًــا فــي  تســتقطب قاعــدة واســعة مــن الطلبــة، و�أن تنافــس الإ

انتخابــات 2014 و2015.

تيــار التجديــد: بــرز كتيــار ذي توجــه قومي–يســاري، لكنــه بقــي محــدود الحضــور العــددي رغــم رمزيتــه 

�إن كان �أقــرب �إلــى حــزب الوحــدة الشــعبية.  السياســية، وهــو مســتقل تنظيميــاً عــن الأحــزاب و

تيــار الكرامــة: انشــق عــن تيــار النشــامى بعــد خلافــات داخليــة حــول �أســلوب العمــل والقيــادة، و�أخــذ �أبعــاداً 

عشــائرية، حــاول هــذا التيــار تقديــم نفســه كخيــار بديــل �أكثــر اســتقلالً، لكنــه ظــل محــدود الت�أثيــر.
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انعكســت هــذه التشــكيلات الجديــدة علــى نتائــج الانتخابــات. ففــي انتخابــات 2014، نافــس تيار النشــامى 

بقــوة وفــاز بعــدد مــن المقاعــد، ليشــكل حالــة جديــدة فــي المشــهد الطلابــي. وهــو التوجــه الــذي اســتمر 

وتراكــم حتــى بدايــة الســقوط مــع انتخابــات عــام 2019، وهــو نفــس العــام الــذي انشــق خلالــه مجموعــة مــن 

الطلبــة مــن النشــامى ليشــكلوا قائمــة الكرامــة، �أمــا تيــار العــودة فلــم ينجــح فــي الحفــاظ علــى الزخــم الــذي 

رافــق نشــ�أته، بينمــا بقــي تيــار التجديــد رمزيــاً �أكثــر منــه رقميًــا. �أمــا فــي العــام 2016 فلــم تجــر الانتخابــات 

بســبب الاعتصامــات ضــد رفــع الرســوم، والتــي تكللــت بالاعتصــام المفتــوح الــذي اســتمر لأســابيع طويلــة 

فــي حــرم الجامعــة، �إلــى �أن تراجعــت نســبياً رئاســة الجامعــة عــن بعــض �أجــزاء القــرار، وهــو مــا شــكّل نقطــة 

ــة. ومــع عــودة  ــة الطلابي ــة الديمقراطي ــة �أن توقــف العملي ــة �أظهــرت كيــف يمكــن للأزمــات الاقتصادي فاصل

ســاميون مــا زالــوا قــوة رئيســية  الانتخابــات فــي 2017 و2018، كانــت خريطــة القــوى الطلابيــة قــد تغيــرت: الإ

ســاميين، فــي حيــن بقيــت القوائــم الجديدة  لكــن بكتلــة �أقــل، وتيــار النشــامى اســتمر فــي الصعــود وتجــاوز الإ

الأخــرى ذات �أثــر محــدود.

مــن زاويــة �أوســع، تظُهــر التجربــة �أنّ الحقــل الطلابــي فــي الجامعــة الأردنيــة خــال هــذه الفتــرة كان انعكاسًــا 

للتحــولات السياســية الوطنيــة: �أثــر الربيــع العربــي وحــركات الاحتجــاج �أعــاد بعــض الحيويــة �إلــى العمــل 

البرامــج  الخدماتيــة علــى حســاب  النزعــة  الجديــدة وصعــود  التيــارات  تفتــت  يمنــع  لــم  لكنــه  الطلابــي، 

الأيديولوجيــة. هــذه التحــولات تبُــرز �أنّ الانتخابــات الطلابيــة كانــت جــزءًا مــن المشــهد السياســي الأردنــي 

العــام، لكنهــا فــي الوقــت نفســه احتفظــت بخصوصيتهــا كفضــاء شــبابي يت�أثــر بالجامعــة نفســها �أكثــر ممــا 

ــر بالأحــزاب السياســية المباشــرة.12 يت�أث

12  انظر: وكالة الأنباء الأردنية )بترا(. “إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية 2014.” عمان: بترا، 27 آذار 2014، وجريدة الغد. “انتخابات 
اتحاد طلبة الأردنية: الإسلاميون يتراجعون والمستقلون يتقدمون.” 3 نيسان 2015، وكذلك صحيفة الرأي. “اعتصامات ضد رفع الرسوم في 

الجامعة الأردنية وتأجيل انتخابات الاتحاد.” 10 آذار 2016، ووكالة الأنباء الأردنية )بترا(. “إجراء انتخابات اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية.” 6 نيسان 
2017. وجريدة الدستور. “نتائج انتخابات اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية 2018.” 20 نيسان 2018. وانظر كذلك: عمر فارس. الجامعة الأردنية 

والاعتصام المفتوح: للخلف در. https://www.7iber.com/what-happened-to-jordan-university-protest .2016/ )تاريخ الوصول 2025(.
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السنة
تاريخ 

الانتخابات
تيار �أهل 

الهمة
تيار النشامى تيار الكرامة

تيار 
العودة

 تيار
 التجديد

نسبة 
المشاركة

2013
كانون الثاني/ 

يناير
52%

لم يشارك في 
الانتخابات

 - 29.8%
لم يشارك في 

الانتخابات
63.6%

2014 �آذار/مارس 42.5% 29.3% - 20.8%
لم يشارك في 

الانتخابات
56.7%

2015 نيسان/�أبريل 39.9% 35.5% - 21.1%
لم يشارك في 

الانتخابات
58.9%

2016 �أجلتّ - - - - - -

2017 نيسان/�أبريل 36.7% 41.8% - 15.3% 5.8% 54.7%

2018 نيسان/�أبريل 33.9% 45.5%
بد�أ بالظهور كمنشق 

عن النشامى
16% 4.6% 45.2%

2019 نيسان/�أبريل 34.69% 30.49% 14.6% 14.7% 5.8% 45.4%

شكل 7 جدول يظهر نتائج الانتخابات في الجامعة الأردنية في الفترة 2019-2013

	

�أمــا علــى صعيــد النظــام الانتخابــي فــي الجامعــة الاردنيــة فقــد تــم تعديلــه فــي عــام 2012، ف�أصبــح لــكل 

طالــب صوتــان: صــوت للقائمــة علــى مســتوى الجامعــة، وصــوت للمقعــد الفــردي علــى مســتوى الكليــة، 

جــرى هــذا النظــام خــال انتخابــات العاميــن الدراســيين 2013–2014 و2014–2015، وفــي نهايــة شــباط 

2017، تــم تعديــل مجموعــة مــن البنــود فــي تعليمــات اتحــاد الطلبــة الصــادرة عــن مجلــس الجامعــة فــي 

تشــرين الثانــي 2016، فــكان التعديــل الرئيــس علــى عــدد مقاعــد القائمــة النســبية المغلقــة علــى مســتوى 

الجامعــة لتصبــح 15 مقعــدًا، بــدلً مــن تســعة، ف�أصبحــت كل كليــة تمُثّــل دائــرة انتخابيــة واحــدة، بحيــث 

يكــون الحــد الأدنــى للمقاعــد ثــاث مقاعــد لــكل كليــة منفــردة. فــي الأقســام الكبيــرة )�أكثــر مــن 900 

طالــب(، منــح الطالــب عــدد �أصــوات يــوازي عــدد المقاعــد المخصصــة لقســمه13.

https:// :13  شاكر جرار، انتخابات الجامعة الأردنية: عودة الإسلاميين للصدارة وتراجع النشامى، موقع حبر الالكتروني، 2019، على الرابط التالي
84%d8%ac%d8%a7%%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%www.7iber.com/%d8%a7%d9

./8a%d8%a9%86%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%d9
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شكل 8 مقارنة بين النظامين الانتخابيين الأخيرين في الجامعة الأردنية

/https://www.7iber.com/jordan-university-student-council-elections ،2017 ،المصدر: شاكر جرار، “انتخابات الجامعة الأردنية: في �أمل«، حبر

خــال الأعــوام )2017-2019( عقــدت الجامعــة انتخابــات لمجلــس الطلبــة، حيــث جــرت الانتخابــات 

بصــورة اعتياديــة بيــن تقــدم وتراجــع نســبة المشــاركة الطلابيــة فــي التصويــت، وقــد �أجــرت الجامعــة �آخــر 

انتخابــات عــام 2019، بلغــت نســبة الاقتــراع فيهــا 45.4 % مــن �إجمالــي عــدد الطلبــة الذيــن يحــق لهــم 

الاقتــراع. وحصلــت قائمتــا النشــامى و�أهــل الهمــة علــى 6 مقاعــد كل منهمــا مــن �أصــل 18 مقعــداً مخصصــة 

ــا العــودة والكرامــة علــى 3 مقاعــد لــكل قائمــة 14. للقوائــم علــى مســتوى الجامعــة، فيمــا حصلــت قائمت

الحراك الطلابي في الجامعات الأخرى )2018-2011(

فــي طبيعــة  واضحــة  تحــولات  الأردنيــة،  الجامعــة  �إلــى جانــب  الأخــرى،  الأردنيــة  الجامعــات  شــهدت 

الانتخابــات الطلابيــة خــال الفتــرة 2011–2018، بمــا عكــس تنــوع المشــهد الاجتماعــي والسياســي داخــل 

البــاد. كانــت عــودة الانتخابــات �إلــى الجامعــات بعــد ســنوات مــن التجميــد �أو التعييــن المباشــر جــزءًا مــن 

ســياق وطنــي �أوســع، ت�أثــر بالربيــع العربــي والحــراك الشــعبي الــذي طالــب بمســاحات �أكبــر مــن الحريــة 

عــادة تنشــيط الحيــاة الطلابيــة، �إلا �أنّ التجربــة بينــت �أنّ  والمشــاركة. ومــع �أنّ هــذه العــودة وفـّـرت فرصــة لإ

خصوصيــات كل جامعــة صاغــت نتائجهــا بشــكل مختلــف.

https://www.7iber.com/jordan- :14   شاكر جرار، انتخابات الجامعة الأردنية: في أمل، موقع حبر الالكتروني، 2017، على الرابط التالي
./university-student-council-elections
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ســاميون قــوة رئيســية حتــى منتصــف العقــد، مســتفيدين مــن  فــي شــمال الأردن، حيــث جامعــة اليرمــوك، بقــي الإ

�إرثهــم التاريخــي ونشــاطهم النقابــي المتراكــم. غيــر �أنّ الســنوات اللاحقــة شــهدت تراجعًــا تدريجيًــا فــي حضورهــم، 

وتناميًــا فــي نفــوذ القوائــم المســتقلة ذات الطابــع الخدماتــي. هــذا التحــول لــم يكــن معــزولً؛ بــل ارتبــط بزيــادة القيــود 

داريــة مــن جهــة، وبميــل الطلبــة �إلــى الخطــاب العملــي اليومــي مــن جهــة �أخــرى، مــا جعــل المســتقلين يتقدمــون  الإ

علــى حســاب الأطــر الأيديولوجيــة.15

�أمــا فــي الجنــوب، فقــد �أخــذت الانتخابــات الطلابيــة فــي جامعــة مؤتــة منحــى مختلفًــا، حيــث غلــب عليهــا الطابــع 

العشــائري �أكثــر مــن السياســي؛ �إذ ســيطرت القوائــم المســتقلة التــي تعتمــد علــى الامتــداد الاجتماعي–العائلــي 

ســاميين محــدوداً؛ المثيــر للانتبــاه هنــا �أنّ نســب المشــاركة فــي مؤتــة  علــى معظــم المقاعــد، فيمــا ظــل حضــور الإ

كانــت مــن الأعلــى وبلغــت �أحيانًــا �أكثــر مــن %60، لكنهــا لــم تعكــس بالضــرورة انخراطًــا سياســيًا بقــدر مــا جســدت 

وزن الروابــط الاجتماعيــة فــي تشــكيل الســلوك الانتخابــي للطلبــة.16

ســاميون علــى وجودهــم فــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، فــي البدايــة، كقــوة متماســكة خصوصًــا فــي  حافــظ الإ

كليــات الطــب والهندســة، حيــث التنظيــم والقــدرة علــى الحشــد كانــت واضحــة حتــى عــام 2015. لكــن ســرعان 

مــا خســروا مواقعهــم لصالــح المســتقلين الذيــن اســتخدموا �أيضــاً القاعــدة العشــائرية والجغرافيــة فــي التصويــت فــي 

الانتخابــات، اتخــذت المنافســة هنــا شــكلً نقابيًا–خدماتيًــا �أكثــر منــه سياســيًا، وتراجعــت نســب المشــاركة �إلــى 

حــدود 40–%50، وهــي مــن الأدنــى بيــن الجامعــات الكبــرى، مــا يعكــس فتــورًا فــي الحمــاس السياســي مقابــل 

التركيــز علــى المطالــب العمليــة.17

ســاميون ككتلــة وازنــة حتــى 2016، لكــن حضورهــم بــد�أ يتراجــع بعــد  �أمــا فــي الجامعــة الهاشــمية، فقــد ظهــر الإ

ذلــك، لتحــل محلهــم قوائــم مســتقلة و�أخــرى ذات طابــع اجتماعــي- جغرافــي صغيــر لــم تتمكــن مــن الاســتمرار 

�إدارة الجامعــة حــول ســقف الحريــات  طويــاً. وقــد شــهدت الجامعــة ســجالات بيــن التيــارات الطلابيــة المعارضــة و

دارة.18 �أمــا فــي جامعــة �آل البيــت، فقــد جــاء المشــهد �أقــرب �إلــى حالــة وســطية.  السياســية ومــدى حياديــة الإ

ســاميون كانــوا قــوة لا يســتهان بهــا حتــى 2015، ثــم تراجعــوا بشــكل ملحــوظ فــي الفتــرة 2016–2018، مقابــل  الإ

توســع المســتقلين الذيــن اعتمــدوا علــى اســتراتيجيات بســيطة وواقعيــة، مثــل التركيــز علــى المواصــات والخدمــات 

الجامعيــة. كمــا شــهدت الجامعــة محــاولات لت�أســيس قوائــم وطنيــة صغيــرة، لكنهــا لــم تعمــر طويــاً.19

15   انظر: جو 24. نتائج انتخابات جامعة اليرموك )أسماء(. https://jo24.net/article/64131 .2014 )تاريخ الوصول أكتوبر, 2025(. وكذلك: 
صحيفة السوسنة. اليرموك تعلن نتائج انتخابات اتحاد الطلبة. https://www.assawsana.com/article/208394 .2015 )تاريخ الوصول أكتوبر, 

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID .2016 .2025(. كذلك: وكالة الأنباء الأردنية. اعلان نتائج انتخابات اتحاد الطلبة في اليرموك
lang=ar&name=archived_news&utm&2159186= )تاريخ الوصول سبتمبر, 2025(.

https://www.sarayanews. .2015 .16   انظر على سبيل المثال: وكالة أنباء سرايا الإخبارية. بالصور: نتائج إنتخابات إتحاد طلبة مؤتة .. أسماء
.https://short-url.org/1eRC5 :وانتخابات العام 2016 على موقع وكالة الانباء بترا، الرابط التالي ،com/article/294288

17   انظر نماذج على الانتخابات ونتائجها من موقع الجامعة الالكتروني، على الرابط التالي: https://short-url.org/1agyb ، وموقع الطلبة نيوز 
.https://short-url.org/1agzg :وصحيفة الدستور اليومية الأردنية على الرابط التالي ، https://short-url.org/1eRDU :على الرابط التالي

.https://short-url.org/1eREL :18   انظر نموذج على الانتخابات تقرير من صحيفة الدستور على الرابط التالي

https://www.jordanzad.com/index. :19   نموذج على انتخابات اتحاد طلبة جامعة آل البيت، موقع زاد الاردن الاخباري، الرابط التالي
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مــن الملاحــظ �أنّ البنيــة الاجتماعيــة المحليــة وتوجهــات �إدارة الجامعــة وموقــف المؤسســات الرســمية لعبــت 

دورًا حاســما: ففــي الجنــوب طغــت العشــائرية علــى العمليــة الانتخابيــة، بينمــا فــي الشــمال بــرزت النزعــة 

ســاميون علــى موقــع تنافســي �إلــى �أن تراجعــوا تدريجيًــا. �أمــا مــن  النقابية–الخدماتيــة، وفــي الوســط حافــظ الإ

حيــث نســب المشــاركة، فقــد عكســت تفاوتًــا واضحًــا بيــن الجامعــات؛ فبينمــا وصلــت �إلى مســتويات عالية 

فــي مؤتــة، تراجعــت فــي التكنولوجيــا، واســتقرت فــي اليرمــوك والهاشــمية و�آل البيــت عنــد حــدود متوســطة. 

الجامعة سلاميون الإ المستقلون
التيارات الجديدة/

العشائرية
نسب المشاركة 

)تقديرية(
الملامح العامة

اليرموك
كتلة وازنة حتى 2015 

ثم تراجعت
الأغلبية قوائم شبابية خدماتية 55%–45

سلاميين  تراجع الإ
وصعود الخدماتيين

مؤتة محدود شبه مطلقة عشائرية 65%–55
طابع عشائري قوي 

وهيمنة اجتماعية

العلوم 
والتكنولوجيا

قوية حتى 2015 ثم 
تراجعت

الأغلبية قوائم خدماتية/نقابية 50%–40
مشاركة �أدنى، خطاب 

خدماتي متزايد

الهاشمية
بارزة حتى 2016 ثم 

تراجعت
الأغلبية قوائم وطنية صغيرة 55%–45

سلاميين  تراجع الإ
وصعود المستقلين

�آل البيت
قوية حتى 2015 ثم 

تراجعت
الأغلبية قوائم وطنية محدودة 55%–45

ميل متزايد نحو 
المستقلين

شكل 9 جدول يظهر مقارنة موازين القوى الطلابية في الجامعات الأردنية غير الجامعة الأردنية في الفترة 2018-2011

. https://short-url.org/1agBv :وتقرير عن انتخابات 2011 من موقع عمون الاخباري، الرابط التالي ،php?page=article&id=11941
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خلاصات واستنتاجات

1. ضعف الاستقلالية المؤسسية والسياسية للجامعات

مــن الصعــب النظــر �إلــى الجامعــات الأردنيــة والحركــة الطلابيــة فــي داخلهــا باعتبارهــا مجــرد تفصيــل ثانــوي 

فــي المشــهد التعليمــي �أو الأكاديمــي، فهــي علــى الــدوام كانــت مــر�آة دقيقــة لعلاقــة الدولــة بالمجتمــع، 

وســاحة تعكــس طبيعــة الحيــاة السياســية الأردنيــة بمســتوياتها المتعــددة. لــم تكتــف الجامعــات، منــذ نشــ�أة 

الجامعــة الأردنيــة فــي مطلــع الســتينيات، بــدور وظيفــي محصــور فــي التعليــم والبحــث، بــل تحولــت �إلــى 

�إلــى مختبــرات اجتماعيــة تعكــس التحــولات الأوســع  فضــاءات عموميــة للنقــاش السياســي والفكــري، و

فــي بنيــة الدولــة والنظــام السياســي والمجتمــع. لهــذا، فــ�إن �أي محاولــة لاســتخلاص النتائــج مــن تجربــة 

الجامعــات والتيــارات الطلابيــة لا بــد �أن تنطلــق مــن هــذه الحقيقــة المركزيــة: �أنّ الجامعــات الأردنيــة لــم 

تتمتع باســتقلالية مؤسســية �أو سياســية حقيقية، و�أن الحركة الطلابية في داخلها لم تنشــ�أ �أو تنمو في معزل 

عــن القــوى السياســية �أو السياســات الحكوميــة.

عنــد قــراءة التجربــة الأردنيــة نجــد �أن واحــدة مــن الســمات الأكثــر رســوخاً فــي هــذه العلاقــة هــي ضعــف 

الاســتقلالية المؤسســية والسياســية للجامعــات. فمنــذ البدايــات الأولــى، وبــدلاً مــن �أن تتطــور الجامعــات 

شــراف الدولــة  �إلــى فضــاءات مســتقلة قــادرة علــى صياغــة تقاليــد �أكاديميــة خاصــة، بقيــت خاضعــة لإ

المباشــر، ســواء فــي التمويــل �أو فــي التعيينــات �أو فــي رســم السياســات الداخليــة. لقــد شــكّلت الدولــة، عبــر 

�إن  وزارة التعليــم العالــي ومجلــس التعليــم العالــي، المرجــع الأعلــى الــذي يحــدد مســار الجامعــات، حتــى و

ضفــاء طابــع �أكثــر م�أسســة علــى هــذه العلاقــة. ظهــرت محــاولات لإ

�إنّ مســ�ألة اختيــار رؤســاء الجامعــات، علــى ســبيل المثــال، تكشــف بوضــوح عــن غيــاب اســتقلالية القــرار 

الجامعــي. فالرئيــس لا يُنتخــب مــن قبــل مجلــس الجامعــة �أو مــن خــال عمليــة تشــاركية كمــا هــو الحــال فــي 

ــن بقــرار حكومــي �أو بتنســيب يتوافــق مــع رغبــة الســلطات السياســية.  جامعــات عريقــة فــي الغــرب، بــل يُعيَّ

الأمــر نفســه ينطبــق علــى مجالــس الأمنــاء، التــي يفتــرض �أن تكــون هيئــة �إشــرافية مســتقلة، لكنهــا فــي الأردن 

تخضــع لخيــارات حكوميــة، وهــو مــا يجعلهــا �أقــرب �إلــى امتــداد للســلطة السياســية �أكثــر مــن كونهــا حارســاً 

لاســتقلالية الجامعــة.20

https://www.almadenahnews. .2012 .20   انظر: المدينة نيوز. المجالي يحاضر عن التعليم العالي في الأردن بدعوة من جمعية الأكاديميين الأردنيين
8A%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%8A-%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%com/article/127124-%D8%A7%D9

8A-%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%%D8%B9%D9
D8%A3%D8%B1%D8%AF%8A-%D8%A7%D9%81%D9%%D9%84 )تاريخ الوصول أكتوبر, 2025(، وكذلك الأمر: فوزي غرايبة، التعليم الجامعي في الأردن، في: 

مجلة البحث العلمي، وهي مجلة متخصصة كانت تصدرها الجمعية الاردنية للبحث العلمي، ع1، 2009، ص10-15. وانظر كذلك: مفضي المومني. د. مفضي المومني 
يكتب: رؤساء الجامعات .. وإشكالية التغييرات .. والتعيينات .. ! 29 تموز, https://www.sarayanews.com/article/1025594 .2025 )تاريخ الوصول أكتوبر, 2025(.، 

.https://short-url.org/1f0Zq :وانظر كذلك: نص قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الذي يتضمن تعيين مجلس الأمناء للجامعات على الرابط التالي
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    لقــد انعكــس غيــاب �آليــات انتخابيــة شــفافة �أو تقاليــد مؤسســية راســخة فــي �إدارة الجامعــات علــى طبيعــة 

ــار  ــة �أو للأســاتذة دور فعلــي فــي اختي ــة والسياســية داخلهــا. بــل �إن فكــرة �أن يكــون للطلب ــاة الأكاديمي الحي

رؤســاء الجامعــات �أو العمــداء لــم تطُــرح بجديــة فــي �أي مرحلــة فــي تاريــخ التعليــم العالــي الأردنــي، علــى 

خــاف تجــارب �أوروبيــة و�أمريكيــة حيــث يشــكّل التمثيــل الطلابــي والأكاديمــي ركيــزة �أساســية فــي �إدارة 

الجامعــات. 21

داري �أو المؤسســي، بــل شــمل �أيضــاً السياســات  لــم يقتصــر هــذا الضعــف فــي الاســتقلالية علــى الجانــب الإ

العامــة التــي تـُـدار بهــا الجامعــات. فالجامعــة الأردنيــة، حيــن ت�أسســت فــي 1962، جــاءت فــي ســياق مشــروع 

بناء الدولة الوطنية، ومنذ ذلك الحين ارتبطت بصورة وثيقة بالسياســات الرســمية والبيئة السياســية الداخلية 

والخارجيــة، ففــي �أوقــات الانفتــاح السياســي النســبي )مثــل بدايــة التســعينيات(، شــهدت الجامعــات قــدراً 

�أكبــر مــن الحريــات الطلابيــة والسياســية، بينمــا فــي فتــرات الانغــاق )مثــل مــا بعــد �أحــداث �أيلــول 1970 �أو 

فــي مطلــع الألفيــة الجديــدة(، انعكــس ذلــك مباشــرة علــى انكمــاش الفضــاء السياســي فــي الجامعــات.

   بهــذا المعنــى، يمكــن القــول �إن الجامعــات كانــت بمثابــة مــر�آة للوضــع السياســي الوطنــي: �إذا انفتــح 

�إذا انغلــق، انغلقــت معهــا. هــذا مــا جعلهــا غيــر قــادرة علــى صياغــة مســار  النظــام، انفتحــت الجامعــات، و

مســتقل، بــل مرتبطــة تمامــاً بالســياق السياســي الخارجــي.

2. تبعية الحركة الطلابية للأحزاب والقوى السياسية

�إذا كان ضعف الاســتقلالية المؤسســية والسياســية للجامعات قد حال دون نشــوء تقاليد جامعية مســتقلة، 

فــ�إنّ الحركــة الطلابيــة داخــل هــذه الجامعــات عانــت بدورهــا مــن تبعيــة تاريخيــة للأحــزاب السياســية والقــوى 

السياســية، فلــم تولــد �أغلــب التيــارات الطلابيــة مــن رحــم الجامعــات ذاتهــا، �إنمــا جــاءت امتــداداً مباشــراً �أو 

غيــر مباشــر للقــوى الحزبيــة والسياســية الوطنيــة.

منــذ الخمســينيات، وقبــل ت�أســيس الجامعــة الأردنيــة �أصــاً، كانــت الفكــرة الســائدة �أن الحركــة الطلابيــة 

جــزء لا يتجــز�أ مــن الحركــة الوطنيــة الأوســع. ففــي تلــك المرحلــة، حيــن شــهدت البــاد �أول حكومــة معارضــة 

نشــاء اتحــاد  برئاســة ســليمان النابلســي )1956–1957(، كان وزيــر المعــارف نجيــب �إرشــيدات متحمســاً لإ

طلابــي وطنــي، بالرغــم مــن عــدم وجــود جامعــات وطنيــة حينهــا، بمــا يعكــس �أنّ البعــد السياســي ســبق البعــد 

الأكاديمــي فــي تشــكيل هويــة الحركــة الطلابيــة.  لكــن بعــد انهيــار التجربــة البرلمانيــة وحظــر الأحــزاب فــي 

1957، دخلــت البــاد مرحلــة مــن الانغــاق السياســي انعكســت مباشــرة علــى الطلبــة، فتــم حظــر العمــل 

الحزبــي والنشــاط السياســي فــي الجامعــات التــي ظهــرت لاحقــاً.

https://www.ammonnews.net/ .2025 .21   انظر: منصور المطارنة. آلية تعيين وتقييم رؤساء الجامعات: نحو حوكمة أكاديمية فعّالة
  .article/919668
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�أخــذت الجامعــات تتحــول  ثــم اليرمــوك،  فــي الســتينيات والســبعينيات، مــع ت�أســيس الجامعــة الأردنيــة 

واليســارية  والبعثيــة  القوميــة  الأحــزاب  السياســية.  التيــارات  بيــن  الأوســع  الصــراع  تمثــل  ســاحات  �إلــى 

كانــت حاضــرة بقــوة، لا ســيما مــع صعــود المــد القومــي وتبلــور منظمــة التحريــر الفلســطينية، وفــي تلــك 

المرحلــة، كان النشــاط الطلابــي القومــي واليســاري جــزءاً عضويــاً مــن الحركــة الوطنيــة، �إذ شــارك الطلبــة فــي 

التظاهــرات الكبــرى، وبــرزت �أنديــة طلابيــة مرتبطــة مباشــرة بالتيــارات القوميــة مثــل حــزب البعــث والحــزب 

ســامي اجتماعيــاً وسياســياً، �أخــذت  الشــيوعي. لكــن منــذ منتصــف الســبعينيات، ومــع صعــود التيــار الإ

خــوان المســلمين التــي وجــدت فــي الجامعــات بيئــة ملائمــة للتوســع، فقــد  الكفــة تميــل لصالــح جماعــة الإ

ســاميون مــن بنــاء شــبكات طلابيــة منظمــة، عبــر الأســر والجمعيــات، وســرعان مــا �أصبحــوا القــوة  تمكــن الإ

الطلابيــة المهيمنــة فــي الجامعــة الأردنيــة، قبــل �أن يمتــد نفوذهــم �إلــى اليرمــوك ومؤتــة. وبالرغــم �أنّ التيــارات 

والحــراكات الطلابيــة حملــت �أســماء مختلفــة لاحقــاً )مثــل قوائــم التجديــد، الوحــدة، العــودة(، �إلا �أنهــا فــي 

الجوهــر كانــت امتــداداً للأحــزاب السياســية.

هــذا النمــط مــن العلاقــة مــع الأحــزاب �أخــذ مــع الزمــن شــكلاً مزدوجــاً: علاقــة مباشــرة كمــا كان الحــال 

مــع الأحــزاب القوميــة واليســارية التــي كانــت تنشــط علنــاً داخــل الجامعــات حتــى الثمانينيــات، ثــم علاقــة 

ســامية تعمــل بقــدر مــن  ســاميين لاحقــاً، عندمــا �أصبحــت القوائــم الطلابيــة الإ غيــر مباشــرة فــي حالــة الإ

�أمــا التيــارات  �أو سياســياً عــن مرجعيتهــا الحزبيــة.  �أيديولوجيــاً  الاســتقلال التنظيمــي، لكنهــا لــم تنفصــل 

المدعومــة مــن الدولــة والجامعــات، فقــد حملــت خطابــاً خدماتيــاً واجتماعيــاً، لكنهــا فــي الجوهــر كانــت 

ســاميين، �إذ شــكّلت �أدوات غيــر معلنــة للســلطة فــي �إدارة التــوازن داخــل  ذات وظيفــة سياســية مضــادة للإ

الجامعــات.

تغــول البعــد السياســي المباشــر وغيــر المباشــر علــى الحــركات والتيــارات الطلابيــة خــال العقــود الماضيــة، 

وقــد يكــون الاســتثناء الأبــرز فــي هــذا الســياق هــو حركــة ذبحتونــا، التــي نشــ�أت فــي العــام 2006 كــرد فعــل 

علــى سياســات خصخصــة التعليــم وارتفــاع الرســوم الجامعيــة. وقــد قدّمــت نفســها كحركــة طلابيــة نقابيــة 

تدافــع عــن حــق الطلبــة فــي التعليــم، بالرغــم مــن �أنّ مؤسســها ومنســقها العــام هــو شــخصية قياديــة حزبيــة هــي 

الطبيــب ف�آخــر دعــاس، �أحــد رمــوز حــزب الوحــدة الشــعبية. 
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ســامية واليســارية،  علــى المســتوى المقــارن، تظُهــر التجربــة التونســية مثــاً حضــوراً متوازنــاً بيــن التيــارات الإ

حيــث لعــب »الاتحــاد العــام لطلبــة تونــس« دوراً رئيســياً منــذ الاســتقلال فــي تمثيــل الطلبــة، وظــلّ ســاحة 

ــه22، �أمــا فــي  ــة كاتحــاد عــام معتــرف ب ــه احتفــظ بشــرعيته الوطني ســاميين واليســاريين، لكن صــراع بيــن الإ

ســامي، ثــم  مصــر فقــد كانــت الجامعــات منــذ الســتينيات �أيضــاً مــر�آة للصــراع بيــن التيــار الناصــري والتيــار الإ

خــوان المســلمين، بينمــا فــي �أوروبــا، فقــد كانــت  فــي الســبعينيات تحولــت �إلــى قاعــدة �أساســية لتمــدد الإ

الحــركات الطلابيــة مرتبطــة تاريخيــاً بالأحــزاب، لكــن ســرعان مــا تطــورت لتصبــح ذات اســتقلالية �أكبــر، 

كمــا فــي فرنســا بعــد �أحــداث �أيار/مايــو 1968 �إذ بــرزت اتحــادات طلابيــة قوميــة ويســارية، لكنهــا اكتســبت 

اســتقلالية مؤسســية و�أصبحــت طرفــاً �أساســياً فــي �إصلاحــات التعليــم العالــي. 23

بالمقارنــة مــع هــذه النمــاذج، تكشــف الحالــة الأردنيــة عــن مفارقــة مزدوجــة: فمــن جهــة، لــم تنشــ�أ حركــة 

طلابيــة مســتقلة فعــاً داخــل الجامعــات، بــل ظلــت مرتبطــة بالأحــزاب والقــوى الخارجيــة. ومــن جهــة 

�أخــرى، فــ�إنّ الدولــة لــم تعتــرف بهــا كمكــونّ شــرعي مســتقل يمكــن دمجــه فــي صنــع القــرار الجامعــي، بــل 

�إضعافهــا. وهكــذا، بقيــت الحركــة الطلابيــة فــي الأردن عالقــة بيــن التبعيــة للأحــزاب  عملــت علــى ضبطهــا و

والمعارضــة للســلطة الرســمية، مــن دون �أن تتمكــن مــن بنــاء موقــع مؤسســي مســتدام يضمــن لهــا حضــوراً 

مســتقلاً فــي المشــهد الجامعــي والوطنــي.

3. التفاعل الجدلي بين الأحداث السياسية والجامعية

قــراءة تجربــة الجامعــات الأردنيــة والحركــة الطلابيــة داخلهــا مــن دون الوقــوف علــى الطبيعــة  لا يمكــن 

الجدليــة للعلاقــة بيــن الأحــداث السياســية الوطنيــة مــن جهــة، والأحــداث الجامعيــة الداخليــة مــن جهــة 

�أخــرى. فــكلا المســتويين كان يؤثــر فــي الآخــر بصــورة مباشــرة، بحيــث تصبــح الجامعــة انعكاســاً للواقــع 

السياســي الأوســع، وفــي الوقــت ذاتــه منتِجــاً لمواقــف و�أحــداث تعيــد صياغــة العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع.

منــذ لحظــة ت�أســيس الجامعــة الأردنيــة فــي 1962، ارتبطــت هــذه المؤسســة بمشــروع بنــاء الدولــة الوطنيــة 

الحديثــة. فــي تلــك الحقبــة، كانــت الدولــة فــي طــور ترســيخ هويتهــا السياســية والمؤسســية بعــد عقــد ونصــف 

علــى الاســتقلال، فجــاءت الجامعــة الأردنيــة كرمــز لهــذا المشــروع. لكــن ســرعان مــا �أثــرت حــرب حزيــران/

يونيــو 1967 علــى البيئــة الجامعيــة: فقــد ولـّـدت الهزيمــة شــعوراً بالصدمــة والغضب، وحولّت الحراك الشــعبي 

ســامي �أو مــا بــات يطلــق عليــه لاحقــاً »الصحــوة  والطلابــي مــن الت�أييــد للفكــر القومــي واليســاري �إلــى الإ

ســامية«.  الإ

22  نصف سلطاني، »الحركة الطلابية في تونس: مسار القطيعة التامة مع السلطة من مارس 1968 إلى 5 فيفري 1972«، دورية كان التاريخية 66 
)ديسمبر 2024(: 164-178.وانظر كذلك: مركز الدراسات والأبحاث العلمانية في العالم العربي. نصوص حول الحركة الطلابية التونسية. 25 مايو, 

 .https://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?aid=830847 .2024

23   المركز العربي للبحوث والدراسات. الحركة الطلابية في مصر بعد 30 يونيو. 29 ديسمبر, https://www.acrseg.org/2105 .2013 )تاريخ 
الوصول أكتوبر, 2025(.
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جــاء ت�أســيس جامعــة اليرمــوك )1976( ثــم جامعــة مؤتــة )1981( كجــزء مــن سياســة توســيع التعليــم العالــي 

ســامي  واســتيعاب الطاقــات الشــبابية المتزايــدة، وقــد بــد�أت هــذه المرحلــة تشــهد بوضــوح صعــود التيــار الإ

كقــوة طلابيــة مهيمنــة، فــي ظــل تراجــع المــد القومــي وخــروج المقاومــة الفلســطينية مــن الأردن، فوجــد 

ســاميون فرصــة لتعزيــز نفوذهــم فــي الجامعــات، وهــو مــا انعكــس لاحقــاً علــى هيمنتهــم فــي اتحــادات  الإ

الطلبــة.

�أمــا فــي التســعينيات، فقــد شــكّلت مرحلــة الخصخصــة وتكاثــر الجامعــات الخاصــة نقطــة تحــول جديــدة. 

فالدولــة فتحــت البــاب �أمــام الاســتثمار فــي التعليــم العالــي، وظهــرت جامعــات الأطــراف فــي الكــرك ومعــان 

والطفيلــة والعقبــة وجــرش وعجلــون. هــذا التوســع غيّــر الخريطــة الطلابيــة، �إذ خلــق قاعــدة واســعة مــن الطلبــة 

القادميــن مــن خلفيــات اجتماعيــة وعشــائرية متنوعــة. وفــي الوقــت ذاتــه، �أدى رفــع الرســوم الجامعيــة �إلــى بــروز 

حــركات احتجاجيــة جديــدة مثــل حركــة ذبحتونــا، التــي مثلــت صوتــاً نقابيــاً يدافــع عــن حــق الفئــات الفقيــرة 

فــي التعليــم.

للانتخابــات  محــاكاةً  الجامعيــة  الانتخابــات  فــي  الواحــد  الصــوت  مرحلــة  الجديــدة  الألفيــة  شــهدت 

النيابيــة، وانعكســت هــذه السياســات الرســمية علــى الجامعــات بانتشــار الهويــات العشــائرية والجغرافيــة 

فــي الانتخابــات الطلابيــة. ثــم جــاءت مرحلــة التعييــن فــي اتحــادات الطلبــة )2004-2010( لتغلــق الهامــش 

السياســي داخــل الجامعــات تقريبــاً، �إلــى �أن �أعــاد الربيــع العربــي فتــح المجــال لعــودة الانتخابــات الطلابيــة.

     فــي المقابــل، لــم تكــن الجامعــات مجــرد مســتقبل ســلبي للأحــداث الوطنيــة، بــل �أنتجــت بدورهــا 

لحظــات فارقــة هــزتّ الدولــة و�أجبرتهــا علــى �إعــادة التفكيــر فــي سياســاتها. �أول هــذه اللحظــات كان �إضــراب 

دارة �أمــام المطالــب  1975 الــذي نظمــه طلبــة كليــة العلــوم فــي الجامعــة الأردنيــة، والــذي انتهــى بتراجــع الإ

الطلابيــة، ثــم جــاءت احتجاجــات جامعــة اليرمــوك 1986 التــي اندلعــت بســبب قــرارات �إداريــة ورســوم، 

لكنهــا ســرعان مــا اتخــذت طابعــاً سياســياً، وانتهــت بســقوط قتلــى وجرحــى واعتقــالات واســعة، و�أخيــراً، 

ضــراب المفتــوح فــي الجامعــة الأردنيــة عــام 2016 عــودة قويــة للعمــل الطلابــي بعــد ســنوات مــن  مثـّـل الإ

دارة علــى التراجــع عــن قــرار رفــع الرســوم، فــي ســياق مــا بعــد الربيــع العربــي. فــي هــذا  الانكمــاش، �إذ �أجبــر الإ
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الســياق لا يمكــن �إغفــال �أثــر جائحــة كورونــا فــي الفتــرة )2020-2021( علــى الحركــة الطلابيــة، �إذ �أدت �إلــى 

لكترونــي، مــا قلــص �إلــى حــد كبيــر مــن فــرص  تعليــق الأنشــطة الجامعيــة المباشــرة والتحــول �إلــى التعليــم الإ

النشــاط السياســي المباشــر، كمــا ســنلاحظ فــي الفصــل القــادم. 

المفارقة �أنّ هذه الأحداث والواقعات الطلابية بدلاً من �أن تؤدي �إلى تعزيز التمثيل والاعتراف المؤسسي، 

قــادت غالبــاً �إلــى مزيــد مــن الضبــط والســيطرة الرســمية، علــى النقيــض مــن العديــد مــن التجــارب الأوروبيــة 

التــي شــكلت فيهــا هــذه الأحــداث منعطفــات لتعزيــز دور الطــاب فــي التمثيــل وســماع صوتهــم وم�أسســة 

داريــة فــي الجامعــات، ففــي فرنســا مثّــاً شــكل انفجــار �أيار/مايــو 1968  وجودهــم فــي الهيئــات القياديــة والإ

نقطــة تحــول كبــرى فــي علاقــة الجامعــات بالدولــة، و�أدى �إلــى �إصلاحــات عميقــة فــي التعليــم العالــي، 

وزيــادة التمثيــل الطلابــي،  وفــي بريطانيــا، كانــت احتجاجــات 2010 ضــد رفــع الرســوم الجامعيــة لحظــة 

بــارزة �أعــادت تشــكيل النقــاش حــول تمويــل التعليــم العالــي، �أمــا فــي �أمريــكا اللاتينيــة، فقــد لعبــت الحــركات 

صــاح . 24 الطلابيــة دوراً مركزيــاً فــي مقاومــة الأنظمــة الدكتاتوريــة ودفعهــا نحــو الإ

سلامي وتراجع القوى الأخرى 4.هيمنة التيار الإ

ســامي هيمنتــه علــى الحركــة الطلابيــة، ونجــح فــي �أن يكــون  منــذ منتصــف الســبعينيات، بســط التيــار الإ

»الرقــم الصعــب« فــي الانتخابــات الطلابيــة رغــم الضغــوط الحكوميــة. تعــود هــذه الهيمنــة �إلــى قدرتــه علــى 

التنظيــم، وارتباطــه بالبيئــة الاجتماعيــة المحافظــة، واســتثماره فــي شــبكات النشــاط الدعــوي والخدماتــي. 

�أمــا القــوى القوميــة واليســارية فقــد تراجعــت تدريجيــاً منــذ التســعينيات، فــي ظــل تراجــع حضورهــا الوطنــي، 

ســاميين ســوى بشــكل رمــزي �أو محــدود )�أبــو رمــان 2012، 89–96(. ولــم تســتطع مجــاراة الإ

ــر �أنظمــة القبــول الجامعــي،  ســاميين بسياســات متعــددة: تغيي وقــد عملــت الحكومــات علــى مواجهــة الإ

مــن خــال تقويــة الكوتــات الجغرافيــة والعشــائرية، ودعــم قوائــم عشــائرية مثــل »نشــامى« فــي الأردنيــة، �أو 

ســامي، والاعتقــالات  »وطــن« فــي التســعينيات، تعديــل قوانيــن و�أنظمــة الانتخــاب لتقليــص تمثيــل التيــار الإ

ضعــاف هــذا التيــار، لكنــه رغــم ذلــك، ظــلّ قــوة انتخابيــة حقيقيــة،  والعقوبــات وجميــع الأســاليب الممكنــة لإ

خصوصــاً فــي الجامعــة الأردنيــة واليرمــوك.

5. محدودية صلاحيات اتحادات الطلبة

رغــم الصــراع الشــديد علــى الفــوز باتحــادات الطلبــة، فــ�إنّ هــذه الاتحــادات تفتقــر �إلــى صلاحيــات حقيقيــة 

ــدار بميزانيــات صغيــرة، وتخضــع لرقابــة �إدارات شــؤون الطلبــة، ويقتصــر دورهــا  داخــل الجامعــات؛ فهــي تُ

علــى تنظيــم �أنشــطة ثقافيــة واجتماعيــة. كمــا �أن الطلبــة لا يمثلــون فــي مجالــس الأمنــاء �أو الكليــات، كمــا 

فــي جامعــات �أمريكيــة و�أوروبيــة حيــث يملــك الطلبــة مقاعــد فــي هيئــات صنــع القــرار.

24   انظر الفصل التمهيدي من هذه الدراسة. 
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ضــراب والاحتجــاج الأداة الوحيــدة الفاعلــة لفــرض التغييــر، كمــا فــي �إضــراب 2016 فــي  بذلــك يصبــح الإ

دارة علــى التراجــع عــن رفــع الرســوم. المفارقــة �أنّ هــذه اللحظــات، بــدلاً مــن  الجامعــة الأردنيــة الــذي �أجبــر الإ

�أن تقــود �إلــى �إصلاحــات كمــا فــي التجربــة الفرنســية، تقــود فــي الأردن �إلــى �إعــادة التفكيــر بكيفيــة ضبــط 

�إضعافهــا. وعلــى العكــس مــن فرنســا بعــد 1968، حيــث قــاد الانفجــار الطلابــي �إلــى  الحركــة الطلابيــة و

توســيع دوائــر التمثيــل، جــاء الــرد فــي الأردن غالبــاً فــي صــورة تشــديد الضبــط وتقليــص الهامــش.

6.الفيتو الرسمي على الاتحاد العام للطلبة

�إن مــن �أبــرز الثوابــت فــي السياســات الرســمية الأردنيــة هــي رفــض فكــرة اتحــاد عــام لطلبــة الجامعــات. هــذا 

»الفيتــو« ظــل قائمــاً منــذ الخمســينيات وحتــى اليــوم. حتــى عندمــا صــوتّ الطــاب فــي اســتفتاء عــام 1990 

ســاميين  ب�أغلبيــة لصالــح ت�أســيس اتحــاد وطنــي، قوبــل الطلــب بالرفــض، وتــم التوصــل �إلــى »صفقــة« مــع الإ

لت�أســيس اتحــادات موقعيــة فقــط. هــذه السياســة تعكــس مخــاوف الدولــة مــن تحــولّ الاتحــاد الوطنــي �إلــى 

قــوة سياســية ضاغطــة قــد تزعــزع التوازنــات القائمــة. وبالمقارنــة، فــي �إســبانيا وفرنســا وجنــوب �أفريقيــا، توجــد 

اتحــادات وطنيــة معتــرف بهــا، بعضهــا ي�أخــذ طابعــاً استشــارياً و�أخــرى تنفيذيــاً، وتشــكل �أداة ضغــط فاعلــة 

علــى الحكومــات فــي قضايــا التعليــم العالــي.

�أمّــا فــي الأردن، فقــد �أفضــى المنــع المزمــن �إلــى نتيجــة عكســية: تضخيــم رهانــات الشــارع مقابــل تصغيــر 

رهانــات المؤسســة. �إذ لا يبقــى للطلبــة، فــي غيــاب قنــاة وطنيــة شــرعية، ســوى الاحتجــاج المتفــرق �أو 

ضــراب فــي المواقــع، وهــو مــا يعيــد �إنتــاج هشاشــة مزمنــة فــي دورة الفعــل الطلابــي. الإ

سؤال البدائل

تتراكــب الخلاصــات الســت الســابقة لتكشــف عــن فجــوة بنيويــة بيــن طمــوح الطلبــة فــي التمثيــل والمشــاركة 

وبيــن خيــارات السياســات الجامعيــة والحكوميــة التــي تـُـدار بمنطــق �إدارة المخاطــر لا بمنطــق بنــاء الشــراكة. 

وهنــا يبــرز ســؤال: مــا البديــل؟

فــي التجــارب التــي انتقلــت مــن لحظــات صداميــة �إلــى هندســة تمثيليــة – مثــل فرنســا بعــد 1968 �أو بعــض 

جامعــات الشــمال الأوروبــي – لــم تفُــضِ شــرعنة التمثيــل الطلابــي �إلــى »تســييس مفــرط«، بــل �إلــى تعقّــل 

السياســة داخــل المؤسســة: قنــوات اعتــراض رســمية، حصــص تمثيليــة مضبوطــة، اختصاصــات واضحــة 

لاتحــادات الطلبــة، وحضــور استشــاري �أو تصويتــي فــي بعــض دوائــر الحوكمــة.
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ســاميين، حافظــت شــرعية الاتحــاد الوطنــي علــى �إمكانيــة  فــي تونــس، ورغــم الاســتقطاب بيــن اليســار والإ

تدويــر الخــاف داخــل مؤسســة معتــرف بهــا، بــدل تســريبه �إلــى الشــارع فــي مقابــل كُلــف ومخاطــر �أعلــى. 

عــادة النظــر فــي هــذه المعــادلات:  فــي الأردن، تظــل نافــذة التحديــث السياســي التــي فتُحــت مؤخــراً فرصــة لإ

بــدءاً مــن تعزيــز الاســتقلالية المؤسســية عبــر مدونــات حوكمــة شــفافة لاختيــار رؤســاء الجامعــات ومجالــس 

الأمنــاء، وتوســيع المســاحة التمثيليــة لاتحــادات الطلبــة عبــر مقاعــد استشــارية �أو تصويتيــة، وصــولاً �إلــى 

مراجعــة سياســات القبــول التــي كرسّــت الهويــات العشــائرية والجغرافيــة علــى حســاب التنافــس السياســي 

والفكــري.

�إن الجامعــات ليســت هامشــاً مــن هوامــش السياســة، بــل محــركّ طويــل الأمــد لصناعــة المعنــى الوطنــي 

وتكويــن النخــب وبنــاء الجســور بيــن الدولــة والمجتمــع. وحيــن تُــدار بمنطــق الضبــط وحــده، ف�إننــا نخســر 

مختبــراً عامــاً لتعلــم المشــاركة والتفــاوض وصناعــة الحلــول. وحيــن تـُـدار بمنطــق الشــراكة، نصنــع جيــاً يثــق 

ــ�أن المؤسســة – لا الشــارع وحــده – هــي المــكان الطبيعــي لتســوية الخــاف وبنــاء المســتقبل. ب
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تجســد التحديــث السياســي �أولاً مــن خــال تشــكيل لجنــة ملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية، والتــي 

خصصــت لجنــة فرعيــة للشــباب لتعزيــز مشــاركتهم السياســية والجامعيــة. وكانــت مهمــة هــذه اللجنــة تقييــم 

الوضــع الحالــي للشــباب فــي الجامعــات، واقتــراح سياســات عمليــة لتوســيع مشــاركتهم فــي الحيــاة الحزبيــة، 

بمــا فــي ذلــك �إعــادة النظــر فــي العقبــات القانونيــة والثقافيــة التــي كانــت تحــد مــن نشــاطهم. وقــد نتــج عــن 

هــذا العمــل �إصــدار قوانيــن جديــدة للأحــزاب السياســية، والتــي نصــت علــى ضــرورة �أن تكــون نســبة الشــباب 

المؤسســين لــكل حــزب لا تقــل عــن %20، وهــو مــا يعكــس �إدراك الدولــة لأهميــة القاعــدة الشــبابية فــي 

هيــكل الأحــزاب الوطنيــة، ويشــكل خطــوة متقدمــة مقارنــة بالفتــرات الســابقة التــي كانــت تقــل فيهــا مشــاركة 

الشــباب فــي ت�أســيس الأحــزاب.

علــى صعيــد الانتخابــات، تــم تخفيــض ســن الترشــح للانتخابــات النيابيــة فــي الدســتور وقانــون الانتخــاب، 

مــع الت�أكيــد علــى �أن يكــون �أحــد المرشــحين الشــباب ضمــن �أول خمســة اســماء فــي كل قائمــة حزبيــة علــى 

مســتوى الوطــن، وهــو مــا يوفــر فرصــة عمليــة للشــباب للتمثيــل المباشــر فــي المؤسســات السياســية الوطنيــة.

عــاوة علــى ذلــك، قدمــت لجنــة الشــباب فــي لجنــة تحديــث المنظومــة السياســية ورقــة بيضــاء ركــزت 

علــى تطويــر البيئــة السياســية فــي الجامعــات بمــا يشــجع الطــاب علــى المشــاركة فــي العمــل الحزبــي، وقــد 

ــة التــي تحــد مــن النشــاط السياســي داخــل الحــرم  داري ــة والإ ــع العقبــات القانوني ــة جمي ــة ب�إزال �أوصــت الورق

الجامعــي، بمــا فــي ذلــك تعديــل نصــوص القوانيــن والأنظمــة الجامعيــة التــي كانــت تمنــع العمــل الحزبــي، 

والت�أكيــد علــى مشــروعية العمــل السياســي ومحاســبة مــن يعرقــل مشــاركة الطــاب، فهــذه التوصيــات شــكلت 

�إطــارًا مرجعيًــا لممارســة النشــاط الطلابــي ضمــن بيئــة �أكثــر حريــة وانفتاحًــا.

مــن جهــةٍ �أخــرى، شــهدت المرحلــة التاليــة تطبيــق السياســات الجديــدة علــى �أرض الواقــع، فعقــدت لقــاءات 

لــه  لــه الثانــي ورؤســاء الجامعــات، وبيــن ولــي العهــد الأميــر الحســين بــن عبــد ال� مكثفــة بيــن الملــك عبــد ال�

دمــاج الشــباب فــي الحيــاة السياســية. كمــا عقــدت ورشــات  وعمــداء شــؤون الطلبــة، لت�أكيــد دعــم القيــادة لإ

عمــل شــارك فيهــا وزيــر التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي ورئيــس الهيئــة المســتقلة للانتخــاب 

ومؤسســات المجتمــع المدنــي، لتعزيــز الوعــي بهــذه السياســات وضمــان تطبيقهــا بفعاليــة فــي الجامعــات. 

جراءات، تم اعتماد نظام الأنشــطة الحزبية في الجامعات، الذي �أكد على مشــروعية  واســتكمالاً لهذه الإ

النشــاط الحزبــي مــع وضــع ضوابــط واضحــة لحمايــة العمليــة التعليميــة وضمــان حيــاد قاعــات التدريــس، 

وهــو مــا يعكــس تجربــة جامعــات عالميــة نجحــت فــي دمــج النشــاط السياســي ضمــن الفضــاء الجامعــي 
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دون الت�أثيــر علــى جــودة التعليــم. مــع ذلــك، اســتمرت بعــض التحديــات، �إذ �أشــار اســتطلاع ر�أي �أجــراه 

معهــد السياســة والمجتمــع وشــمل ثمانــي جامعــات حكوميــة �إلــى �أن نســبة مــن الطــاب لا تــزال تخشــى من 

الانخــراط فــي العمــل الحزبــي والسياســي )%29.3( فيمــا تــرى نســبة )%29.1( �أن هنالــك ضعفــاً فــي الوعــي 

لــدى الطــاب يحــول بينهــم وبيــن المشــاركة فــي العمــل الحزبــي ويــرى )%21( مــن المشــاركين �أن هنالــك 

ضعفــاً فــي ثقــة الشــباب فــي الاحــزاب السياســية فيمــا ر�أت نســبة )%10.3( مــن الطــاب �أن الاهتمــام الأكبــر 

لــدى الطــاب هــو الأولويــات الاقتصاديــة، وبينــت نســبة )%9.4( �أن الحريــات الممنوحــة للطــاب فــي 

الجامعــات تحــدّ مــن مشــاركتهم الحزبيــة، فيمــا رفضــت نســبة %1 مــن الطــاب الاجابــة عــن ســؤال العوامــل 

التــي تحــول دون انخــراط الطــاب بالعمــل الحزبــي.

أسباب عدم مشاركة الطلاب في العمل الحزبي

الأسباب

% 29.3

% 29.1

% 10.3

% 1

% 21

الخوف من المشاركة السياسية

ضعف الوعي

ضعف الثقة في الأحزاب

الأولويات الاقتصادية

رفض الإجابة

القيود على الحريات9.4 %

شكل 10 ر�أي المشاركين في الاستطلاع حول �أسباب عدم مشاركة الطلاب في العمل الحزبي

فــي المقابــل ر�أت غالبيــة مجموعــات التركيــز )التــي عقدهــا فريــق الدراســة( مــن طــاب الجامعــات �أنّ 

الحريــات العامــة تراجعــت بعــد مخرجــات التحديــث السياســي، بــل �إن عمــادات شــؤون الطلبــة ازدادت 

تشــددًا فــي التعامــل مــع النشــاط الحزبــي، كمــا �أظهــرت مجموعــات التركيــز العشــرة �أن هنــاك حالــة مــن 

القلــق والخــوف النفســي لــدى الطــاب مــن الانخــراط السياســي نتيجــة تراكــم الخبــرات الســابقة مــن 

�أو الملاحقــة. التضييــق 
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ســامية تحــولا كبيــرا بعــد التحديــث السياســي،  فــي ســياق التيــارات الطلابيــة، شــهدت الحركــة الطلابيــة الإ

خــوان المســلمين �إلــى شــكل غيــر مباشــر يمنحهــا قــدرًا �أكبــر  �إذ انتقــل نمــط ارتباطهــا المباشــر بجماعــة الإ

مــن الاســتقلالية داخــل الجامعــات. وقــد �أفــرز هــذا التطــور قوائــم طلابيــة متنوعــة مثــل "التجديــد" و"الوحــدة" 

ــا  و"العــودة"، التــي حافظــت علــى ارتباطهــا بالقــوى السياســية، لكنهــا اســتطاعت �أن تبنــي حضــورًا طلابيً

مســتقلً نســبيًا ضمــن �إطــار الحركــة الجامعيــة. فــي المقابــل، �أخــذت التيــارات المدعومــة مــن الحكومــة 

ــا، رغــم �أن نشــاطها يحمــل �أبعــادًا سياســية غيــر معلنــة،  ــا �أو اجتماعيً �أو الجامعــات الرســمية طابعًــا خدماتيً

ســامي �أو المعارضــة الطلابيــة الأخــرى. خاصــة فــي مواجهــة التيــار الإ

فــي  انتخابــات  عــدة  �أجُريــت  فقــد  السياســي،  التحديــث  بعــد  الجامعيــة  الانتخابــات  �أمــا علــى صعيــد 

الجامعــات الحكوميــة والخاصــة بنــاءً علــى القوانيــن والأنظمــة الجديــدة، وكانــت بمثابــة اختبــار عملــي 

لمــدى قــدرة الطــاب علــى ممارســة نشــاطهم السياســي والحزبــي، وشــهدت الانتخابــات تنافســاً ملحوظــاً 

بيــن الأحــزاب السياســية القديمــة والجديــدة مــن خــال الكتــل والتيــارات الطلابيــة المختلفــة. ورغــم هــذه 

التجربــة، مــا تــزال هنــاك تحديــات تتعلــق بالثقافــة الطلابيــة والمخــاوف النفســية، والتــي تعكــس �آثــار ســنوات 

�أســئلة حــول الاســتراتيجيات المطلوبــة  النشــاط الطلابــي، وهــو مــا يطــرح  مــن المراقبــة والســيطرة علــى 

لمعالجــة هــذه المعوقــات وتعزيــز المشــاركة الفعالــة للشــباب.

هــذا الفصــل يســعى �إلــى تقديــم تحليــل متكامــل لت�أثيــر التحديــث السياســي علــى الحركــة الطلابيــة فــي 

الجامعــات الأردنيــة، مــن خــال دراســة البيئــة الجامعيــة، التيــارات الطلابيــة، العمــل الحزبــي والسياســي، 

التحديــات المؤسســية والثقافيــة، و�أولويــات المرحلــة القادمــة لتعزيــز مشــاركة الشــباب، مــع التركيــز علــى 

ــة فــي دمــج الشــباب فــي  ــة والدولي قليمي ــة يمكــن مقارنتهــا مــع التجــارب الإ ــة الأردنيــة كدراســة حال التجرب

الحيــاة السياســية الجامعيــة.



المبحث الأول:

الطلاب والتحديث السياسي.. قياس الأثر



136

�أجمعــت مجموعــات التركيــز جميعــاً مــن طلبــة الجامعــات �أنّ السياســات الجامعيــة لــم تتحســن تجــاه العمــل 

الحزبــي والسياســي بعــد التحديــث السياســي، بالرغــم مــن جــل الخطــاب السياســي والرســمي حــول الأمــر، 

بــل علــى النقيــض مــن ذلــك �أشــار الطــاب فــي بعــض الجامعــات الحكوميــة �أنّ الأمــور اتجهــت نحــو الأســو�أ 

علــى صعيــد الحريــات السياســية والأكاديميــة، و�أشــار غالبيــة المشــاركين �إلــى �أنّ عمــداء شــؤون الطلبــة 

ليســوا متعاونيــن بهــذا المجــال، و�أنّ الكــوادر الموجــودة فــي هــذه العمــادات ليســت مؤهلــة ولا قــادرة علــى 

التعامــل مــع الحــراك الحزبــي الراهــن، وترســل رســائل بالاتجــاه المعاكــس للطــاب حــول الأنشــطة الحزبيــة 

قامــة �أنشــطة  والسياســية، وقــد �أكّــد عــدد مــن المشــاركين فــي جامعــات حكوميــة وخاصــة �أنّ محاولاتهــم لإ

متعلقــة بالأحــزاب السياســية، حتــى تلــك القريبــة مــن الأجهــزة الرســمية، بــاءت بالفشــل ولــم تجــد قبــولاً ولا 

تســهيلاً مــن قبــل عمــادات شــؤون الطلبــة.

بيــن  تفاوتــاً  هنالــك  �أنّ  فقــد كان واضحــاً  الجامعــات،  فــي  الحزبــي  والنشــاط  العمــل  علــى صعيــد  �أمــا 

الطــاب  قبــل  مــن  �إدراك  هنالــك  الأردنيــة كان  الجامعــة  ففــي  النشــاط،  هــذا  مســتوى  فــي  الجامعــات 

المشــاركين فــي المجموعــات المركــزة للأحــزاب السياســية ودورهــا والتنافــس الشــديد فيمــا بينهــا، بينمــا كان 

الحــال بالنســبة لجامعتــي اليرمــوك والعلــوم والتكنولوجيــا �أقــل لكــن كان هنالــك نشــاط حزبــي، بخاصــة فــي 

مرحلــة الانتخابــات الجامعيــة، فيمــا الجامعــات الأخــرى مثــل الهاشــمية ومؤتــة والعقبــة الخاصــة والحســين 

التقنيــة والألمانيــة فــكان هنالــك ضحالــة شــديدة وفقــاً للطــاب فيمــا يتعلــق بالأنشــطة الحزبيــة مــن جهــةٍ 

وبمعرفتهــم بالأحــزاب السياســية و�أجنداتهــا وخطابهــا مــن جهــةٍ �أخــرى. 

بمقارنــة هــذه النتائــج بنتائــج الاســتطلاع ســنجد نتائــج متوافقــة مــع المجموعــات المركــزة و�أخــرى تتبايــن 

معهــا �أو تتناقــض معهــا؛ ففيمــا يتعلـّـق بمتابعــة �أنشــطة الأحــزاب السياســية وعملهــا �أفــادت نســبة كبيــرة جــداً 

تصــل �إلــى الثلثيــن تقريبــاً ب�أنهّــا �إمــا لا تتابــع مطلقــاً )%44.8(، �أو تتابــع نــادراً )%28.4( �أو تتابــع �أحيانــاً 

)%20(، بينمــا  فقــط %6 مــن المســتجيبين للاســتطلاع �أشــاروا �أنهــم يتابعــون باســتمرار النشــاط الحزبــي، 

وهــي �أرقــام تعكــس بدرجــة كبيــرة الفجــوة الواضحــة بيــن الطــاب والعمــل الحزبــي، �أو حالــة عــدم المبــالاة 

والاكتــراث مــن الغالبيــة العظمــى مــن الطــاب بالنشــاط الحزبــي. 

لــدى الطــاب بالأحــزاب  �إلــى مســتوى المعرفــة والوعــي  بــل تصــل  الفجــوة عنــد هــذا الحــدّ،  لا تقــف 

الموجــودة؛ فعندمــا طلــب مــن الطــاب تســمية الأحــزاب السياســية الفاعلــة �أو التــي يعرفونهــا، ذكــرت 
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ســامي )�أقــوى  الغالبيــة العظمــى مــن المســتجيبين ثلاثــة �أحــزاب فقــط، وهــي: حــزب جبهــة العمــل الإ

�إرادة %4.9. �أمــا بقيــة الأحــزاب فنالــت مــا مجموعــه �أقــل  حــزب( %16.3، ثــم الميثــاق الوطنــي %11.9، و

من %2. �أما بالنسبة للترتيب الهرمي العام حسب مؤشر بوردا فقد جاء على النحو التالي:	

 

ترتيب الأحزاب السياسية حسب مؤشر بوردا

مؤشر بوردا (لا شيء)

الأحزاب السياسية

جبهة العمل الميثاق الوطنيارادة
الاسلامي

22.9

17.5

9.6

شكل 11 ر�أي المشاركين في الاستطلاع حول �أقوى الأحزاب السياسية الأردنية

تتبــدّى الفجــوة بيــن الطــاب والأحــزاب �أو العمــل الحزبــي بشــكل �أكبــر فــي حالــة العــزوف الكامل تقريباً عن 

المشــاركة بــ�أي عمــل �أو نشــاط حزبــي؛ �إذ �أفــاد %90 مــن المســتجيبين �أنهّــم لــم يشــاركوا بــ�أي نشــاط حزبــي 

�أو سياســي بمحافظاتهــم، بينمــا �أفــاد %9.4 فقــط بمشــاركتهم، بالرغــم مــن �أنّ %41.9 مــن المســتجيبين 

يوافقــون علــى �أنّ هنالــك نشــاطاً حزبيــاً فــي محافظاتهــم، و%11.2 موافقــون بشــدة علــى ذلــك، �أي �أنّ 

مــا يزيــد علــى نصــف الطــاب يعرفــون بوجــود نشــاط حزبــي لكــن الغالبيــة لــم تشــارك، بينمــا %35.6 مــن 

المشــاركين نفــوا معرفتهــم ب�أنشــطة حزبيــة بمحافظاتهــم و6.1 نفــوا بشــدة، و%5 لا يعرفــون، �أي �أنّ هنالــك 

النصــف ليســت لديهــم معرفــة �أصــاً بمــدى وجــود �أنشــطة حزبيــة فــي محافظاتهــم!

التقليــدي،  عــام  التواصــل الاجتماعــي علــى الإ الشــباب يفضــل مواقــع  الجيــل الجديــد مــن  �إذا كان  و

�إذا كانــت العديــد مــن الأحــزاب السياســية فــي الانتخابــات  و�أغلبــه متابــع لهــا بصــورة يوميــة ومســتمرة، و

النيابيــة الأخيــرة 2024 قــد طــورت حضورهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، �إلاّ �أنّ الغالبيــة العظمــى مــن 

المســتجيبين )%68.5( �أفــادوا ب�أنهّــم لــم يطلعــوا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي للأحــزاب السياســي، 

بينمــا �أفــاد %31.1 مــن المشــاركين ب�أنهــم اطلعــوا عليهــا، ولا يختلــف الحــال عنــد ســؤالهم عــن مــدى 

معرفتهــم ب�أجنــدات وبرامــج الأحــزاب السياســية. �إذ جــاءت النتائــج علــى النحــو التالــي:
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نتائج الاستطلاع حول الوعي بالبرامج السياسية للأحزاب
ممتنع 0.20 %

على علم 30.60 %

غير مدرك69.20 %

شــكل 12 اطـّـاع المشــاركين فــي الاســتطلاع بالبرامــج السياســية للأحــزاب الأردنيــة

لنتائــج لجنــة تحديــث المنظومــة  العمــوم  فــي  �إيجابيــاً  �أنّ هنالــك تقييمــاً  فــي المقابــل، وللمفارقــة نجــد 

السياســية وللانتخابــات النيابيــة الأخيــرة؛ �إذ نجــد �أنّ قرابــة %93 مــن المشــاركين)%47.9 يوافقــون، و45.1% 

يوافقــون بشــدة( يــرون �أنّ تخفيــض ســن المرشّــح ســاهم فــي تعزيــز مشــاركة الشــباب فــي الحيــاة السياســية، 

كمــا تــرى الأغلبيــة العظمــى �أيضــاً �أنّ الانتخابــات النيابيــة الأخيــرة كانــت ناجحــة مــن حيــث �إثبــات جديــة 

الدولــة فــي التحديــث السياســي، �إذ وافقــت نســبة %63.9 علــى ذلــك، ووافقــت نســبة %15.3 بشــدة، بينمــا 

فقــط نســبة %15.9 مانعــت ذلــك، وعنــد ســؤال المشــاركين: مــن 1 �إلــى 10 كيــف تقيــم الانتخابــات النيابيــة 

جابــات علــى النحــو التالــي:  الاخيــرة مــن حيــث عكســها لتوجهــات التحديــث السياســي؟ كانــت الإ
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النسبة المئوية للمستجيبين

التقييم
١108

20.6%
17.6% 17.2%

12.1%

6.7% 6.1%

765

شكل 13 تقييم المشاركين في الاستطلاع للانتخابات النيابية الأخيرة

ما الذي تخبرنا به هذه الأرقام؟

جابــات تركــزت بيــن 5 و7 )%55.4 مــن المجيبيــن(، �أي �أن المــزاج العــام يــرى �أن الانتخابــات   �إنّ �أغلــب الإ

عكســت التحديــث السياســي بدرجــة »متوســطة–جيدة”.، فقــط نســبة قليلــة فقــط �أعطــت �أعلــى تقييــم 

)10( �أو �أدنــى تقييــم )1(، وهــذا يعنــي �أن الاســتقطاب ضعيــف، و�أن النــاس لــم تذهــب �إلــى الأحــكام 

يجابيــة )الدرجــات 6–8 و10 تشــكل حوالــي %54(، لكــن هنــاك �أيضًــا  المطلقــة، فالميــل العــام �أقــرب للإ

شــريحة معتبــرة )%20.6 عنــد 5 + %6.1 عنــد 1( تــرى �أن الت�أثيــر محــدود �أو ضعيــف. بكلمــات �أبســط: 

�إن الــر�أي العــام منقســم، لكــن الأغلبيــة تميــل �إلــى �أن الانتخابــات جســدت جزئيــاً توجهــات التحديــث 

السياســي، دون �أن تصــل �إلــى مســتوى التحــول العميــق �أو المثالــي.

وفيمــا يتعلـّـق بالأحــزاب السياســية وفيمــا �إذا كان المســتجيبون يــرون �أنهّــا مؤسســات ضروريــة ومهمــة لتطويــر 

العمــل السياســي كانــت النتائــج �إيجابيــة للغايــة، �إذ وافــق علــى ذلــك بشــدة %20.7، ووافــق علــى ذلــك 

%63.8 وعــارض ذلــك الاعتقــاد فقــط %12 مــن المشــاركين، وفــي تقييــم الأحــزاب فــي المشــهد الأردنــي 

ــ�أنّ الأحــزاب السياســية اســتطاعت �أن تحــدث فرقــاً  عمليــاً كان هنالــك �إقــرار مــن %62 تقريبــاً مــن العينــة ب

يجابيــة  فــي الحيــاة السياســية )%55.3 يوافقــون، و%11.6 يوافقــون بشــدة(، وقــد انعكســت هــذه الــروح الإ

عــام الرســمي ودوره فــي  تجــاه التحديــث السياســي والانتخابــات الأخيــرة �أيضــاً علــى رؤيــة المشــاركين للإ

تعريــف النــاس بالتحديــث السياســي وتشــجيعهم علــى الانخــراط فــي العمــل السياســي، فكانــت النتائــج 

علــى النحــو التالــي:
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نسبة للمستجيبين

فئات الاستجابة

آراء حول فعالية الإعلام الرسمي في المشاركة السياسية

أوافق بشدةأوافقأعارضأعارض بشدةأجاب بلا أعرف

27.1%

60.4%

10%
1.4% 1.1%

علام الرسمي في تعزيز التحديث السياسي شكل 14 ر�أي المشاركين في الاستطلاع حول فعالية الإ

ثمــة نتيجــة لافتــة �أخــرى بــرزت فــي �إجابــات الطــاب علــى الاســتطلاع وتتمثـّـل فــي �أنـّـه عنــد ســؤالهم فيمــا 

جابــة علــى النحــو التالــي: �إذا كانــوا يــرون بــ�أنّ التركيبــة الحزبيــة والعشــائرية متســقتان �أم متناقضتــان، كانــت الإ

متفقان
يعتقدون أن العمل الحزبي والتركيبة 

العشائرية متناسقان

متعارضان
يعتقدون أن العمل الحزبي والتركيبة 

العشائرية متعارضان

رفض الاجابة
رفضوا تقديم رأي

أجاب بلا أعرف
غير متأكدين من التوافق

الآراء حول التوافق بين العمل الحزبي والتركيبة العشائرية في الأردن

30.7%

64.1%

0.4%
4.8%

شكل 15 ر�أي المشاركين في الاستطلاع حول العلاقة بين العمل الحزبي والتركيبة العشائرية في الأردن
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بمعنــى �أنـّـه مــا تــزال هنالــك �أغلبيــة مــن المســتطلعين مــن طــاب الجامعــات، يــرون �أنّ هنالــك تعارضــاً بيــن 

العمــل الحزبــي والتركيبــة العشــائرية، مــا يعكــس فــي كثيــر مــن الأحيــان، بخاصــة فــي انتخابــات الاتحــادات 

الطلابيــة فــي جامعــات المحافظــات وفــي تشــكل التيــارات الطلابيــة فــي هــذه الجامعــات، �أنّ نســبة كبيــرة 

مــن الطــاب يذهبــون نحــو الانتمــاءات الجغرافيــة والاجتماعيــة �أكثــر ممــا يتجهــون نحــو الاعتبــارات الحزبيــة 

ممــا يعكــس �أولاً ضعــف تجــذر الثقافــة الحزبيــة لــدى نســبة كبيــرة مــن الطــاب وغلبــة الاعتبــارات العشــائرية 

والاجتماعيــة علــى ثقافــة الطــاب بصــورة عامــة.

�إذن علــى صعيــد البيئــة السياســية العامــة والموقــف مــن التحديــث السياســي نجــد �أنّ هنالــك موقفــاً �إيجابيــاً 

السياســية كمؤسســات  الأحــزاب  ومــن  السياســي  التحديــث  مــن مخرجــات  الطــاب  قبــل  مــن  عمومــاً 

ضروريــة ومهمــة فــي تطويــر العمــل السياســي وفــي تخفيــض ســن المرشّــح للانتخابــات �إلــى 25 عامــاً، لكــن 

فــي الوقــت نفســه نجــد �أنّ هنالــك ضعفــاً بدرجــة تــكاد تكــون مطلقــة فــي مجــالات مهمــة بالنســبة لطــاب 

الجامعــات، فهــم غيــر معنييــن بالنشــاط الحزبــي ومتخوفيــن منــه ولا يمتلكــون معرفــة بالأنشــطة الحزبيــة فــي 

محافظاتهــم ولا بالبرامــج والأجنــدات الحزبيــة بصــورة عامــة، ومــا تــزال نســبة معتبــرة منهــم تجــد حاجــزاً بينهــا 

وبيــن العمــل الحزبــي بالعمــوم لأســباب مختلفــة بعضهــا مرتبــط برواســب الخــوف مــن الأحــزاب وبعضهــا 

للأســباب الاقتصاديــة و�أخــرى لعــدم القناعــة بالأحــزاب الموجــودة.

الآن، مــاذا عــن رؤيــة الطــاب المســتجيبين للاســتطلاع للبيئــة الجامعيــة وفيمــا �إذا كانــت قــد تحســنت 

�إقــرار نظــام الأنشــطة الحزبيــة وتشــجيع الدولــة ومؤسســاتها للطــاب والشــباب  بعــد التحديــث السياســي و

عمومــاً للانخــراط فــي الأنشــطة والعمــل الحزبــي، مــا هــي النتيجــة مقارنــةً بنتائــج مجموعــات التركيــز التــي 

�أشــرنا �إليهــا ســابقا؟ً

عنــد ســؤال الطلبــة فيمــا �إذا كان شــكل التحديــث السياســي ونظــام الأنشــطة الطلابيــة الجديــد شــكل نقطــة 

ــة مطلقــة توافــق  تحــول فــي الجامعــات وعــزز اندمــاج الطــاب فــي العمــل السياســي والعــام نجــد �أنّ �أغلبي

علــى ذلــك )%84.5(، بينمــا تعــارض ذلــك قرابــة خمــس العينــة )%18.6(، وفيمــا �إذا كانــت �إدارة الجامعــة 

عملــت علــى تهيئــة بيئــة مناســبة و�آمنــة للطــاب لممارســة النشــاط الحزبــي �أو السياســي �أجــاب 14.5% 

ــة ربــع المشــاركين فقــط )%20.2 يعــارض، 3.7%،  �أوافــق بشــدة، %57.2 �أوافــق، بينمــا عــارض ذلــك قراب

يعــارض بشــدة(، بينمــا �أجابــت نســبة %4.4 بــا �أعــرف.

ــة فــي الجامعــة يســاعدون فــي  ــون والمدرســون والهيئــات الاداري ــة فيمــا �إذا كان الأكاديمي عنــد ســؤال العين

جابــات علــى النحــو التالــي:  تعزيــز توجــه الطلبــة نحــو العمــل الحزبــي والسياســي؟ جــاءت الإ
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تصورات حول دور موظفي الجامعة في تعزيز المشاركة السياسية للطلاب
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شكل 16 ر�أي المشاركين في الاستطلاع حول دور موظفي الجامعة في تعزيز المشاركة السياسية للطلاب

وعنــد ســؤال الطلبــة عمــا �إذا كان مســتوى الحريــات السياســية والعامــة قــد تحســن فــي الجامعــات منــذ عمليــة 

جابــات علــى النحو التالي:  التحديــث السياســي؟ كانــت الإ

فئات الاستجابة تصور لآراء الطلاب حول الحريات السياسية في الجامعات

تحسن بشكل كبير

تحسن بشكل قليل

تراجع بشكل قليل

تراجع بشكل كبير

رفض الاجابة

أجاب بلا أعرف

نسبة الطلاب

20.7%

59.5%

12%

3.2%

0.2%

4.5%

شكل 17 ر�أي المشاركين في الاستطلاع حول وضع الحريات السياسية منذ عملية التحديث السياسي
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التحديــث  تجــاه  �إيجابيــة  و متفائلــة  الاســتطلاع  فــي  المشــاركين  الطــاب  لــدى  التوجهــات  هــذه  تبــدو 

دمــاج  السياســي والبيئــة الجامعيــة ومــدى توافــر الشــروط والديناميكيــات والتشــريعات والأنظمــة المناســبة لإ

الطــاب فــي العمــل السياســي والحزبــي، لكنهّــا تصطــدم بمفارقــات صارخــة وســافرة مــن زاويتيــن؛

�أنهّــا تتناقــض - لا تختلــف فقــط- مــع ر�أي �أغلــب المشــاركين فــي جلســات  الزاويــة الأولــى تتمثــل فــي 

�أن هنالــك مشــكلة  ليســت مناســبة ور�أوا  الجامعيــة  البيئــة  �أن  �أشــرنا ســابقاً-  ر�أوا – كمــا  الذيــن  التركيــز؛ 

كبيــرة مــن قبــل عمــداء شــؤون الطلبــة فــي تعاملهــم مــع الأنشــطة الطلابيــة ذات الطبيعــة السياســية والحزبيــة 

فــي غالبيــة الجامعــات مــن جهــة، وحتــى توجهــات الأكاديمييــن فــي الجامعــات الذيــن لا يتســامح كثيــر 

منهــم مــع غيــاب الطلبــة عــن المحاضــرات خــال الــدورات التدريبيــة والتــي تعقدهــا مؤسســات مجتمــع 

مدنــي فــي الجامعــات، فضــاً �أنّ نســبة كبيــرة مــن المشــاركين فــي الجلســات المركــزة ر�أت �أن مســتوى 

الحريــات السياســية تراجــع فــي الجامعــات بعــد التحديــث السياســي بالرغــم مــن �أنّ هنالــك انتخابــات 

جامعيــة حدثــت خــال الفتــرة الماضيــة وشــهدت مشــاركة مــن الأحــزاب والتيــارات الطلابيــة بكثافــة فــي 

العديــد مــن الجامعــات. 1

ترتبــط  �أخــرى  �أســئلة  علــى  �إجاباتهــم  مــع  الســابقة  الطــاب  �إجابــات  تناقــض  فــي  تتمثـّـل  الثانيــة  الزاويــة 

بنشــاطهم واشــتباكهم مــع الواقــع السياســي والحزبــي، بــل حتــى مــع الأنشــطة داخــل الجامعــات نفســها، 

فبالرغــم مــن �أن الطلبــة ذكــروا ســابقاً بــ�أنّ نظــام الأنشــطة الطلابيــة يعــزز مشــاركتهم و�أن البيئــة الجامعيــة تتوافــر 

علــى الشــروط المناســبة لذلــك، �أفــاد %41.2 ب�أنهــم اطلعــوا عليهــا، بينمــا قرابــة نصــف المســتجيبين تقريبــاً 

)%45( �أفــادوا ب�أنهــم لــم يطلعــوا عليهــا. وفيمــا �إذا كان المشــاركون قــد شــاركوا فــي �أنشــطة وورشــات تدريبيــة 

فــي الجامعــة وخارجهــا متعلقــة بالعمــل السياســي والحزبــي �أجــاب %88.2 بالنفــي، فقــط %17.8 شــاركوا 

فــي هــذه الأنشــطة، وهــي نســبة معقولــة �إذا مــا اعتبرنــا �أن هــذه النســبة مــن الطــاب مهتمــة بالعمــل السياســي 

والحزبــي عمومــاً.  وعنــد ســؤال المشــاركين فــي الاســتطلاع عمــا �إذا كانــوا قــد شــاركوا فــي الانتخابــات 

الطلابيــة الأخيــرة التــي عقــدت بعــد مخرجــات التحديــث السياســي، كان الجــواب كالتالــي:

1   يشير الطلاب في جميع مجموعات التركيز التي عقدت بلا استثناء -إلّا بصورة محدودة- إلى أزمة دائمة ومستمرة في التعامل مع عمداء شؤون 
الطلبة، وهي أزمة لم تنج منها حتى الكتل الطلابية غير المحسوبة على خط المعارضة، بل حتى الأنشطة السياسية الحزبية لأحزاب تحسب ضمن 

التصنيف السياسي الدارج بأنّها قريبة من خط الحكومات، ويبدو أنّ المشكلة مع عمادات شؤون الطلبة تأخذ أكثر من بعد؛ أحدها سياسي بمعنى 
استمرار الخشية التقليدية لدى عمداء شؤون الطلبة من العمل السياسي بكافة ألوانه، بخاصة اللون السياسي المعارض، والثانية إدارية بمعنى 

المنظور التقليدي لصلاحيات عمداء شؤون الطلبة وعدم الرغبة بالتغيير، بأن تكون العمادات هي المسؤولة والموجهة والمعنية بالأنشطة الطلابية 
وعدم التخلي عن هذه الصلاحيات للتيارات الطلابية والأحزاب السياسية المختلفة، والثالثة مرتبطة بالعامل الإنساني وهي مشكلة في أهلية 

وكفاءة العديد من العاملين مع الطلاب في عمادات شؤون الطلبة بالرغم من تأكيد توصيات عديدة من جلسات وورشات عمل مغلقة عقدت بين 
مؤسسات رسمية مثل الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة التعليم العالي ومجتمع مدني مثل معهد السياسة والمجتمع على أهمية تطوير قدرات 

عمادات شؤون الطلبة وتأهيل وتدريب موظفيها ليتعاملوا مع المرحلة الجديدة من الانفتاح على الأحزاب السياسية والعمل الطلابي السياسي.
 أما فيما يتعلق بأساتذة الجامعات فهي ملاحظة مباشرة من الخبرة البحثية للمؤلف الرئيس لهذه الدراسة من خلال مشاركته في العديد من 

الورشات والدورات التدريبية في الجامعات لاحظ أن نسبة كبيرة من الأساتذة والمدرسين لا يتسامحون ولا يتعاونون مع الطلاب الذين يشاركون 
في الورشات المعقودة، بل إن كثيراً منهم يعتبر ذلك خارج النشاط الجامعي أو الاكاديمي، بالرغم من أنّ فلسفة الجامعة تقوم على أنّها بيئة 
متكاملة لتطوير وعي الطلاب وشخصياتهم وآفاقهم ودورهم الاجتماعي والسياسي والثقافي، فتظهر فجوة واضحة بين الوسط الأكاديمي 

والتدريسي في الجامعات وبين توجهات الدولة ومخرجات التحديث السياسي وأهدافه وفلسفته. 
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نتائج المشاركة في الانتخابات الطلابية الأخيرة

لم يشاركوا 62.90%

شاركوا 36.70%

أخرى 0.40%

شكل 18 تصويت المشاركين في الاستطلاع حول مشاركتهم في الانتخابات الطلابية الأخيرة

السياســي  العمــل  فــي  الطالبــات  مــن  �أقــوى  الذكــور  الطــاب  مشــاركة  كانــت  �إذا  عمــا  الســؤال  وعنــد 

التالــي:  النحــو  علــى  صحيــح،  ذلــك  �أنّ  المطلقــة  الأغلبيــة  ر�أت  الجامعيــة،  والانتخابــات 

أوافق بشدة
غالبية المستجيبين يوافقون بشدة

أوافق 
جزء كبير من المستجيبين يوافقون

أعارض
أقلية تمارض مشاركة الذكور

أعارض بشدة
 يعارض بشدة

ً
عدد قليل جدا

أجاب بلا أعرف
أقلية صغيرة غير متأكدة

آراء حول مشاركة الطلاب الذكور اقوى من الإناث في العمل الحزبي والانتخابات الجامعية

37.2%

8.8%
0.8%

52.5%

0.7%

نــاث فــي الانتخابــات الجامعيــة والعمــل السياســي  شــكل 19 ر�أي المشــاركين فــي الاســتطلاع فيمــا �إذا كانــت مشــاركة الشــباب �أكبــر مــن الإ

والطلابــي



المبحث الثاني:

التيارات الطلابية والأحزاب السياسية
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مثلــت التيــارات الطلابيــة فــي كل المراحــل ســابقة انعكاسًــا مباشــرًا للتطــورات السياســية المحليــة والخارجيــة 

بصــورة كبيــرة، ســواء علــى صعيــد القــوة فــي المجتمــع الجامعــي، �أو حتــى علــى صعيــد ت�أثيــر الأحــداث 

قليميــة والدوليــة وحتــى السياســية الداخليــة علــى حــراك الطــاب وعلاقتهــم بالجامعــة ومســتوى الحريــات  الإ

السياســية المتاحــة فــي الجامعــات. 

فــي مرحلــة الخمســينيات كانــت التيــارات الأقــوى طلابيــاً هــي التيــارات القوميــة، فــي الســتينيات ظهــرت 

التيــارات اليســارية الأيديولوجيــة، ثــم تلــك المرتبطــة بالفصائــل الفلســطينية، وفــي مرحلــة الســبعينيات 

ســامية؛ وفــي مرحلــة التســعينيات ظهــر تيــار وطــن )الــذي يمثّــل لونــاً  ظهــر التحــول نحــو قــوة التيــارات الإ

مناطقيــاً وعشــائرياً ومدعومــاً مــن الحكومــات(، لكنــه تفــكك فــي الألفيــة الجديــدة، ودخلــت �أغلــب 

ســاميين والتيــارات  الجامعــات فــي عمليــة فيمــا يمكــن �أن نطلــق عليــه “ثنائيــة القطبيــة”؛ مــا بيــن الإ

ــة فــي بعــض الجامعــات �أو فقــط  ــة، التــي �إمــا �أنهــا تركــز علــى الأبعــاد الخدماتي المدعومــة مــن قبــل الدول

ســاميين، لكنهــا جميعــاً ذات قاعــدة اجتماعيــة عشــائرية ومناطقيــة، كمــا اتســمت  المنافســة مــع الإ

العلاقــة بيــن الطرفيــن بـ”حالــة الــا حــرب والــا ســلم”، كمــا كان يختــزل بعــض المراقبيــن عمومــاً علاقــة 

ســاميين. الدولــة بالإ

جــرت الانتخابــات الطلابيــة فــي الجامعــات الأردنيــة مــرة واحــدة فــي العــام 2024 �إلــى الآن بعــد �إقــرار قوانيــن 

�إقــرار �أيضــاً نظــام ممارســة الأنشــطة الحزبيــة فــي الجامعــات، ثــم �أعلــن عــن ت�أجيلهــا  التحديــث السياســي و

جــراءات وتحضيرات العمل بالمرحلة  فــي جميــع الجامعــات للعــام 2026، بدعــوى اســتكمال الجامعــات للإ

الجديــدة التــي تمثــل مرحلــة مــا بعــد التحديــث؛ وكان ملاحظــاً فــي الجامعــات الكبيــرة التــي �أجريــت فيهــا 

ســاميين والتيــارات الطلابيــة القريبــة مــن الدولــة، فــي الجامعــة  الدراســة �أنّ الثنائيــة القطبيــة اســتمرت بيــن الإ

الأردنيــة واليرمــوك والهاشــمية والتكنولوجيــا وجامعــة مؤتــة، فيمــا تفــاوت دخــول الأحــزاب الجديــدة �إلــى 

الجامعــات مــن حيــث الحجــم والت�أثيــر والأســاليب، وبــر�أي �أغلــب الطــاب المشــاركين فــي مجموعــات 

التركيــز فــ�إنّ طريقــة دخــول الأحــزاب الجديــدة �إلــى الجامعــات كانــت مــن الأســباب التــي دفعــت الطــاب 

بعيــداً عــن الأحــزاب و�أثــارت الشــكوك حــول �أجنداتهــا ومصداقيتهــا، �إذ اســتُخدم المــال الانتخابــي بصــورة 

غيــر مســبوقة تاريخيــاً فــي الجامعــات الأردنيــة، وكانــت هنالــك محــاولات لشــراء كتــل طلابيــة انتخابيــة 

بالكامــل مــن قبــل الأحــزاب، مــن دون �أن تســعى الأحــزاب الجديــدة نفســها )�أبــرز هــذه الأحــزاب هــي 

ســاميون بقدراتهــم التنظيميــة  �إرادة والميثــاق وعــزم وتقــدم( �إلــى بنــاء كتــل طلابيــة منافســة؛ فيمــا احتفــظ الإ

وتفاوتــت نتائجهــم بيــن الجامعــات؛ علــى الرغــم مــن �أنهّــم باتفــاق المشــاركين فــي مجموعــات التركيــز 

)الأردنيــة واليرمــوك والتكنولوجيــا والهاشــمية ومؤتــة( الأكثــر تنظيمــاً.



147

مثلّــت الانتخابــات الطلابيــة مؤشــراً مبكــراً علــى مشــكلة حقيقيــة فــي الاشــتباك بيــن الأحــزاب الجديــدة 

الكبيــرة وبيــن المجتمــع الطلابــي، و�أخــذت الصــورة الرئيســية انطباعــات ســلبية بحســب مــا يــرى المشــاركون 

فــي مجموعــات التركيــز )المفارقــة �أنّ نتائــج اســتطلاع الــر�أي جــاءت منافيــة تمامــاً لذلــك وحملــت انطباعــاً 

�إيجابيــاً عــن وجــود الأحــزاب بالجامعــات، وهــو مــا ســنقوم بمناقشــته لاحقــاً(.

فــي هــذا المبحــث ســنعمل علــى تحليــل الآثــار والتغيــرات التــي حدثــت فــي الجامعــات الأردنيــة بعــد 

التحديــث السياســي، وكيــف ر�آهــا المجتمــع الطلابــي؟ 

محدودية النشاط الطلابي في �أغلب الجامعات

لعــلّ �إحــدى القواســم المشــتركة بيــن �أغلــب الجامعــات الأردنيــة، �إن لــم تكــن جميعاً، هي محدودية شــديدة 

فــي العمــل الطلابــي والمشــاركة الضعيفــة جــداً مــن قبــل الطــاب بالتيــارات والكتــل الطلابيــة �إلــى درجــة 

العــزوف شــبه الكامــل، ففــي لقــاءات مجموعــات التركيــز كان هنالــك ت�أكيــد فــي جميــع هــذه المجموعــات 

علــى �أنّ نســبة الطــاب المعنييــن بالكتــل والتيــارات والأحــزاب لا تتجــاوز -فــي �أفضــل الأحــوال- 10% 

مــن الطــاب، وقــد �أحــال الطــاب المشــاركون ذلــك �إلــى جملــة مــن العوامــل، مــن بينهــا، كمــا تمــت 

شــارة ســابقاً مــراراً وتكــراراً، اســتمرار عامــل الخــوف مــن �أيّ نشــاط سياســي، ونهــج العديــد مــن الجامعــات  الإ

اســتخدام ســاح العقوبــات الت�أديبيــة فــي مواجهــة الحــراكات الطلابيــة )غيــر المرغوبــة مــن قبــل الجامعــات(، 

وضعــف الأحــزاب السياســية نفســها فــي التعريــف بنفســها �أمــام الطــاب )بخاصــة الأحــزاب الجديــدة(، 

وضعــف الثقافــة السياســية والعامــة لــدى نســبة كبيــرة مــن الطــاب �أيضــاً.

�إلاّ �أنّ �أحــد العوامــل المؤثــرة الجديــدة تمثـّـل وفــق مــا �أكدتــه �أغلــب مجموعــات التركيــز )فــي الأردنيــة واليرمــوك 

والتكنولوجيــا( يتمثــل بت�أثيــر وبــاء كورونــا )Covid Effect(؛  �إذ مــرت جميــع الجامعــات الأردنيــة منــذ كورونــا 

عــام 2020 بمرحلــة انقطــاع كامــل فــي الــدوام اليومــي وتــم الاتجــاه نحــو التعليــم عــن بعــد �أو المدمــج لفصــول 

عــدة، كمــا توقفــت الانتخابــات الجامعيــة بصــورة كاملــة، هــذه الفتــرة �أدت �إلــى ضــرب الحــركات الطلابيــة 

والتراكــم فــي العمــل الطلابــي علــى صعيــد التيــارات والكتــل الطلابيــة، وخلقــت لــدى الأجيــال الجديــدة فــي 

الجامعــات ثقافــة جديــدة تكتفــي بالمحاضــرات والعلاقــات العامــة وتبتعــد عــن الــروح التــي ســادت خــال 

فتــرات ســابقة طويلــة كان طــاب الجامعــات فيهــا محــركاً رئيســاً للشــارع وكانــت الجامعــات تنغــل بالنشــاط 

السياســي والشــبابي؛ هــذه الحالــة الجديــدة الســلبية عمومــاً تجــاه العمــل الطلابــي والسياســي لــم تســتطع 

مخرجــات التحديــث السياســي حتــى اللحظــة �أن تزحزحهــا �أو تضعفهــا.
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استمرار “الثنائية القطبية” والأبعاد العشائرية والمناطقية للتيارات

واليرمــوك  الأردنيــة  مــن  بخاصــة كل  القطبيــة،  الثنائيــة  ت�أثيــر  تحــت  الكبيــرة  الجامعــات  �أغلــب  تــزال  مــا 

�إن اختلفــت مــن  ســاميون قــوة كبيــرة فــي المجــال الطلابــي و والتكنولوجيــا والهاشــمية ومؤتــة، ومــا يــزال الإ

جامعــة لأخــرى، وبالرغــم مــن محاولــة العديــد مــن الأحــزاب السياســية الدخــول �إلــى الجامعــات عبــر بوابــة 

بعــض التيــارات والكتــل الطلابيــة �إلاّ �أنّ الت�أثيــر الأكبــر داخــل تلــك التيــارات والتجمعــات والكتــل بقــي للعامــل 

العشــائري والجغرافــي، بصــورة ملحوظــة.

تتوافــر الجامعــة الأردنيــة علــى التجربــة الطلابيــة الأكثــر نضوجــاً باعتــراف العديــد مــن الطــاب فــي الجامعــات 

الأخــرى، ففــي مجموعــات التركيــز فــي كل مــن التكنولوجيــا والهاشــمية ومؤتــة والشــرق الأوســط والألمانيــة 

ــة  ــة محــاكاة التجرب ــة فــي هــذا المجــال، ومحاول ــا ظهــر بوضــوح �أن هنالــك شــعوراً بتفــوق الأردني وفيلادلفي

هنــاك �أو حتــى استنســاخ كتــل وتيــارات طلابيــة بســيطة، �إلاّ �أن �أغلــب تلــك المحــاولات لــم تنجــح باســتثناء 

ســامي الــذي يمتلــك كتــل ومجموعــات طلابيــة عابــرة للجامعــات.  التيــار الإ

يجابيــة للتجربــة الأردنيــة، فــ�إنّ هنالــك �إقــراراً مــن طــاب الأردنيــة بــ�أنّ التياريــن  شــارات الإ بالرغــم مــن تلــك الإ

الواســع )الــذي  العشــائري  الهمــة( والتيــار  ســاميين )�أهــل  تيــار الإ فــي الجامعــة همــا  القوييــن  الرئيســين 

ســاميين  يتشــكل مــن تحالفــات عشــائرية ومناطقيــة برعايــة رســمية( وهــو تيــار النشــامى، وبالرغــم مــن �أنّ الإ

تمكنــوا فــي انتخابــات عــام 2024 مــن حصــاد مــا يقــارب نصــف �أصــوات الطــاب علــى مســتوى الجامعــة، 

والعديــد مــن المقاعــد علــى مســتوى الكليــات، �إلاّ �أنّ تيــار نشــامى مــع تيــارات �أخــرى نجحــت فــي �إقصــاء 

داريــة فــي اتحــاد الطلبــة و�أصبــح تيــار نشــامى يمتلــك  ســاميين )بمســاعدة خارجيــة( مــن مواقــع الهيئــة الإ الإ

اليــد العليــا فــي اتحــاد الطلبــة فــي الجامعــة الأردنيــة.

فــي مقابــل تيــار النشــامى هنالــك تيــار �آخــر انشــق عنــه فــي العــام 2017 وشــكل مــا ســمي بتيــار الكرامــة، وهــو 

تجمــع طلابــي عكــس فــي البدايــة خلافــات عشــائرية ومناطقيــة فــي التحالــف داخــل نشــامى، لكنــه فــي 

مرحلــة لاحقــة بــد�أ يطــوّر �أجنــدة مســتقلة وتصــورات سياســية حــول الاســتقلالية عــن السياســات الرســمية، 

ونجــح فــي الانتخابــات الطلابيــة الأخيــرة وقبلهــا بتحقيــق عــدد مــن المقاعــد لكــن مــن دون �أن يمتلــك 

حجمــاً كبيــراً قــادراً علــى المنافســة مــع التيــارات الأخــرى. 
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ــرة تحقيــق �أي �إنجــاز �أو مقاعــد علــى مســتوى  ــارات اليســارية فــي الانتخابــات الأخي بينمــا لــم تســتطع التي

�إلــى اليســار  �أقــرب  �أنهّــا نزلــت بقائمتيــن الأولــى التقليديــة وهــي التجديــد، وهــي  الجامعــة، بالرغــم مــن 

الأيديولوجــي، بينمــا الثانيــة �أطلــق عليهــا »لنــا« )وتشــكلت مــن تحالــف الحــزب الديمقراطــي الاجتماعــي 

والحــزب المدنــي الديمقراطــي(، ولــم تســتمر بعــد الانتخابــات. 1

ســامي )باســم  �أمّــا فــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا فــ�إن التيــار الوحيــد المتماســك والقــوي فيهــا هــو التيــار الإ

تيــار تشــارك(، والحــال كذلــك بالنســبة لتيــار التجديــد )الــذي لــم يحصــل مقاعــد فــي الانتخابــات الأخيــرة( 

بينمــا تعتبــر التيــارات الأخــرى ذات طابــع عشــائري، مثــل تجمــع وطــن )قــرى �إربــد والوســطية والكــورة والمــزار 

والصريــح وقصبــة �إربــد( بينمــا تشــكل تحالــف نشــامى مــن عشــائر عجلــون والرمثــا، ووفقــاً للمشــاركين فــي 

مجموعــة التركيــز فــي الجامعــة فــ�إنّ البعــد العشــائري والمناطقــي هــو الغالــب علــى تصويــت �أغلــب الطــاب، 

ســاميين ف�إنهّــا غالبــاً مــا تكــون مرتبطــة بالصــوت »الأردنــي-  حتــى القاعــدة الطلابيــة لــكل مــن التجديــد والإ

الفلسطيني«. 

حــاول حــزب �إرادة الدخــول فــي انتخابــات جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا بقــوة، واســتخدم النفــوذ المالــي 

جمــاع المشــاركين فــي مجموعــة التركيــز( وقــام بدعــم كتلــة التيــار الوطنــي المســتقل  بصــورة كبيــرة )وفقــاً لإ

داريــة اســتقالوا مــن الحــزب بعــد الانتخابــات مباشــرة. بينمــا  )وطــن(، لكــن عــدد مــن �أعضــاء الهيئــة الإ

يحــاول الحــزب اليــوم العــودة �إلــى العمــل داخــل الجامعــة مــن بوابــة مبــادرة شــبابية طلابيــة. 

�أحــد المشــاركين فــي مجموعــة التركيــز: الجامعــة مــا فيهــا �إلا تيــار واحــد، الباقــي بطلــع بالانتخابــات وبعديــن 

بنــام، التكتــات مناطقيــة مــش عشــائرية، الأحــزاب فاتــت الانتخابــات بــس �إثبــات وجــود، مــا كان فــي 

هــدف، الطــاب وعُــدوا بدعــم للأنشــطة، ويكــون لهــم ظهــر، ولكــن الوعــود اختفــت.

1   لقاء مجموعة التركيز في الجامعة الأردنية، عقد في معهد السياسة والمجتمع في عمان، 2025-7-19.
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�أمــا فــي جامعــة اليرمــوك فــكان التنافــس الحزبــي واضحــاً وجليــاً بصــورة �أكبــر مــن باقــي الجامعــات الأخــرى، 

المشــاركة  �إلــى  ضافــة  فــي الانتخابــات الطلابيــة، بالإ بقــوة  �إرادة وتقــدم والميثــاق  �أحــزاب  وقــد شــاركت 

ســاميين )كتلــة البنــاء الطلابــي( وتيــار التجديــد. تمكنــت التيــارات الطلابيــة المحســوبة علــى  التقليديــة للإ

داريــة فــي  ســاميين واليســاريين( مــن الســيطرة علــى مقاعــدة الهيئــة الإ الأحــزاب الأخــرى )باســتثناء الإ

�إرادة، بينمــا كان هنالــك تحالــف بيــن �إرادة وتقــدم،  الاتحــاد، وكان واضحــاً التنافــس بيــن حزبــي الميثــاق و

�إلاّ �أنّ المشــاركين فــي مجموعــة التركيــز �أجمعــوا علــى �أنّ الأســاس العشــائري هــو الــذي يجمــع الطــاب فــي 

التكتــات والتجمعــات المرتبطــة بالأحــزاب السياســية. كمــا �أن هنالــك وســم بيــن الطــاب لحــزب �إرادة ب�أنـّـه 

الأكثــر اســتخداماً للمــال الانتخابــي فــي الجامعــة، �إلــى درجــة يطالــب فيهــا بعــض المشــاركين فــي مجموعــة 

التركيــز بحمايــة الطــاب وعقولهــم مــن الفســاد المالــي، نظــراً لحجــم الأمــوال التــي �أنفقــت علــى الحمــات 

الانتخابيــة مــن بعــض الأحــزاب السياســية، فيمــا يشــير مشــارك �آخــر وخبيــر فــي مجــال التيــارات الطلابيــة 

والعمــل الحزبــي، �إلــى �أنّ هنالــك قرابــة 14 تيــار طلابــي فــي الجامعــة جميعهــم عشــائريون باســتثناء تيــار واحــد 

ســامي. 2 فاعــل وهــو التيــار الإ

يقول �أحد الطلاب المشاركين في مجموعة التركيز:

الــذي حــدث بالانتخابــات النيابيــة نفســه صــار بالانتخابــات الطلابيــة، العشــائر تــم تغليفهــا بلحــاء بســيط 

مــن الحزبيــة بــس مــع �أول هبــة ريــح كلشــي طــار بــكل الانتخابــات، النيابيــة والطلابيــة علــى حــد ســواء.

حباطــات عاشــها الجيــل القديــم مــش جيلنــا، احنــا جيلنــا مــا عاصرنــا اشــي.  احنــا علــى صعيــد العمــل  الإ

ــه �أقراننــا بتحكيلهــم تعــال للحــزب بحكيلــك  ــا؛ لأن ــر مــن �أقرانن الحزبــي بحاجــة نثقــف الجيــل الأقــدم �أكث

�أبــوي مــا بــدو مــش هــو مــا بــدو.

بالنســبة لـــجامعة مؤتــة فــ�إنّ هنالــك مفارقــة ملحوظــة فــي التيــارات الطلابيــة، مــا بيــن اعتمادهــا بدرجــة كبيــرة 

ســاميين،  علــى الجانــب العشــائري، بخاصــة تيــار حمــى الأردن، الــذي يعتبــر التيــار الأكثــر قــوة المنافــس للإ

ويتشــكل مــن عشــائر معينــة فــي الكــرك، وبيــن وجــود تيــارات وكتــل طلابيــة تســعى جاهــدة لتكــون خــارج 

نطــاق العشــائرية مثــل كتلــة �إقــدام التــي تمثّــل محاولــة طلابيــة لكســر جــدار الصــوت العشــائري المهيمــن، 

ســامي بكتلــة نبــض مؤتــة.  بينمــا يتمثـّـل التيــار الإ

2 لقاء المجموعة المركزة لجامعة اليرموك عقد في مركز نحن ننهض في إربد، بتاريخ 2025-7-23.
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وبالرغــم مــن �أنّ حمــى الأردن هــي تيــار عشــائري بامتيــاز، �إلاّ �أنـّـه يتســم بقــدر �أكبــر مــن الديمومــة والتماســك 

ويســجل نفســه كجمعيــة طلابيــة فــي الجامعــة، والحــال نفســه بالنســبة لكتلــة �إقــدام، وهنالــك تنافــس بيــن 

ســامي علــى اســتقطاب الطــاب مــن خــال الخدمــات الطلابيــة والأنشــطة،  هــذه التيــارات والتيــار الإ

بالرغــم مــن �أنّ هنالــك �إقــراراً  بــ�أنّ التدخــل  العشــائري كبيــر فــي الجامعــة ومؤثــر، و�أنّ هنالــك مــداورة بيــن 

ــان فــي  ــر مــن الأحي العشــائر علــى رئاســة اتحــاد الطــاب فــي الجامعــة، وهــي �أمــور باتــت تحســم فــي كثي

دواويــن العشــائر وعبــر نقاشــات عشــائرية ومناطقيــة ينخــرط فيهــا الطــاب وطــاب ســابقون وشــخصيات 

عشــائرية. 3

طالب في جامعة مؤتة: 

قبــل ســنة بــد�أت �أعمــل فريــق بالجامعــة، �أنــا ســنة ثانيــة الآن، مــن الســنة الأولــى مــا لقيــت فريــق زي مــا بــدي، 

كانــت تطلعاتــي �أدرس فــي جامعــة ثانيــة فيهــا فريــق وفيهــا تيــارات، لــم �أجــد فــي مؤتــة �أي فريــق و�أنديــة طلابيــة 

تتناســب مــع �أفــكاري، تواصلــت مــع �أحــد نشــطاء تيــار نشــامى فــي الجامعــة الأردنيــة، بد�أنــا نعمــل، والأمــور 

تمــام، بــس قدمنــا للعمــادة رفضــت لأنــه ممنــوع اســم نشــامى، لأنــه ارتبــاط مــع الجامعــة الأردنيــة، مــع �أنــه 

موجــود فــي الهاشــمية وغيرهــا، بــس رفضــوا وقــال نســجلكم باســم �أصدقــاء عمــادة شــؤون الطلبــة. رخّصنــا، 

وبــس اجينــا نشــتغل ممنــوع لازم نظــل تحــت مظلتهــم �أنــت ممنــوع تتبنــى �أفــكار، فقــط المطلــوب منــك �أن 

تحضــر نــدوات.

تشــكل الجامعــة الهاشــمية نموذجــاً �آخــر، فهــي لا تتوافــر علــى تيــارات وكتــل طلابيــة مســتقرة وثابتــة وممتــدة 

ســامي )تيــار كرامــة(؛ وكان تيــار نشــمي هــو المنافــس الأكبــر لتيــار كرامــة  �إلاّ تيــار �أو كتلــة التجديــد والتيــار الإ

ســامي )حصــل تيــار نشــمي علــى 54 مقعــداً مــن 71 مقعــد لاتحــاد الطلبــة(، واســتطاع حصــد المقاعــد  الإ

داريــة فــي الاتحــاد، لكــن المشــكلة �أنّ الخلافــات دبّــت فــي �أوســاط الكتلــة بعــد انتهــاء الانتخابــات،  الإ

وهنالــك اليــوم محدوديــة كبيــرة فــي عملهــا والأنشــطة التــي تقــوم بهــا، ممــا �أضعــف الاتحــاد فــي الجامعــة 

ســاميون مــن الحصــول علــى العديــد مــن المقاعــد )12 مقعــداً(، وكذلــك الحــال  بصــورة كبيــرة، تمكــن الإ

مــع كتلــة التجديــد التــي حصــدت مقعديــن، فيمــا تــمّ �إقصــاء كتلــة طلابيــة )كتلــة العهــد( مرتبطــة بمــن 

يطلقــون علــى �أنفســهم »�أبنــاء المخيمــات« بســبب مشــكلات فنيــة فــي ترشّــح الكتلــة.4

3  لقاء المجموعة المركزة لجامعة مؤتة، عقد في الكرك في منتدى مؤتة للثقافة والفنون، بتاريخ 2025-8-23.

4 لقاء المجموعة المركزة للجامعة الهاشمية، عقد في مقر الجامعة- مدينة الزرقاء، بتاريخ 2025-7-27.
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�أحد المشاركين

 فــي مجموعــة التركيــز فــي الجامعــة الهاشــمية: الطــاب عنــا بخافــوا مــن مصطلــح �أحــزاب ومــن �أي اشــي 

نعمــل  الطــاب سياســيا  لتوعــي  رقميــة  نعمــل منصــة  السياســي، لازم  نشــتغل عالتثقيــف  سياســي. لازم 

بودكاســتات وكــذا. ولازم يكثفــوا الزيــارات الميدانيــة للمؤسســات السياســية زي مجلــس النــواب وغيــره.

الجامعــة الأردنيــة فــرع العقبــة، حديثــة الت�أســيس، وعــدد الطــاب فيهــا محــدود )قرابــة 3500 طالبــاً(؛ تعانــي 

مــن ضعــف ملحــوظ وكبيــر فــي تشــكل التيــارات الطلابيــة، وهنالــك حساســية ملحوظــة مــن المســؤولين 

الجامعييــن مــن العمــل الحزبــي والسياســي، فيمــا يتــم حســم الانتخابــات الطلابيــة فــي جميــع الكليــات 

بصــورة كبيــرة مــن خــال التزكيــة والتوافقــات التــي تتــم خــارج الجامعــة بيــن العشــائر والدواويــن التــي تمثــل 

المناطــق المختلفــة. 

لا توجــد تيــارات ولا تكتــات طلابيــة، ولا توجــد �أنشــطة واضحــة للأحــزاب السياســية، حتــى ذات الطابــع 

الأيديولوجــي، وهنالــك اعتمــاد �أكبــر علــى دور العمــادة فــي تنظيــم الأنشــطة الطلابيــة مــن خــال الأنديــة 

الجامعيــة التــي تقــع هــي الأخــرى تحــت �إشــراف كبيــر مــن العمــادة! 5

 طالب مشارك في مجموعة التركيز:

 الانتخابــات جــرت بالتنســيق مــع العمــادة ومــع الجامعــة ومــع الجهــات خارجيــة، عشــان مــا يصيــر عنــا 

مشــاكل اتفقنــا علــى �أشــخاص معينــة مثــا �أعطينــا الجنــوب كان لهــم �أســماء، و�أبنــاء العقبــة كان لهــم 

�أســماء، و�أبنــاء عمــان والزرقــاء وكــذا كان فيــه لهــم �أســماء، حتــى نشــمل جميــع طــاب المملكــة يعنــي كل 

�أنحــاء المملكــة.

داريــة جــرت بالتزكيــة متوافــق عليهــا ببيــت رئيــس الاتحــاد، مثــا نحــن الطالبــات كنــا نصــوت  حتــى الهيئــة الإ

داريــة. لهــم علــى الواتســاب ي�أخــذون ر�أينــا؛ �أمــا الشــباب اجتمعــوا ببيــت الرئيــس واتفقــوا ميــن ياخــذ الهيئــة الإ

5  عقد لقاء المجموعة المركزة للجامعة الأردنية- فرع العقبة، في مبنى الجامعة في العقبة بتاريخ 2025-8-20.
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نســبة  لكــن  الجامعــة،  فــي  الطلبــة  اتحــاد  انتخابــات  فقــد جــرت  الأردنيــة،  الألمانيــة  للجامعــة  بالنســبة 

التصويــت والاهتمــام كانــت محــدودة )%30 فقــط مــن الطــاب شــاركوا فــي التصويــت(، ويحيــل الطــاب 

المشــاركون فــي المجموعــة المركــزة الأســباب الكامنــة وراء محدوديــة الانشــطة الطلابيــة وغيــاب التيــارات 

والكتــل الطلابيــة بصــورة كبيــرة عــن الجامعــة �إلــى مجموعــة مــن الأســباب، فــي مقدمتهــا مــا �أطلقــوا عليــه 

“غيــاب الحاضنــة الاجتماعيــة” لهــا، فالجامعــة تبــدو وك�أنهّــا جزيــرة منعزلــة فــي مدينــة مادبــا، لكنهــا ليســت 

جــزءاً مــن التفاعــات الاجتماعيــة، و�أغلــب الطــاب ي�أتــون مــن مناطــق متفرقــة، كمــا �أنّ الأنشــطة الطلابيــة 

لا تدخــل فــي تقييــم الطلبــة، فضــاً عــن �أنّ صلاحيــات اتحــاد الطلبــة، كمــا يقــول �أحــد المشــاركين محدودة 

جــراءات البيروقراطيــة الداخليــة علــى �أيّ نشــاط �أو تمويــل لأنشــطة طلابيــة. 6 وتتغلــب الإ

علــى الجهــة المقابلــة يطــرح نمــوذج جامعــة الشــرق الأوســط �إشــكالية مختلفــة فــي العلاقــة بيــن التيــارات 

الطلابيــة والأحــزاب السياســية واتحــادات الطلبــة، �إذ �إن مؤســس الجامعــة والعديــد مــن الأســاتذة والمــدراء 

فيهــا مــن حــزب الميثــاق الوطنــي، ممــا خلــق شــعوراً لــدى العديــد مــن الطلبــة بــ�أنّ هنالــك محاولــة لجعــل 

الأنشــطة محتكــرة مــن هــذا الحــزب ورفــض �أنشــطة الأحــزاب الأخــرى، وربــط الأنشــطة بصــورة كبيــرة 

بقــرارات العمــادة وتوجهاتهــا، ممــا حجّــم مــن شــعور الطــاب بالحريــات الطلابيــة، بالرغــم مــن وجــود تمثيــل 

ســاميين واليســاريين، لكنهــم يواجهــون مــا  محــدود لطــاب مرتبطيــن بتيــارات و�أحــزاب سياســية، مثــل الإ

يصفونــه بالتضييــق المنهجــي والمؤسســي عليهــم. 

وقــد جــرت الانتخابــات لاتحــاد الطلبــة فــي الجامعــة، وتــمّ حســم الأمــور فــي �أغلــب الكليــات بالتزكيــة، مــا 

عــام والقانــون، ويشــير طــاب مشــاركون فــي المجموعــة المركــزة �إلــى �أنّ هنالــك هيمنــة كبيــرة  عــدا كليتــي الإ

مــن عمــادة شــؤون الطلبــة علــى الأنشــطة وت�أطيرهــا بالصــورة التــي تريدهــا. 7

علــى صعيــد الأنديــة الطلابيــة يشــير المشــاركون فــي مجموعــة التركيــز �إلــى �أنّ هنالــك مــا يقــارب 10 �أنديــة 

فعّالــة، لكــن فــي الوقــت نفســه ثمــة تدخــل مــن قبــل �إدارة الجامعــة فــي عملهــا. 

فيمــا يخــص جامعــة فيلادلفيــا، فيمكــن القــول �أنهّــا تشــكل – هــي الأخــرى- نموذجــاً مختلفــاً عن الجامعات 

فيمــا يتعلـّـق ب�آليــة انتخــاب مجلــس الطلبــة، �إذ تتــم بصــورة غيــر مباشــرة، مــن خــال اختيــار �أعضائــه مــن 

الجمعيــات الطلابيــة فــي الجامعــة، ويعــزو مســؤول فــي شــؤون الطلبــة الســبب فــي ذلــك �إلــى محاولــة تجنــب 

المشــكلات العشــائرية والاجتماعيــة التــي حدثــت فــي الجامعــة فــي �أوقــاتٍ ســابقة �أو جامعــات �أخــرى.8

6  لقاء المجموعة المركزة للجامعة الألمانية عقد في مقر الجامعة في محافظة مادبا 2025-8-17.

7  عقد لقاء المجموعة المركزة لجامعة الشرق الأوسط، في معهد السياسة والمجتمع في عمان، بتاريخ 2025-8-2.

8  عقد لقاء المجموعة المركزة لجامعة فيلادلفيا، في مقر الجامعة في محافظة جرش 2025-8-25.
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يشــير الطــاب المشــاركون فــي مجموعــة التركيــز �إلــى �أنّ المرحلــة الســابقة شــهدت نشــاطاً كبيــراً لكتــل 

ومجموعــات طلابيــة، مثــل شــباب وطــن وشــباب البقعــة وشــباب فلســطين، وكانــت هنالــك حالــة مــن 

الاســتقطاب التــي تخللهــا خطــاب عنصــري ملحــوظ، كمــا �أن �إدارة هــذه الكتــل كانــت تتــم مــن خــارج 

الجامعــة، فكانــت التداعيــات ســلبية علــى علاقــة الطــاب ببعضهــم، فــي المقابــل لــم يلاحــظ الطــاب 

�أي نشــاط حزبــي حقيقــي فــي الجامعــة، ومــن الواضــح �أنّ هنالــك ضعفــاً وعــدم اهتمــام مــن قبــل الطــاب 

بالعمــل الحزبــي والسياســي.9

�أحــد المحــددات الرئيســية فــي العمــل الطلابــي والنشــاط السياســي والحزبــي فــي الجامعــة يتمثـّـل بمحدوديــة 

عــدد الطــاب، فهنالــك فقــط 6000 طالــب، منهــم %40 مــن الطــاب الوافديــن )الجنســيات الأخــرى(. 

�إذا انتقلنــا مــن نتائــج مجموعــات التركيــز �إلــى اســتطلاع الــر�أي فــ�إنّ هنالــك فجــوة بــل تضاربــاً كبيــراً بالنتائــج 

والأرقــام، وهــو مــا يمكــن �أن نقــف عنــده بعــد �أن نطلّــع علــى النتائــج المتعلقــة برؤيــة الطــاب للتيــارات 

الطلابيــة فــي الجامعــة والانتخابــات ودور الأحــزاب السياســية فــي الجامعــات.

عنــد ســؤال الطــاب عــن رؤيتهــم لــدور الأحــزاب السياســية فــي الانتخابــات الجامعيــة الأخيــرة )2024( 

كانــت النتائــج كالتالــي: 

مستوى الفعالية فعالية الأحزاب السياسية في الانتخابات الطلابية

فاعل بشكل كبير

فاعل بشكل قليل

لم تكن نشطة كثيرا

غير فاعل على الاطلاق

لم تشهد جامعتي انتخابات

أجاب بلا أعرف

نسبة المستجيبين

25.8%

37.6%

13.2%

6.9%

11.6%

4.8%

شكل 20 ر�أي المشاركين في الاستطلاع حول فعالية الأحزاب السياسية في الانتخابات الطلابية الأخيرة

9   المرجع السابق.
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وعنــد ســؤالهم عمــا �إذا كان توصيفهــم لــدور الأحــزاب فــي الانتخابــات الطلابيــة �إيجابيــاً �أم ســلبيا؛ً فــكان 

الجــواب علــى النحــو التالــي:

إيجابي
يرى دور الأحزاب السياسية كإيجابي

سلبي
يرى دور الأحزاب السياسية كسلبي

لا توجد انتخابات
لا تجري الجامعة انتخابات طلابية

رفض الإجابة
رفض الإجابة على السؤال

لا أعرف
غير متأكد من دور الأحزاب السياسية

تصور آراء الطلاب حول دور الأحزاب السياسية في الانتخابات الجامعية

25.7%

12.6%

56.2%

0.3%5.2%

شكل 21 تقييم المشاركين في الاستطلاع لدور الأحزاب السياسية في الانتخابات الطلابية الأخيرة

مــن الملاحــظ �أنّ هنالــك فرقــاً واضحــاً بيــن نتائــج مجموعــات التركيــز والاســتطلاع؛ �أولاً علــى صعيــد تقييــم 

الفعاليــة الحزبيــة، وثانيــاً علــى صعيــد تقييــم دور الأحــزاب فيمــا �إذا كان �إيجابيــاً �أم ســلبيا؛ً فمجموعــات 

ــاً للرؤيــة الســلبية  التركيــز لا تــرى هنالــك نشــاطاً ملحوظــاً وكبيــرا للأحــزاب السياســية، كمــا �أنّ هنالــك تغليب

عــن دور الأحــزاب فــي الانتخابــات الســابقة فــي الجامعــات، بينمــا نجــد �أنّ الموقــف معكــوس تمامــاً فــي 

الاســتطلاع؛ ويمكــن تفســير ذلــك بــ�أنّ الحكــم علــى الأحــزاب ونشــاطها مــن قبــل الطــاب المشــاركين 

فــي الاســتطلاع يتســم بالعموميــة والصــورة المجملــة مــن بعيــد بخــاف مجموعــات التركيــز التــي تشــكلت 

مــن الناشــطين والفاعليــن الحزبييــن وفــي التيــارات الطلابيــة والعمــل الطلابــي، الذيــن قدمــوا صــورة �أكثــر قربــاً 

و�أكثــر عمقــاً مــن خــال الممارســة الفعليــة فــي النشــاط الطلابــي، بينمــا هنالــك �إقــرار مــن غالبيــة الطــاب 

المشــاركين فــي الاســتطلاع، وهــو مــا يوافقهــم عليــه المشــاركون فــي الجلســات المركــزة، بــ�أنّ الغالبيــة 

العظمــى مــن الطــاب )قرابــة %90( غيــر مندمجيــن فــي الأنشــطة الحزبيــة والتيــارات الطلابيــة.

مــن جهــةٍ �أخــرى، فــ�إنّ نتائــج اســتطلاع الــر�أي تتوافــق بدرجــة كبيــرة مــع نتائــج مجموعــات التركيــز فــي تعريــف 

العوامــل المؤثــرة علــى تشــكل التيــارات والكتــل الطلابيــة فــي الانتخابــات الجامعيــة، �إذ تــمّ منــح العامــل 

العشــائري نســبة %39.5، والمناطقــي %21.5 )بمعنــى �أنّ غالبيــة الكتــل والتيــارات تشــكل علــى �أســس 

عشــائرية ومناطقيــة(، بينمــا تــمّ منــح العامــل الحزبــي فقــط %16.7 والخدماتــي %17,3، والبقيــة �إمــا لــم 

تشــهد الجامعــة انتخابــات �أو �أنهّــم �أجابــوا بـــ “لا �أعــرف”. 
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عندمــا طُلــب مــن الطــاب ترتيــب التيــارات الطلابيــة فــي جامعتهــم تنازليــاً مــن الأبــرز �إلــى الأقــل بــروزاً جــاءت 

النتائــج كالتالي 

أخرى

حزبية
9.60%

53.20%
خدمية

12.80%

مناطقية

عشائرية

توزيع التيارات الطلابية في الجامعة

7.40%

17%

شكل 22 ر�أي المشاركين في الاستطلاع حول هوية التيارات الطلابية المشاركة في الانتخابات الطلابية والعمل الطلابي

نجــد �أيضــاً فارقــاً ملحوظــاً بيــن  نتائــج مجموعــات التركيــز لتقييــم دور عمــادات شــؤون الطلبــة مــن جهــة ورؤيــة 

المشــاركين فــي اســتطلاع الــر�أي، فالمجموعــات المركــزة غلــب عليهــا النظــرة الســلبية لــدور العمــادات، 

بينما كانت نتائج الاستطلاع مناقضة تماماً على النحو التالي:	

16.70%

معرقل

4.70%
أخري

دور عمادات شؤون الطلبة في الجامعات تجاه العمل الحزبي والسياسي

78.60%

مساعد

شكل 23 تقييم المشاركين في الاستطلاع لدور عمادات شؤون الطلبة في تعزيز العمل الطلابي والسياسي في الجامعات
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ونجــد المفارقــة نفســها بيــن مجموعــات التركيــز والاســتطلاع عنــد تقييــم التطــور فــي اتجاهــات الطلبــة 

نحــو العمــل الحزبــي والسياســي، فبينمــا يــرى المشــاركون فــي مجموعــات التركيــز �أنّ هنالــك عزوفــاً مــن قبــل 

الطــاب عــن العمــل الحزبــي والمشــاركة فــي الأنشــطة الحزبيــة، و�أن هنالــك العديــد مــن العوامــل المؤثــرة 

ســلباً علــى انخــراط الطــاب فــي هــذا المجــال، كان تقييــم المشــاركين فــي الاســتطلاع علــى النحــو التالــي: 

سلبي
أقلية من الطلبة غير مهتمة بالسياسة

إيجابي
غالبية الطلبة مهتمة بالسياسة

توجه الطلبة نحو العمل السياسي والحزبي

17.5%

78.1%

شكل 24 توجه المشاركين في الاستطلاع نحو العمل السياسي والحزبي منذ التحديث السياسي





المبحث الثالث:

اتحادات الطلاب في الجامعات الأردنية..

الأبعاد القانونية والمؤسسية والتنفيذية
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بالرغــم مــن �أنّ تجربــة اتحــادات الطــاب فــي الجامعــة الأردنيــة قديمــة نســبياً، يعــود �أول اتحــاد طلبــة فــي 

الجامعــة الأردنيــة �إلــى مرحلــة الســبعينيات، وبالرغــم مــن انتشــار التجربــة فــي العديــد مــن الجامعــات الأردنيــة 

وامتدادهــا التاريخــي، والنشــاط السياســي والطلابــي والحزبــي فــي الجامعــات، خــال المراحــل الســابقة 

�إشــكاليات وتحديــات تواجــه عمــل هــذه  جميعــاً، والمرحلــة الحاليــة �أيضــاً، �إلاّ �أنّ هنالــك معضــات كبيــرة و

الاتحــادات وصلاحياتهــا والأســاس القانونــي والنظامــي لهــا. 

عنــد مناقشــة هــذه القضيــة الجوهريــة والرئيســية فــي تعزيــز دور طــاب الجامعــات فــي عمليــة صنــع القــرار 

وتمكينهم سياسياً وفي المجال العام، ف�إنّ هنالك �أربعة ملفات رئيسية، �أو بالأحرى تحديات ومحددات، 

يجــب طرحهــا؛ الأول يتعلـّـق بالبعــد القانونــي والمؤسســي والصلاحيــات الهيكليــة الممنوحــة لاتحــادات 

داريــة  الطلبــة، والثانــي يتعلـّـق بالعلاقــة بيــن اتحــادات الطلبــة وعمــادات شــؤون الطلبــة وســؤال الاســتقلالية الإ

ــة ومــدى امتــاك الممثليــن  ــة فــي اتحــادات الطلب ــة والفني داري ــة، والثالــث القــدرات الإ ــة والبيروقراطي والمالي

داريــة  للقيــام  عــن الطلبــة للمهــارات المطلوبــة فــي هــذه المجــالات ومســتوى معرفتهــم القانونيــة والماليــة والإ

بالمهمــات والأعمــال المطلوبــة منهــم، والرابــع البيئــة السياســية الضاغطــة علــى اتحــادات الطلبــة ودورهــا.

	

�أولاً: الأبعاد القانونية والمؤسسية والصلاحيات

 بالعــودة �إلــى جميــع �أنظمــة اتحــادات الطلبــة فــي الجامعــات الأردنيــة، التي تتضمن وجود اتحادات الطلبة، 

ســنجد �أنّ هنالــك �إشــكالية كبيــرة فــي الســند التشــريعي، فالاتحــادات لا تســتند �إلــى �أي بنــد دســتوري �أو 

قانونــي يمنحهــا الشــرعية القانونيــة والسياســية، بــل هــي فقــط تعليمــات تصدرهــا الجامعــة، وتحــدد مــن 

خلالهــا الصلاحيــات والهيــكل والأدوار و�أســلوب الانتخــاب، فوجــود الاتحــاد الطلابــي واســتمراره ونهايتــه 

جميعــاً بيــد �إدارة الجامعــة، التــي تمتلــك الحــق والصلاحيــات بتعديــل التعليمــات متــى وكيفمــا �أرادت. 1

بالمقارنــة مــع العديــد مــن التجــارب الأوروبيــة والأمريكيــة، كمــا �أشــرنا فــي فصــول ســابقة، فليــس هنالــك 

طــار القانونــي« لهــذه الاتحــادات، التــي تتخــذ هــي الأخــرى  نموذجــاً واحــداً موحــداً �أو توافقيــاً علــى »الإ

�أشــكالاً متنوعــة، لكــن فــي �أغلــب هــذه الــدول هنالــك �إطــار تشــريعي �أوســع مــن الجامعــة يمنــح الشــرعية 

القانونيــة لهــذه الاتحــادات، ممــا يعطيهــا قــدراً �أكبــر مــن الحصانــة القانونيــة والمؤسســية، بعــض الــدول 

نصــت بالقوانيــن علــى وجــود اتحــادات الطلبــة و�أدوارهــم بالتمثيــل، وعلــى مشــاركتهم فــي عمليــة صنــع 

داريــة، وبعضهــا نــصّ علــى وجــود ممثليــن  القــرار فــي الجامعــات مــن خــال تمثيلهــم فــي المجالــس الإ

عــن الاتحــاد فــي هيئــات استشــارية علــى صعيــد وزارة التعليــم العالــي، وبعضهــا يجعــل مجلــس الطلبــة ذا 

شــخصية اعتباريــة وقانونيــة ولــه مــوارده الماليــة ودوره الرئيــس فــي صياغــة السياســات الجامعيــة.

1  مقابلة بالهاتف مع الدكتور ليث نصراوين، عميد الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، بتاريخ 8-10-2025، على الهاتف. 
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فــي المحصلــة؛ فــ�إنّ اتحــاد الطلبــة وهيئتــه وبنيتــه ووظيفتــه واختيــار النظــام الانتخابــي المناســب لــه وموازنتــه 

الماليــة، كلهــا صلاحيــات بيــد �إدارة الجامعــة، تســتطيع تغييرهــا والتحكــم فيهــا بصــورة مطلقــة وكاملــة، كمــا 

�أنّ جميــع اتحــادات الطلبــة فــي الجامعــات الأردنيــة تنضــوي تحــت صلاحيــات وســلطات عمــادات شــؤون 

الطلبــة، وهــي عمليــاً تخضــع بصــورة مباشــرة �أو غيــر مباشــرة لعميــد شــؤون الطلبــة، يؤيــد هــذه الخلاصــة وزيــر 

التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، د. عزمــي محافظــة، �إذ يشــير �إلــى �أنـّـه لا توجــد نصــوص 

دســتورية �أو قانونيــة محــددة تؤطــر عمــل اتحــادات الطلبــة، والمســ�ألة تخضــع فقــط للتعليمــات الجامعيــة، 

وتختلــف مــن جامعــة لجامعــة بحســب هــذه التعليمــات. 2

	

الفجــوة الكبيــرة تظهــر بوضــوح شــديد فــي صلاحيــات وســلطات اتحــاد الطلبــة، �إذ تشــير التعليمــات الصادرة 

عــن الجامعــات �إلــى المهمــات المنوطــة باتحــادات الطلبــة، ويمكــن ملاحظــة �أنّ جــزءاً كبيــراً منهــا مرتبــط 

دارات الجامعيــة وصياغــة  بقضايــا ليســت ذات صلــة بعمليــة صنــع القــرار �أو التمثيــل الفاعــل للطلبــة فــي الإ

السياســات الطلابيــة، فمــن الواضــح �أنّ منظــور الجامعــة للطــاب ليــس بوصفهــم شــركاء فــي عمليــة صنــع 

القــرار، بــل بوصفهــم متلقيــن لــه، لذلــك لا نجــد فــي جميــع الجامعــات �أي تمثيــل لاتحــادات الطلبــة 

داريــة العليــا  فــي مجالــس �أمنــاء الجامعــات، وفــي �أغلــب الجامعــات لا يوجــد تمثيــل للطلبــة بالهيئــات الإ

فــي الجامعــات، مجالــس الجامعــات والكليــات ومجالــس العمــداء، وهنالــك بعــض  الجامعــات – مثــل 

ضافــة �إلــى عــدم النــص علــى �أن وجودهــم مرتبط  الأردنيــة- �أعطــت الطلبــة تمثيــاً محــدوداً وضعيفــاً )كميــاً بالإ

ــه تمثيــل شــكلي، وليــس جوهــري  ــار �إدارة الجامعــة( فــي مجالــس محــدودة، بمعنــى �أنّ بالاتحــاد بــل باختي

�إن كان الدكتــور المحافظــة يشــير �إلــى  بوصفهــم طرفــاً مهمــاً فــي مجتمــع الجامعــة والسياســات الجامعيــة، و

�أنـّـه فــي بعــض المراحــل كان هنالــك انفتــاح مــن قبــل الجامعــة الأردنيــة علــى اتحــاد الطلبــة ومحاولــة توســيع 

شــراكة مندوبيــه فــي مجالــس الكليــات واللجــان، بصــورة كبيــرة فــي جميــع كليــات الجامعــة. 3

ــة،  ــة )الأردني ــد مــن الجامعــات الأردني ــة فــي العدي ــد مراجعــة التعليمــات المتعلقــة باتحــادات الطلب عن

ــة  ــا وفــرع الجامعــة الأردني ــا، الشــرق الأوســط، فيلادلفي ــوم والتكنولوجي ــة، العل اليرمــوك، الهاشــمية، مؤت

فــي العقبــة( نجــد مــا يلــي:

• علــى صعيــد الأهــداف هنالــك صيغــة متشــابهة بدرجــة كبيــرة بيــن هــذه الجامعــات بربــط الأهــداف 	

بتطويــر مهــارات الطــاب وتمثيلهــم وتعزيــز الــولاء والانتمــاء لديهــم ومشــاركتهم فــي الحيــاة العامــة، مــن 

شــارة �إلــى �أنّ هــذه الاتحــادات لهــا صيغــة تمثيليــة مهمــة فــي تطويــر العمــل الطلابــي  دون النــص �أو الإ

�إشــراك الطــاب فــي القــرارات والسياســات والتشــريعات المتعلقــة بالجامعــات، �إذ تبــدو هــذه القضايــا  و

2   مقابلة مع الدكتور عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بتاريخ 8-10-2025، على الهاتف. 

3   عزمي محافظة، مصدر سابق. 
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خــارج �إطــار »المفكــر فيــه« عنــد صياغــة التعليمــات، بالرغــم مــن وجــود صياغــات غامضــة وغيــر محــددة 

فــي بعــض الجامعــات مثــل الأردنيــة والعلــوم والتكنولوجيــا واليرمــوك تتحــدث عــن » تمثيــل الطلبــة لــدى 

الجامعــة وتبنــي قضاياهــم لتحقيــق مصالحهــم وفــق �أهــــداف الجامعــة وتشــريعاتها.. تعزيــز التعــاون 

ــة والعمــل  �إدارة الجامعــة والكليــات والأقســام فيهــا ودعــم المســيرة الأكاديمي بيــن الجســم الطلابــي و

الجماعــي والتطوعــي«.

• علــى صعيــد الصلاحيــات؛ نجــد �أنّ جميــع الجامعــات تقصــر صلاحيــات مجلــس اتحــاد الطلبــة 	

داريــة للاتحــاد، ومــا يتعلـّـق بالأنشــطة الثقافيــة  داريــة لــه ومراقبــة عمــل الهيئــة الإ علــى انتخــاب الهيئــة الإ

والاجتماعيــة للطــاب. فــي المقابــل لا يوجــد فــي هــذه التعليمــات -كذلــك- �أي �إشــارة �إلــى صلاحيــات 

دارة الجامعيــة ومجالــس الكليــات والجامعــات. المجلــس المتعلقــة بالتمثيــل فــي الإ

• علــى صعيــد المــوارد الماليــة؛ فقــد نصــت �أغلــب هــذه التعليمــات علــى �أنّ الاتحــاد يتلقــى منحــة 	

ماليــة مــن الجامعــة، ويتــم تخصيــص وتحديــد المنحــة بصــورة مختلفــة مــا بيــن الجامعــات، بحســب 

�إمكانياتهــا وعــدد الطــاب والانشــطة، وتعطــى اســتقلالية محــدودة -فــي �أغلــب الجامعــات- للهيئــة 

داريــة ورئيــس اتحــاد الطلبــة فــي التصــرف فــي المنحــة، بينمــا يتــم التوقيــع علــى النفقــات الأخــرى  الإ

بشــيكات مــن قبــل �إدارة الاتحــاد وعميــد شــؤون الطلبــة، ممــا يضــع ســلطة كبيــرة بيــد العمــادة علــى 

ــة �إنفاقهــا. ــة لهــا وكيفي الأنشــطة والمــوارد المالي

ثانياً: الاتحادات وعمادات شؤون الطلبة وسؤال الاستقلالية والبيروقراطية

 تؤشــر جميــع النقاشــات والخلاصــات فــي المجموعــات المركّــزة )بخــاف نتائــج الاســتطلاع( �إلــى �أنّ 

هنالــك مشــكلة بنيويــة فــي ت�أطيــر العلاقــة بيــن اتحــادات الطــاب فــي الجامعــات وعمــادات شــؤون الطلبــة، 

ويذكــر كثيــر مــن المشــاركين فــي هــذه النقاشــات العديــد مــن الأحــداث والقصــص التــي تعكــس شــعوراً 

لديهــم بــ�أنّ العمــادات تحــاول -عمومــاً- الهيمنــة والســيطرة علــى �أنشــطة الاتحــاد، �إمــا عبــر بوابــة المنــع 

والمماطلــة المســتمرة فــي الســماح ب�إقامــة �أنشــطة �أو عبــر البوابــة الماليــة مــن خــال العوائــق والعقبــات 

البيروقراطيــة فــي تمويــل هــذه الأنشــطة، �أو حتــى الدخــول فــي منافســة مــع اتحــادات الطــاب علــى تبنــي 

عــدد مــن الأنشــطة والفعاليــات، والتدخــل بصــورة كاملــة فــي تنظيمهــا واختيــار الاســماء وكل مــا يتعلـّـق بهــا 

مــن تفاصيــل. 
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ــق  شــكالية الأولــى تتعلّ شــكاليات؛ الإ ــة مــع العمــادات تطــرح العديــد مــن الإ العلاقــة بيــن اتحــادات الطلب

بحــدود الاســتقلالية والحريــة المتاحــة فــي عمــل اتحــادات الطلبــة، ففــي الجامعــات جميعهــا هنالــك شــروط 

شــكالية الثانيــة  مرتبطــة بموافقــة عمــادة شــؤون الطلبــة علــى الأنشــطة والتمويــل والضيــوف وغيرهــا. �أمــا الإ

فتتمثــل فــي البيروقراطيــة الجامعيــة، التــي تــؤدي �إلــى تعطيــل وت�أخيــر العديــد مــن الفعاليــات والأنشــطة التــي 

ينــوي الاتحــاد �إقامتهــا، بــل والت�أثيــر عليهــا بمــا يخرجهــا عــن الســياق الــذي �أراده الاتحــاد لهــا.

شــكاليات تتبــدّى بصــورة واضحــة وملموســة مــن خــال النقــاش مــع مجموعــات التركيــز فيمــا يتعلـّـق  هــذه الإ

بالتحديــث السياســي وعمــل الأحــزاب السياســية والبرامــج المخصصــة لذلــك؛ فبالرغــم مــن �أن العديــد مــن 

الجامعــات �أجــرت انتخابــات اتحــاد الطلبــة، وبالرغــم مــن نظــام الأنشــطة الحزبيــة ومــن التعليمــات الجامعيــة 

التــي �أطّــرت عمليــة تنفيــذه، وبالرغــم �أيضــاً مــن تخصيــص العديــد مــن الجامعــات مســؤولين متخصصيــن 

بشــعبة الأحــزاب والأنشــطة الحزبيــة؛ �إلاّ �أنّ هنالــك قناعــة لــدى المشــاركين -فــي مجموعــات التركيــز- بــ�أنّ 

هنالــك دوراً ســلبياً وتقييــداً حقيقيــاً مــن قبــل عمــادات شــؤون الطلبــة فيمــا يتعلـّـق بالأنشــطة والتدريبــات 

والممارســات الحزبيــة فــي الجامعــة، التــي مــن المفتــرض �أن تتــم مــن خــال الاتحــاد �أو حتــى الأنديــة 

والجمعيــات الطلابيــة.

يمــسّ  �أيضــاً  بــل  واليســارية،  ســامية  الإ الاتجاهــات  مثــل  المعارضــة،  الأحــزاب  علــى  الأمــر  يقتصــر  لا 

الاتجاهــات المحســوبة علــى المــوالاة والأنشــطة الحزبيــة لهــا، وقــد �أشــار العديــد مــن الطــاب فــي جامعــات 

مختلفــة �أنّ هنالــك تلكــؤ ومماطلــة وفــي �أحيــانٍ كثيــرة وتقييــد ومنــع للعديــد مــن الأنشــطة المتعلقّــة بالأحــزاب 

السياســية و�أنشــطتها فــي الجامعــات، ومــا تــزال لــدى عمــداء ومســؤولي شــؤون الطلبــة فــي الجامعــات ثقافــة 

سياســية متوجّســة مــن النشــاط والعمــل الحزبــي بصــورة واضحــة، وفقــاً للمشــاركين فــي هــذه المجموعــات. 

ثالثاً: اتحادات الطلبة وبناء القدرات المطلوبة

 يقــر العديــد مــن المشــاركين فــي مجموعــات التركيــز بــ�أنّ هنالــك مشــكلة كبيــرة فــي العديــد مــن اتحــادات 

الطلبــة تتمثـّـل فــي عــدم الدرايــة والمعرفــة �أولاً بالقوانيــن والأنظمــة الجامعيــة، وحتــى بصلاحيــات اتحــادات 

الطلبــة، مــن قبــل �أغلــب الفائزيــن بمقاعــد الاتحــاد، ممــا ينعكــس علــى ضعــف الاتحــاد وعــدم قدرتــه علــى 

القيــام بــدور كبيــر فــي العديــد مــن الجامعــات، وتتفاقــم هــذه المشــكلة نتيجــة تغلــب الأبعــاد العشــائرية �أو 

ــرة مــن الطــاب ممــن  ــة فــي انتخابــات الطــاب لاتحاداتهــم، ممــا يــؤدي �إلــى وصــول نســبة كبي المناطقي

ليســت لديهــم خلفيــة ولا معرفــة دقيقــة بطبيعــة اتحــادات الطــاب وعملهــا.
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رابعاً: البيئة السياسية وت�أثيرها الكبير
مــن الملاحــظ عبــر تحليــل التجربــة التاريخيــة لاتحــادات الطــاب فــي الجامعــات الأردنيــة منــذ نشــ�أتها 

الأولــى فــي الســبعينيات، ثــم الانطلاقــة التاليــة فــي بدايــة التســعينيات ومــا بعدهــا؛ �أنهّــا كانــت غالبــاً رهينــة 

للتطــورات السياســية والتحــولات فــي البيئــة المحيطــة بهــا، ليــس فقــط علــى صعيــد التيــارات الطلابيــة كمــا 

�أشــرنا ســابقاً، بــل حتــى علــى صعيــد مســاحات الحريــة والعمــل والنشــاط الممنوحــة لهــذه الاتحــادات مــن 

خــال الجامعــات ومــن ورائهــا السياســات الرســمية.

قامــة اتحــاد لطلبــة الأردن، لكــن هــذا  فــي حكومــة ســليمان النابلســي )1956-1957( كان هنالــك توجــه لإ

التوجــه تراجــع بصــورة كاملــة بعــد حــل الحكومــة، بــل �أصبــح هنالــك فيتــو رســمي شــديد وحاســم بعــدم 

الموافقــة �أو القبــول بوجــود اتحــاد عــام لطلبــة الأردن، ثــم �أسســت الجامعــة الأردنيــة فــي مرحلــة الســبعينيات 

اتحــاداً للطلبــة لكنــه توقــف لاحقــاً بعــد �أن شــارك فــي �إضــراب طلابــي، وفــي مرحلــة التســعينيات شــهدت 

الجامعــات الأردنيــة انتخابــات طلابيــة متزامنــة مــع الانفتــاح السياســي فــي البــاد، ومــع مرحلــة ت�أســيس 

نشــاء اتحــادات موقعيــة للطلبــة  الأحــزاب السياســية، وقــد دعمــت المؤسســات الرســمية توجــه الجامعــات لإ

ــم لمّــا دخلــت الحكومــات فــي  ــة، ث فــي كل جامعــة كبديــل عــن الاتحــاد العــام لطلبــة الجامعــات الأردني

خــوان المســلمين ومــع �إقــرار قانــون الصــوت الواحــد لانتخابــات  �أزمــات وتنافــس سياســي مــع جماعــة الإ

مجلــس النــواب جــرى تعميــم هــذا القانــون علــى الجامعــات، وتــم اســتنبات اتجاهــات طلابيــة ذات صبغــة 

عشــائرية وجــرى التوســع فــي المكرمــات والاســتثناءات فــي قبــول طــاب الجامعــات مــن �أجــل تعزيــز القــوى 

خــوان بصــورة عامــة، وانتهــى الأمــر فــي مرحلــة لاحقــة مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة �إلــى قوانيــن  المنافســة للإ

تتضمــن تعييــن نســبة مــن مجالــس الطلبــة فــي الجامعــات حتــى تــمّ التراجــع عــن ذلــك مــع مرحلــة الربيــع 

العربــي )2011-2012( ومحــاولات السياســات الرســمية احتــواء الحــراكات الطلابيــة الموجــودة. 

بالنتيجــة؛ فــ�إنّ هنالــك صعــوداً وهبوطــاً وتذبذبــاً ملحوظــاً فــي مســيرة اتحــادات الطــاب فــي الجامعــات 

الاردنيــة، ممــا منــع مراكمــة العمــل المؤسســي، وحــال دون تطــوّر البنــى والخبــرة وتعزيــز نــوع مــن التقاليــد 

المؤسســية فــي �إطــار عمــل هــذه الاتحــادات و�أدوارهــا، وهــي حالــة متماهيــة مــع نمــوذج التحــول الديمقراطــي 

فــي الأردن. 
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خلاصات واستنتاجات 

ــة، وهــي قديمــة نســبياً تعــود  ــة مــن الفعالي ــة بدرجــة عالي ــة فــي الجامعــات الأردني تتســم الحــراكات الطلابي

�إلــى مرحلــة مــا قبــل ت�أســيس الجامعــة الأردنيــة فــي الســتينيات، وتمتــد �إلــى اليــوم، لكنهّــا لا تســير فــي خــط 

مســتقيم واحــد تصاعــدي �أو تنازلــي، �إذ تشــهد مراحــل مــن المــد و�أخــرى مــن الجــزر، وقــد تبيــن معنــا �أنّ 

هنالــك تحــولات كبيــرة مسّــت هــذه التيــارات واتحــادات الطــاب، وهنالــك ســمات عامــة ومحــددات 

واضحــة تحيــط بهــا، بعضهــا مرتبــط بالبنيــة الجامعيــة و�أخــرى بعلاقــة البنيــة الجامعيــة بالوســط السياســي 

الاجتماعيــة  والاعتبــارات  الطلابيــة  بالتيــارات  وعلاقتهــا  السياســية  الأحــزاب  بحالــة  و�أخــرى  المحيــط، 

والجغرافيــة والثقافيــة.

هــذه الخلاصــات يمكــن �أن تســاعد فــي ت�أطيــر مصفوفــة مــن الأولويــات والمهمــات المطلوبــة فــي المرحلــة 

القادمــة وصــولاً �إلــى تطويــر عمــل ودور التيــارات الطلابيــة وت�أطيــر علاقتهــا بالأحــزاب السياســية بمــا يخــدم 

�أهــداف التحديــث السياســي فــي الأردن، بالتــوازي مــع ذلــك بنــاء خارطــة طريــق لتطويــر بنيــة و�أدوار اتحادات 

الطــاب فــي الجامعــات الأردنيــة، كــي تكــون قــادرة علــى تمثيــل الطــاب وتعزيــز مشــاركتهم فــي صناعــة 

ــز  ــة مــن الشــباب وتعزي ــة اتخــاذ القــرار، وفــي الوقــت نفســه ت�أهيــل نخــب قيادي ــة وعملي السياســات الجامعي

حضورهــم فــي المجــال العــام والعمــل السياســي.

السمات الرئيسية للعمل الطلابي وحالة اتحادات الطلاب في الجامعات

سلامية والعشائرية؛  �أولاً- من التيارات القومية واليسارية �إلى الإ

منــذ التســعينيات تقريبــاً وهنالــك ثنائيــة جديــدة تهيمــن علــى مشــهد الحــركات الطلابيــة، تتمثــل فــي ثنائيــة 

ســاميين والعشــائرية- المناطقيــة، فيمــا كانــت ســابقاً تســيطر التيــارات الأيديولوجيــة علــى الحــركات  الإ

الطلابيــة فــ�إنّ هــذه التيــارات تــكاد تتلاشــى تمامــاً منــذ ثلاثيــن عامــاً مــن المشــهد الطلابــي، مــع بقــاء محــدود 

ســامي يمتلــك حضــوراً ملحوظــاً فــي �أغلــب الجامعــات  لليســار وتحديــداً يســار الوســط، بينمــا التيــار الإ

الحكوميــة وبعــض الجامعــات الخاصــة، ومــن الواضــح �أنّ هــذا التيــار تمكّــن مــن العبــور والنجــاة مــن العديــد 

مــن المحطــات التاريخيــة الصعبــة فــي علاقتــه بالدولــة، وحافــظ علــى زخمــه وطــوّر مــن �أدواتــه وقدرتــه علــى 

ــرة فــي هــذا المجــال يســتثمرها  ــرة كبي ــاح والانغــاق السياســي، وقــد راكــم خب التكيــف مــع مراحــل الانفت

بصــورة كبيــرة فــي عمليــة الدعايــة والتجنيــد والتعامــل مــع المجتمــع الجامعــي. 
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فــي المقابــل فــ�إنّ التيــارات الجديــدة الوطنيــة، مثــل تيــار وطــن الــذي �أنشــئ فــي التســعينيات فــي �أكثــر مــن 

ســاميين علــى �أســس عشــائرية ومناطقيــة، وقــد شــجعت بعــض التوجهــات  جامعــة حكوميــة لمنافســة الإ

السياســية الرســمية علــى هــذا النــوع مــن التيــارات ذات الطابــع العشــائري والمناطقــي بوصفهــا هويــات صلبــة 

ســامي، لكــن مشــكلة  ســامية التــي يســتند �إليهــا التيــار الإ يمكنهــا �أكثــر مــن غيرهــا مواجهــة الهويــة الإ

التيــارات العشــائري والمناطقيــة فــي الجامعــات المختلفــة �أنهّــا ذات طبيعــة ســائلة هشّــة ســريعة التفــكك )�ألا 

ســاميين فــي البرلمــان!(، والمشــكلة الأكثــر خطــورة تكمــن  يذكــر ذلــك بالكتــل البرلمانيــة التــي تنافــس الإ

فــي �أنّ مثــل هــذه التيــارات التــي هيــ�أت لهــا البيئــة المحيطــة السياســية والداخليــة الجامعيــة لتنمــو شــكّلت 

رافعــة خطيــرة للهويــات الفرعيــة العشــائرية والمناطقيــة التــي قــادت فــي العديــد مــن الأحيــان �إلــى بــروز ظاهــرة 

العنــف الجامعــي وانتشــارها، بخاصــة فــي جامعــات الأطــراف التــي ترعرعــت فيهــا.  

فــي اســتطلاع الــر�أي، تشــير الغالبيــة مــن الطــاب �إلــى �أنّ الكتــل التــي تتنافــس فــي الانتخابــات والتيــارات 

الطلابيــة تتشــكل علــى �أســس عشــائرية ومناطقيــة، بصــورة عامــة، ثــم فــي مرتبــة لاحقــة الأســس السياســية 

والحزبيــة وكذلــك الخدماتيــة، فالجــزء الأكبــر مــن التنافــس الــذي يحــدث بيــن التيــارات الطلابيــة فــي جامعــات 

التكنولوجيــا والهاشــمية واليرمــوك ومؤتــة وبدرجــة كبيــرة الأردنيــة يقــوم علــى �أســس العشــائرية والمناطقيــة باســتثناء 

ســاميين )الذيــن يحاولــون فــي كثيــر مــن الأحيــان توظيــف هــذا البعــد لصالحهــم(، وليــس علــى قاعــدة  الإ

الاختلافــات والتباينــات السياســية �أو القــدرة علــى خدمــة الطــاب �أو حتــى علــى قضايــا مطلبيــة ووطنيــة 

محــددة، بالرغــم مــن محــاولات التيــارات العشــائرية والمناطقيــة فــي بعــض الأحيــان، بخاصــة فــي  الجامعــة 

ســامي �أو المعارضــة السياســية بصــورة  الأردنيــة، ت�أطيــر نفســها بخطــاب وطنــي سياســي مضــاد للخطــاب الإ

عامــة، وتكــون صبغــة الــولاء والهويــة الوطنيــة بمثابــة “النــداء الحركــي” الــذي يتــم توظيفــه بهــذا الصــدد. 

ثانياً- من حيث التنظيم والم�أسسة؛

ــة-  ــارات الوطني ــة بالتي ــر م�أسســة وتنظيمــاً مقارن ــزال هــي الأكث ــة مــا ت ــارات الأيديولوجي مــن الملاحــظ �أنّ التي

شــؤون  لتنظيــم  مؤسســياً  �إطــاراً  �أو  نظامــاً  تمتلــك  العشــائرية لا  التيــارات  وغالبيــة  والمناطقيــة،  العشــائرية 

التيــار �أو الكتلــة، لذلــك تهــوي بســرعة تحــت وطــ�أة الخلافــات العشــائرية �أو المناطقيــة، بخــاف الكتــل 

ســامية واليســارية )كتلــة التجديــد( التــي حافظــت علــى وجودهــا لفتــرة طويلــة. مــع ذلــك، فــا يــزال  الإ

هنالــك محــاولات متعــددة لم�أسســة هــذه الكتــل والتيــارات الطلابيــة، مثــل تيــار كرامــة )الــذي انشــق عــن 

تيــار نشــامى فــي الجامعــة الأردنيــة لأســباب عشــائرية فــي البدايــة، لكنــه طــوّر مــن خطابــه و�أفــكار و�أصبــح 

يدعــو �إلــى الاســتقلالية التنظيميــة والسياســية، ولديــه نظــام �أساســي داخلــي يحــدد �آليــات الترشــح والاختيــار 

ومبــادئ التيــار، ويمثــل حالــة متقدمــة فــي العمــل الطلابــي بهــذا الشــ�أن، والحــال كذلــك فــي التيــارات 

الأيديولوجيــة التــي تملــك جميعهــا هــذا النظــام الداخلــي، وهنالــك محــاولات �أيضــاً ملموســة فــي جامعــة 

مؤتــة عبــر التيــارات الطلابيــة التــي تحــاول التســجيل كجمعيــات طلابيــة ولديهــا نظــام داخلــي، مثــل كتلــة 

�إقــدام وكتلــة حمــى الأردن. 



167

البدايــة كانــت  ففــي  متعــددة ومختلفــة،  بمراحــل  السياســية  بالأحــزاب  الطلابيــة  التيــارات  مــرتّ علاقــة 

التيــارات الطلابيــة هــي امتــداد مباشــر للأحــزاب السياســية، لكــن منــذ الألفيــة الجديــدة بــد�أت تظهــر بوضــوح 

ســامية فــي  اتجاهــات لفصــل العمــل الطلابــي عــن الحزبــي بصــورة مباشــرة وكبيــرة، حتــى التيــارات الإ

�أو ب�أخــرى بالأجنحــة الشــبابية لحــزب جبهــة العمــل  �أنهّــا ترتبــط بصــورة  الجامعــات، فهــي بالرغــم مــن 

خــوان المســلمين )الســابقة(، لكنهّــا �أصبحــت �أكثــر اســتقلالاً مــن الناحيــة التنظيميــة  ســامي وجماعــة الإ الإ

والداخليــة وتعتمــد علــى المجتمــع الطلابــي نفســه، وت�أخــذ اســماء وعناويــن مختلفــة فــي كل جامعــة وتتفاعل 

مــع البيئــة المحيطــة بالتكيــف مــع طبيعتهــا.

فــي مرحلــة التحديــث السياســي ظهــرت �أنشــطة عديــدة للأحــزاب السياســية الجديــدة، مثــل حــزب �إرادة 

والميثــاق وتقــدم وعــزم، لكــن هــذا الحضــور تفــاوت مــن جامعــة �إلــى جامعــة، لكنـّـه لــم يــؤد -علــى �أي حــال- 

�إلــى انطباعــات �أو نتائــج �إيجابيــة لــدى الشــباب الناشــطين فــي المجــال الطلابــي والسياســي، بخاصــة �أنّ 

هــذه الظاهــرة ارتبطــت بصــورة كبيــرة بالمــال الانتخابــي، مــن دون حــرص كثيــر مــن الأحــزاب علــى بنــاء 

ــة يتــم الاعتمــاد عليهــا، بــدلاً مــن ذلــك، حاولــت هــذه الأحــزاب “شــراء” كتــل  قواعــد وبنيــة طلابيــة صلب

طلابيــة موجــودة مــن خــال الدعــم المالــي، وهــو مــا �أثّــر ســلبياً علــى صــورة العمــل الحزبــي ومفهومــه.

علــى الطــرف المقابــل، فــ�إنّ اســتطلاع الــر�أي �أظهــر نتائــج ومؤشــرات مهمــة؛ مــن بينهــا مــا يتوافــق مــع 

مخرجــات مجموعــات التركيــز ومنهــا مــا يختلــف معهــا، مــا يتفــق معهــا �أنّ هنالــك �إقــراراً بــ�أنّ حجــم النشــاط 

الطلابــي والفعاليــات الطلابيــة المندمجــة فــي التيــارات والأحــزاب والتدريبــات �أيضــاً لا يتجــاوز عمومــاً نســبة 

%10، بينمــا الغالبيــة العظمــى مــن الطــاب غيــر معنييــن بذلــك، فــي المقابــل مــا اختلفــت فيــه التقييمــات 

الأحــزاب  حــول  �إيجابيــة  انطباعــات  �أظهــر  الاســتطلاع  �أنّ  فــي  يتمثــل  والاســتطلاع  المجموعــات  بيــن 

السياســية والانتخابــات الجامعيــة التــي حدثــت، ممــا يخلــق تناقضــاً بيــن النتائــج الكميــة والكيفيــة؛ لكــن 

فــي الوقــت نفســه يمنــح فرصــة كبيــرة للأحــزاب -�إذا افترضنــا �أنّ صورتهــا لــدى الغالبيــة العظمــى مــن الطــاب 

�إيجابيــة فــي المرحلــة القادمــة.  لــم تتضــرر- �أن تبــد�أ بصــورة جيــدة و

ثالثاً- من حيث الوظيفة والدور4

ترتبــط �أغلــب التيــارات والحــراكات الطلابيــة �إمــا بالقواعــد العشــائرية والجغرافيــة �أو بالجانــب الأيديولوجــي، 

قليلــة هــي النمــاذج التــي حاولــت �أن تتخطــى هــذه الأطــر الرئيســية، ومــن هــذه النمــاذج التــي تمثــل اســتثناء 

4  اعتمدنا في هذه الجزئية بشكل كبير على مقال لمريم البطوش، »تحولات العمل الطلابي في الأردن: نماذج خارج الأطر 
84%d8%a7%d8%%88%d9%d8%aa%d8%ad%d9%/19/10/https://politicsociety.org/2025 ،)2025( »،المؤسسية

8a-%84%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%b7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%b9%d9%aa-%d8%a7%d9
85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%86%d9%86-%d9%84%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%81%d9%%d9

d8%ae%/. وذلك قبل أن يتم نشر المقال؛ إذ كانت الخطة أن يكون المقال جزءًا من الدراسة، ولكن تم الرسو على ضرورة نشره بشكل منفصل أيضاً، 
بجانب اعتماده في هذه الجزئية من الدراسة.
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كبيــراً �إلــى الآن، حركــة »ذبحتونــا«، التــي ت�أسســت فــي العــام 2007 واســتمرت �إلــى اليــوم بفعاليــة كبيــرة، 

بالرغــم مــن �أنّ الحركــة ليســت مســجلة كجمعيــة �أو مؤسســة مســتقلة؛ �إلاّ �أنهــا تمكنــت مــن الاســتمرار 

والعمــل وركــزت علــى الجانــب النقابــي المتعلــق بالحقــوق السياســية والمدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

للطــاب، وكانــت القضايــا المتعلقــة بالرســوم الجامعيــة والعدالــة هــي القصــة الرئيســية لهــا -ومــن هنــا جــاءت 

تســميتها- ولهــا انتشــار فــي �أغلــب الجامعــات الأردنيــة وحافظــت علــى هــذا الــدور وعلــى �إصــدار تقاريــر 

دوريــة. وبالرغــم مــن �أنّ المنســق العــام للحركــة، د. ف�آخــر دعــاس، هــو طبيــب �أســنان، ومــن حــزب الوحــدة 

الشــعبية، �إلاّ �أن الحركــة حرصــت �أن تبتعــد بصــورة كاملــة عــن الحــزب فــي �أدبياتهــا ونشــاطها وعملهــا، وهــو 

مــا نجحــت بــه �إلــى حــد كبيــر، وشــكلت حالــة فريــدة فــي العمــل الطلابــي الاردنــي. 

مــن جهــةٍ �أخــرى، نجــد نمــاذج خــارج الأطــر المؤسســية ونمــاذج �أخــرى مهمــة ولافتــة تتجــاوز الأطــر 

الأيديولوجيــة والتقليديــة، تشــكلت حديثــاً مــن طــاب الجامعــات تظُهــر تنوعًــا واضحًــا فــي الفضــاءات 

الطلابيــة المســتقلة داخــل الجامعــات الأردنيــة وخارجهــا. وعلــى الرغــم مــن اختــاف �أهدافهــا وتوجهاتهــا، 

تشــترك هــذه المبــادرات فــي التركيــز علــى تمكيــن الطــاب فكريًــا وثقافيًــا وحقوقيًــا ومعرفيًــا، وتوفيــر مســاحات 

�إنتــاج المعرفــة خــارج الأطــر التقليديــة والقيــود التنظيميــة الجامعيــة. كمــا يمكــن تصنيــف  للنقــاش النقــدي، و

علامــي  الإ فاطمــة ومســاري،  ديــوان  والثقافــي كنموذجــي  المعرفــي  النمــاذج بحســب مجالاتهــا:  هــذه 

والحقوقــي فــي نمــوذج المدونــة، والتربــوي والدعــوي فــي نموذجــي فاستمســك وفريــق زووم �إن.

لــم يعــد العمــل الطلابــي فــي الأردن يقتصــر علــى الأطــر المؤسســية التقليديــة، بــل �أعــاد تشــكيل ذاتــه فــي 

فضــاءات مســتقلة ومرنــة، ممــا يعكــس تحــولات �أعمــق فــي وعــي الشــباب الجامعــي ورؤيتــه لــدوره داخــل 

الجامعــة وخارجهــا. وبذلــك، فــ�إن هــذه النمــاذج لا تمثــل مجــرد محــاولات بديلــة للعمــل الطلابــي، بــل 

تعُــد مؤشــرات علــى تحــولات فــي �أنمــاط التديــن والعمــل الثقافــي والتعبيــر الحقوقــي لــدى جيــل جديــد مــن 

الطــاب الأردنييــن، �إضافــةً �إلــى �إعــادة تعريــف العلاقــة بيــن الطالــب والجامعــة والمجتمــع.

خــارج  لكــن  والملتــزم،  المتديــن  العــام  والشــبابي  الطلابــي  الفضــاء  فــي  الجديــدة  الظاهــرة  هــذه  تنمــو 

المحاضــن التقليديــة، ســواء التيــارات الطلابيــة �أو الأحــزاب السياســية، وربمــا للبحــث عــن فرصــة �أكثــر 

ســعة مــن القيــود الجامعيــة والسياســية، وربمــا �أيضــاً خروجــاً مــن منطــق الصراعــات السياســية ومــا تجــره 

مــن �إشــكاليات ومشــكلات، و�أحــد هــذه النمــاذج مــا ســمي بـ”ديــوان فاطمــة” هــو نــادٍ ثقافــي طلابــي 

انطلــق فــي تشــرين الثانــي مــن عــام 2023 مــن كليّــة الهندســة فــي الجامعــة الأردنيــة وبــد�أ �أنشــطته الموجهــة 

للطالبــات بشــكل خــاص والمجتمــع الطلابــي بشــكل عــام. جــاء ت�أســيس الديــوان بهــدف ســد الفــراغ 

الثقافــي والفكــري لــدى الطلبــة، وخلــق بيئــة نقاشــية مثمــرة فــي مجــالات الفكــر والأدب والعلــوم وبنــاء 

نســانية، انطلاقًــا مــن مرجعيــة الوحــي والثقافــة والهويــة العربيــة  جســر معرفــي بيــن طلبــة الكليــات العلميــة والإ
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ســامية وموروثاتهــا الأدبيــة والتاريخيــة، �أمــا اســم الديــوان فقــد جــاء تيمنــاً بـ«فاطمــة الفهريــة«، العالمــة  الإ

والأديبــة والفقيهــة ومؤسســة �أول جامعــة فــي العالــم )جامعــة القيــروان( فــي مدينــة فــاس بالمغــرب، كنمــوذج 

يجمــع بيــن المعرفــة والاشــتباك الحقيقــي مــع المجتمــع. ومحاولــة للتذكيــر مــن خــال هــذا النمــوذج بضرورة 

اســتعادة الأدوار الحضاريــة للمــر�أة المســلمة.5

�أن يكــون«،  النقــدي وطــرح الأســئلة »عمّــا يجــب  �إلــى فتــح مســاحة للنقــاش والتفكيــر  يســعى الديــوان 

ويجمــع طالبــات مــن تخصصــات وخلفيــات متنوعــة، بعيــدًا عــن الشــكليات التنظيميــة �أو موافقــات الجامعــة 

الرســمية، متحــركا فــي فضــاءات قريبــة منهــا. يمثــل الديــوان محاولــة لاســتعادة البعــد الثقافــي والفكــري 

والمعرفــي فــي الحيــاة الطلابيــة، مؤكــدًا �أن الجامعــة ليســت مكانًــا لتلقــي المعرفــة فحســب، بــل فضــاءً 

نتاجهــا وصياغــة معنــى �أوســع للــدور الشــبابي. �إضافــةً لذلــك تتنــوعّ لقــاءات الديــوان بيــن نقاشــات خاصــة  لإ

بالطالبــات واســتضافات لشــخصيات يكــون الحضــور فيهــا عامًــا لجميــع الطلبــة، وقــد كان لافتًــا اهتمــام 

ومشــاركة عــدد مــن الطالبــات مــن مختلــف �أنحــاء الوطــن العربــي فــي اللقــاءات التــي عُقــدت عــن بُعــد، 

فــكان الهــمّ المشــترك والغايــات الموحــدة منطوقــة بلهجــات عــدّة مشــهدًا ملهمًــا لديــوان فاطمــة ليكمــل 

فــي رســالته ويركّــز علــى مــا يجمــع الطلبــة مــن قضايــا ومســؤوليات مرحليــة، وتســبق لقــاءات الديــوان قــراءات 

مخصّصــة، ليتــم بعــد ذلــك مناقشــتها فــي الجلســات. ومــن الأمثلــة علــى الكتــب التــي عقــد جلســات 

نســان المهــدور6، مســؤولية  نقاشــية لهــا: المــر�أة والعمــل السياســي: رؤيــة �إســامية، كتــاب لعنــة الألفيــة، الإ

المثقــف.

ثــم جــاءت �أحــداث الســابع مــن �أكتوبــر 2023 لتمنــح التجربــة زخمًــا �إضافيًــا، �إذ �أعــاد الديــوان تعريــف نفســه 

وتركيــز �أهدافــه فــي مواجهــة الحــرب علــى قطــاع غــزة ومــا �أثارتــه مــن �أســئلة حــول الفاعليــة والوعــي والاشــتباك 

الحقيقــي، وتســاؤلات حــول جــدوى الدراســة الجامعيــة و�أدوار الطــاب فــي المجتمــع، وكيفيــة تعزيزهــا 

نتــاج الفعلــي للتغييــر. وبالتالــي تحولــت لقاءاتــه �إلــى مســاحة حواريــة تعيــد  �إمكانــات الإ ضمــن قيــم التحــرر و

قــراءة الواقــع الطلابــي والسياســي، ويطــرح �أســئلة حــول كيــف مــن الممكــن �أن يكــون الأفــراد والمجتمعــات 

فاعليــن ومســتقرين فــي ظــل واقــع مضطــرب ومتقلـّـب بمــا يصــب فــي معالجــة واقعنــا وفهمــه. ويؤكِّــد الديــوان 

يمانيــة والتقــاءه مــع معظــم الكتــل الطلابيــة فــي القضايــا الوطنيــة  ســامية ومرجعيتــه الإ »التزامــه بقيمــه الإ

والحقوقيــة، �إلّ �أنـّـه نــادٍ مســتقل عــن الارتبــاط بهــا ويركّــز �أهدافــه علــى المعرفــة الثقافيــة ومــا يمكــن �أن تنتجــه 

مــن فعــل مؤثــر«7.

./https://www.instagram.com/diwanfatemah 5   الصفحة الرسمية لديوان فاطمة على الإنستغرام

. https://youtu.be/1SZd43qoQPQ?si=NuliJBOxrKc_kiIW .6  مرفق رابط مناقشة الكتاب المرفوعة على منصة يوتيوب الخاصة بالديوان

7     الصفحة الرسمية لديوان فاطمة، مرجع سابق. 
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النمــوذج الثانــي فهــو مشــروع »مســاري«8؛ الــذي انطلــق فــي عــام 2024 بهدف رفــع كفاءة الطلاب والعاملين 

فــي المجــالات الاجتماعيــة والنفســية والتربويــة، مــن خــال تدريبــات متخصصــة علــى المســتويين المعرفــي 

والمهــاري، ويســتضيف المشــروع ويشــارك فيــه عــدد مــن �أصحــاب الخبــرة والكفــاءة العلميــة والعمليــة فــي 

تخصصاتهــم، ويســتهدف مجموعــة مــن الجامعــات فــي مقدمتهــا الجامعــة الأردنيــة وجامعــة اليرمــوك، مــع 

طمــوح للتوســع مســتقبلاً. تعُقــد �أنشــطة المشــروع بشــكل وجاهــي و�أغلبهــا عــن بعــد، مــا يتيــح مرونــة �أكبــر 

للمشــاركين ويُمكّــن المشــروع مــن التحــركّ بــدون قيــود وبالتالــي اســتقطاب �أكبــر عــدد ممكــن مــن الطــاب.

علــى الرغــم مــن مــرور مــا يقــارب مــن عــام علــى انطــاق المشــروع يظــل توجهــه مســتمراً نحــو فكــرة »�أســلمة 

المعرفــة« فــي تصوراتــه وطريقــة عملــه، مــع التركيــز علــى تطويــر معــارف ومهــارات المشــاركين وفــق رؤيــة 

متكاملــة تجمــع بيــن الرؤيــة الدينيــة والمنهجيــة العلميــة والمهــارات العمليــة. فضــاً عــن قــرب مســؤوليه مــن 

عــدد مــن المشــايخ والدعــاة المســتقلين والذيــن يَحظــون ب�إقبــال واســع فــي �أوســاط الشــباب الملتــزم. 

يشــكل نموذجــا ديــوان فاطمــة ومســاري مثاليــن للعمــل الطلابــي المحســوب علــى »الفضــاء العــام الملتــزم«9 

�إلــى  خــوان المســلمين، و حيــث يتجــه عــدد كبيــر مــن الشــباب الملتــزم �إلــى فضــاءات خــارج �أطُــر جماعــة الإ

ســام السياســي، دون �أن تتعــارض  ــة الإ �إلــى ظواهــر فرديــة ومؤسســية تتجــاوز حال ــا، و فضــاءات �أقــل تسيسًّ

ســامية، رغــم اختــاف التصــورات السياســية و�أولوياتهــا والأدوات ونوعيــة  مــع الجوهــر القيمــي للحــركات الإ

الخطــاب. ومــن �أهــم خصائــص هــذا الفضــاء الملتــزم ثقافتــه العاليــة ومواقفــه الفكريــة المتقدمــة، واعتمــاده 

علــى �أدوات وخطــاب �أكثــر حداثــة ومرونــة مقارنــةً بــالأدوات والخطابــات التــي اعتــادت التنظيمات السياســية 

التقليديــة، بمــا فــي ذلــك الأذرع الطلابيــة التابعــة لهــا. وهــو مــا يُبرهِنُــه هَذيــن النموذجيــن.

نــاث فــي جامعــة  �أمــا مشــروع »فاستمســك« فقــد انطلــق فــي عــام 2020، وهــو مشــروع تربــوي قر�آنــي خــاص بالإ

اليرمــوك. يمثــل هــذا المشــروع، �إلــى جانــب النمــاذج الســابقة مثــالاً علــى العمــل الطلابــي المحســوب علــى 

الطــاب، لكنــه يعمــل خــارج الجامعــة فــي فضــاءات قريبــة منهــا، فــي محاولــة لتجــاوز العقبــات التنظيميــة 

�إدارتهــا. والقيــود المفروضــة علــى ســقف الطروحــات. ولا يســعى للاعتــراف مــن قِبــل الجامعــة و

. https://www.facebook.com/profile.php?id=61565929366853&locale=ar_AR ،8   مساري، الصفحة الرسمية على فيسبوك

9 13  قارن ذلك بما كتبه الباحث محمد الأمين عساف، »الإخوان المسلمون في الأردن: الاضطرابات الداخلية في ظل فجوة الأجيال وتجاوز الأطر 
التنظيمية«، معهد السياسة والمجتمع، 2022، إذ تناول أيضاً ظاهرة الانتقال لدى نسبة كبيرة من الشباب من الأطر التقليدية في العمل السياسي 

. https://2u.pw/hupi0X .إلى المجتمع المدني والعمل الشبكي والأطر الجديدة خارج السياقات التقليدية
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خــال �أول عاميــن مــن انطلاقــه، كان مشــروع فاستمســك يعمــل ضمــن �أطــر محــدودة داخــل الجامعــة، 

�إلا �أنــه وبعــد مواجهــة تضييقــات مــن قبــل الجامعــة انتقــل للعمــل خارجهــا فــي فضــاءات قريبــة منهــا وذلــك 

للحفــاظ علــى طرحــه وســقفه وفاعليتــه، ولتجــاوز تعقيــدات الأنشــطة وقيودهــا، وتجنــب المســاءلة والعقوبات 

القانونيــة المُترتبــة علــى عقــد �أنشــطة/ فعاليــات دون �إذن مُســبق.10

وهنالــك �أيضــاً مشــروع »المدونــة الطلابيــة« الــذي انطلــق عــام 2022 عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي بهــدف 

تغطيــة ومشــاركة الأخبــار الحقوقيــة وقضايــا الطلبــة فــي الجامعــات الأردنيــة. كمــا �أطُلــق موقــع �إلكترونــي 

يوثـّـق قضايــا الطلبــة وحراكهــم الحقوقــي والوطنــي مــن خــال مدونــات ومقــالات يكتبهــا الطــاب �أنفســهم، 

ــر�أي، وحقهــم فــي  مســتندة �إلــى تجاربهــم اليوميــة وقصصهــم الشــخصية حــول حريتهــم فــي التعبيــر عــن ال

التعليــم، والمشــاركة السياســية الفاعلــة، ووجــود نظــام تقييــم عــادل، وعقــد انتخابــات طلابيــة نزيهــة، وتوافــر 

المواصــات الآمنــة، واســتخدام مرافــق مؤهلــة.

تؤمــن المدونــة بــدور الطــاب فــي المطالبــة بحقوقهــم وتســليط الضــوء علــى قضاياهــم الحقوقيــة والوطنيــة، 

وتســعى لتوفيــر مســاحة تمكنهــم مــن التعبيــر بحريــة وتوثيــق �أهــم الأحــداث الطلابيــة، مــع الت�أكيــد علــى 

�أهميــة مســاهمتهم فــي �إحــداث التغييــر. فــي المدونــة الطلابيــة، لــكل طالــب �أو طالبــة قصــة تســتحق �أن 

تـُـروى، حيــث لا يتحــدث �أحــد بالنيابــة عنهــم �إلا هــم �أنفســهم، ولا يتحقــق المجــد �إلا مــن خــال حراكهــم 

الطلابيــة علــى  للكتــل والأنديــة  المنتميــن  �أو  المســتقلين  الطــاب  المدونــة  والواعــي، وتشــجع  المنظــم 

المشــاركة فــي توثيــق الأحــداث الحقوقيــة فــي جامعاتهــم، وكتابــة مدونــات حــول تجاربهــم الشــخصية �أو 

�أهــم القضايــا والمحطــات الطلابيــة.

علامــي المســتمر فــي تغطيــة القضايــا الطلابيـّـة وعرضهــا، لا  يتميــز مشــروع المدونــة الطلابيــة بالسَــبق الإ

ســيما الحقوقيــة والسياســية، بصــوت الطلبــة �أنفســهم. كمــا تنظّــم المدونــة �أنشــطة طلابيــة دوريــة، كان 

�آخرهــا عــرض حصــري لفيلــم وثائقــي بعنــوان »555 يــوم« مــن �إخــراج ليــث العرينــات، الــذي يتنــاول الاعتصــام 

ــة11.  ــة للمدون ــة عــام 2016 وذلــك احتفــالً بالســنوية الثاني ــة الجامعــة الأردني المفتــوح الــذي نظمــه طلب

ومــن النمــاذج المثيــرة للاهتمــام فــي العمــل الطلابــي نمــوذج فريــق »زووم �إن« فــي جامعــة اليرمــوك، وهــو 

ســامي فــي الجامعــة باســم »لجنــة كليــة  فريــق طلابــي مســتقل. كان هــذا الفريــق ســابقًا ذراعًــا للاتجــاه الإ

عــام«، قبــل �أن ينفصــل عنــه �إثــر خلافــات شــخصية، ليصبــح فريقًــا مســتقلً يتبنــى هويــة �أكثــر انفتاحًــا،  الإ

مــع الحفــاظ علــى الحــد الأدنــى مــن المرجعيــة الملتزمــة فيــه.12

10   مقابلة خاصة مع أحد الطلاب المطلعين على المشروع، رفض ذكر اسمه، في معهد السياسة والمجتمع، بتاريخ 2025-10-11.

./https://almudawanah.com 11   الموقع الالكتروني للمدونة الرابط التالي

. https://short-url.org/1hkfm 12   انظر رابط عن قناة الفريق على التلغرام
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شــهد الفريــق تحــولات داخليــة بحســب مســؤوليه، فاقتــرب فــي توجهاتــه مــن التيــار الســلفي �أكثــر مــن 

الوســطية التــي كان يتبناهــا ســابقًا، ليصبــح العمــل الدعــوي محــورًا �أساســيًا فــي مشــروعه وتصوّراتــه. كمــا 

اســتُخدمت الأنشــطة الدعويــة كمســاحة هامشــية للعمــل والمنــاورة والبقــاء فــي ظــل تزايــد القيــود المفروضــة 

ــا �إلــى رفــض �أنشــطته والتضييــق عليــه. ويتبنــى الفريــق نموذجيــن للعمــل:  مــن الجامعــة، والتــي �أدت �أحيانً

المذكــورة، ضمــن  الرســمية  الأطــر  الجامعــة بذلــك، والثانــي خــارج  لــه  الأول داخلــي، عندمــا تســمح 

فضاءات قريبة؛ لتجاوز القيود والتعقيدات التنظيمية.13	

رابعاً- التيارات الطلابية والتفاوت الجغرافي والاجتماعي والثقافي

الســمة الأخــرى هــي �أنّ هنالــك تفاوتــاً ملحوظــاً بيــن قــوة التيــارات الطلابيــة بيــن الجامعــات، ففــي الجامعــة 

الأردنيــة مــن الواضــح �أنّ هنالــك تراثــاً �أكبــر وحــراكاً �أكثــر نشــاطا بيــن الطــاب، وقــد يفسّــر ذلــك التنــوع 

الاجتماعــي والجغرافــي والثقافــي فــي الجامعــة، بينمــا نجــد التيــارات الطلابيــة فــي كل مــن جامعــة اليرمــوك 

والتكنولوجيــا بالرغــم مــن حضــور الأحــزاب السياســية )بخاصــة �إرادة والميثــاق وتقــدم( �إلــى �أنهّــا مــا تــزال 

تخضــع لحســابات العشــائرية والجغرافيــة، فيمــا جامعــات الجنــوب، كمؤتــة والجامعــة الأردنيــة فــي العقبــة 

فــ�إنّ الانتخابــات تحســم بصــورة كبيــرة خــارج �أســوار الجامعــة فــي دواويــن العشــائر والاعتبــارات الجغرافيــة.

 �أمــا الجامعــات الخاصــة فتعانــي مــن محدوديــة شــديدة فــي التيــارات والأنشــطة الطلابيــة، ونجــد نمــاذج 

متعــددة، فجامعــة فيلادلفيــا تجــري انتخابــات محــدودة غيــر مباشــرة مــن خــال انتخــاب ممثليــن عــن 

الأنديــة الطلابيــة، بينمــا جامعــة الشــرق الأوســط تجــري الانتخابــات بصــورة كبيــرة بالتزكيــة باســتثناءات 

محــدودة. 

خامساً- اتحادات الطلاب.. هياكل وانتخابات بصلاحيات محدودة

تعانــي اتحــادات الطلبــة فــي الجامعــات الأردنيــة جميعــاً مــن مشــكلات بنيويــة كبيــرة، تتمثّــل بدايــة بعــدم 

وجــود ســند قانونــي داعــم لهــا حــامٍ لوجودهــا، �إذ مــا تــزال مرتبطــة بالتعليمــات الجامعيــة وصلاحيــات �إدارات 

الجامعــات، وجميعهــا تقــع ضمــن اختصــاص عمــادات شــؤون الطلبــة، فيمــا تتســم مشــاركتها فــي عمليــة 

ــة ومواردهــا  ــة الشــديدة والشــكلية، ومــا تــزال صلاحياتهــا محــدودة للغاي صنــع القــرار الجامعــي بالمحدودي

داريــة لعمــادات شــؤون الطلبــة. الماليــة مقيــدة بالبيروقراطيــة الإ

13   لقاء مع خبير ومطلع على الفرق الجامعية، رفض ذكر اسمه، مرجع سابق.  
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يجابــي الــذي  ــة تحديــث المنظومــة السياســية، ومــن الدفــع الإ وبالرغــم مــن التوصيــات الواضحــة مــن لجن

قامــت بــه دوائــر القــرار المتعــددة لحــث الجامعــات علــى المضــي قدمــاً فــي تشــجيع الشــباب علــى العمــل 

بعــض  �أنّ  �إلاّ  تيــارات طلابيــة،  �إنشــاء  و الطلبــة،  اتحــادات  انتخابــات  �إجــراء  والحزبــي وعلــى  السياســي 

الجامعــات الخاصــة مــا تــزال تمتنــع عــن ذلــك، فيمــا تتحايــل جامعــات �أخــرى علــى التحديــث السياســي 

عبــر �إجــراء انتخابــات مقيّــدة ومحــدودة، وك�أنّ العقليــة التــي مــا تــزال تحكــم العديــد مــن الجامعات وعمادات 

شــؤون الطلبــة لــم تلــج بعــد �إلــى مرحلــة التحديــث السياســي �أو �أنهّــا مــا تــزال تــرى �أنّ مشــروع التحديــث مــا 

هــو �إلاّ غمامــة صيــف عابــرة ســتزول قريبــاً. 

مصفوفة التحديات والأولويات وجدول �أعمال التحديث السياسي

�إدمــاج الطــاب  علــى الرغــم مــن �أنّ هنالــك تحديــات واضحــة وكبيــرة �أمــام مســار التحديــث السياســي و

وحركاتهــم فــي هــذا المجــال، ومــدّ الجســور بيــن الطــاب والعمــل الحزبــي والسياســي بصــورة عامــة، �إلاّ �أنّ 

المعطيــات الســابقة تظهــر �أنّ هنالــك فــي الوقــت نفســه فرصــة كبيــرة للوصــول �إلــى هــذا الهــدف �إن كانــت 

دارات الجامعيــة والأحــزاب السياســية مــن جهــة،  هنالــك خارطــة طريــق واضحــة وتعــاون وتكامــل بيــن الإ

وتطويــر للتيــارات الطلابيــة وتعزيــز لــدور اتحــادات الطــاب مــن جهــةٍ �أخــرى، وهــذا وذاك يرتبطــان �أيضــاً 

بــ�أن تكــون البيئــة السياســية -وبخاصــة السياســات الحكوميــة- داعمــة لهــذا المســار وتمنحــه زخمــاً سياســياً 

ــاً.  �إعلامي و

�أولاً- على صعيد التيارات الطلابية

عنــد مقارنــة التيــارات الطلابيــة فــي الجامعــات الأردنيــة بالعديــد مــن الحــركات والتيــارات الطلابيــة فــي 

جامعــات �أوروبيــة و�أمريكيــة، نجــد �أنّ حالــة التيــارات الطلابيــة -�أردنيــاً- كانــت ســابقاً �أكثــر نضجــاً وعمقــاً، 

وبالضــرورة ثمــة �أســباب عديــدة وراء هــذا التراجــع والانكفــاء �إلــى الأبعــاد الاجتماعيــة والجغرافيــة؛ لكــن 

دارات  قبــل الإ مــن  التيــارات الطلابيــة  �إمكانيــة كبيــرة لتطويــر وت�أطيــر حضــور  �أنّ هنالــك  ينفــي  ذلــك لا 

الجامعيــة، ويمكــن الحديــث هنــا عــن جملــة مــن الأولويــات الرئيســية:

• شــرعية، 	 ومنحهــا صفــة  الطلبــة،  شــؤون  عمــادات  فــي  رســمية  بصــورة  الطلابيــة  التيــارات  تســجيل 

والتخفيــف مــن القيــود الموجــودة علــى العمــل الطلابــي فــي هــذا المجــال، ومنحهــا مســاحات واســعة 

للعمــل والقــدرة علــى �إدمــاج الطــاب فــي هــذا المجــال.  

• العمــل علــى تكييــف الأنظمــة الانتخابيــة للطــاب فــي الجامعــات مــع القائمــة النســبية التــي تقــوم علــى 	

دمــج الطــاب بالكتــل والتيــارات الطلابيــة.
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• تطويــر قــدرات ومهــارات الطــاب فــي الجامعــات فــي العمــل الجماعــي ضمــن التيــارات الطلابيــة 	

وتعزيــز مهــارات التفــاوض والمهــارات القياديــة.

• تحفيــز التيــارات الطلابيــة علــى وضــع �أنظمــة داخليــة تســاعد علــى هيكلــة وم�أسســة عمــل هــذه التيــارات 	

�أو الكتــل الطلابية.

• والكتــل 	 التيــارات  تشــكل  فــي  الرئيســية  الاعتبــارات  تكــون  لأن  ودفعهــم  للطــاب  الجامعــة  توعيــة 

الطلابيــة هــي الاعتبــارات البرامجيــة والخدماتيــة �أو حتــى السياســية والحــدّ مــن الاعتبــارات الاجتماعيــة 

والجغرافيــة فــي تشــكيل هــذه التيــارات، بخاصــة فــي جامعــات الأطــراف والمحافظــات المختلفــة. 

• تعزيــز اســتقلالية التيــارات الطلابيــة وبنــاء قدراتهــا فــي مجــال وضــع برامــج و�أجنــدات متعلقــة بالعمــل 	

الطلابــي والجامعــات. 

شكل 25 �أولويات المرحلة القادمة لتعزيز العمل الطلابي الأردني )1(

ثانياً- العلاقة بين التيارات الطلابية والأحزاب السياسية

 تتنــوع التجــارب الغربيــة فــي التيــارات والكتــل الطلابيــة فــي الجامعــات وعلاقتهــا بالأحــزاب السياســية، 

بصــورة  ترتبــط  تجــارب  وهنالــك  السياســية،  الأحــزاب  مباشــرة   بصــورة  تمثــل  طلابيــة  تيــارات  فهنالــك 

غيــر مباشــرة، �أيديولوجيــاً وسياســياً، بالأحــزاب السياســية، وهنالــك تيــارات مســتقلة تمامــاً عــن الأحــزاب 

السياســية، والحــال كذلــك �أنّ بعــض الجامعــات فــي الــدول الغربيــة تســمح بالعمــل الحزبــي المباشــر فــي 

الانتخابــات الطلابيــة، وبعضهــا لا يســمح بالعمــل الحزبــي المباشــر، لكــن يقبــل بوجــود تيــارات لهــا علاقــة 

ــة  ــرة فــي العديــد مــن الــدول الأوروبي ــة الأخي بالأحــزاب السياســية، فيمــا نجــد �أنّ هنالــك ازدهــاراً فــي الآون

للكتــل والتيــارات �أو الحــركات الطلابيــة ذات الطابــع المحلــي والمطلبــي علــى حســاب الأيديولوجــي. 
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�أردنيــاً، وجــدت النمــاذج الســابقة بصــورة كبيــرة، لكــن �أيضــاً بدرجــة ضعيفــة فــي �أحيــانٍ كثيــرة ومشــوّهة 

بخاصــة فــي علاقــة الأحــزاب بالكتــل الطلابيــة، لذلــك مــن الممكــن �أن تكــون العلاقــة بيــن الأحــزاب 

والتيــارات الطلابيــة مباشــرة، �أو غيــر مباشــرة، و�أن تكــون التيــارات والكتــل ممتــدة بيــن الجامعــات �أو �أن تكــون 

�إن كانــت  ــاً، و ــه قانوني ــه لا يوجــد مــا يحــول دون ــة محليــة خاصــة بجامعــة معينــة، فذلــك كلّ ــارات طلابي تي

المعطيــات الراهنــة، علــى الأقــل، تظُهــر نجاحــاً اكبــر و�أكثــر لتلــك الكتــل والتيــارات التــي ت�أخــذ درجــة �أكبــر 

ســامي،  مــن الاســتقلالية التنظيميــة عــن الأحــزاب السياســية، حتــى التيــارات المرتبطــة بجبهــة العمــل الإ

وهــي الأكثــر حضــوراً فــي العديــد مــن الجامعــات، ف�إنهّــا �أخــذت منحــى �أكثــر اســتقلالية ويرتبــط بطبيعــة 

الجامعــة والبيئــة المجتمعيــة المحيطــة بهــا.

�أصبــح التوجــه الحالــي فــي كثيــر مــن التيــارات والحــركات الطلابيــة فــي الغــرب يميــل بشــكل �أكبــر نحــو المحليــة 

والقضايــا المطلبيــة والخدماتيــة، وهــو مــا يدفــع بالأحــزاب السياســية �إلــى ضــرورة �أن تكــون لهــا �أجنــدة و�أن تطــوّر 

اســتراتيجيات خاصــة فــي قضايــا الجامعــات والطــاب مــن ناحيــة، و�أن تت�أســس هــذه الأجنــدة، مــن ناحيــة �أخــرى، 

 ،grassroots علــى العمــل الطلابــي فــي الجامعــة نفســها، بمعنــى �أن يبــد�أ داخليــاً مــن القواعــد الطلابيــة نفســها

ممــا يتجــاوز مرحليــاً وتدريجيــاً ثقافــة الخــوف والقلــق لــدى الطــاب مــن العمــل الحزبــي والسياســي المباشــر. 

كما يمكن �أن ترُســم علاقة غير مباشــرة بين الطلاب والأحزاب السياســية، من خلال التوافق الأيديولوجي 

�أو السياســي؛ وربمــا اعتبــار تلــك التيــارات بدرجــة رئيســية بمثابــة قاعــدة انتخابيــة للأحــزاب السياســية فــي 

الانتخابــات البلديــة والنيابيــة، حيــث توجــد هنالــك العديــد مــن الكتــل والتيــارات الطلابيــة التــي تصــوت 

لمرشــحين معينيــن فــي �أمريــكا وبريطانيــا ودول �أخــرى مــن دون �أن تكــون مرتبطــة بالأحــزاب تنظيميــاً مباشــرةً.

		

ثالثاً- الطلاب والعمل الحزبي.. تحطيم الجدران النفسية

علــى الرغــم مــن النســب المحــدودة، كمــا ظهــرت فــي الدراســة علــى صعيــد اســتطلاع الــر�أي ومجموعــات 

التركيــز، بمــا لا يتجــاوز %10 مــن الطــاب المنخرطيــن فــي التيــارات الطلابيــة، �أو الذيــن حضــروا فعاليــات 

حزبيــة، بنفــس النســبة تقريبــاً، �إلا �أن �أســباب هــذه الأرقــام تتبايــن؛ �إذ هنالــك �إقــرار مــن نســبة كبيــرة مــن 

ضافــة �إلــى عــدم الوعــي  الطــاب �أن عامــل الخــوف مــا يــزال يســاهم فــي ترددهــم فــي العمــل الحزبــي، بالإ

بالأحــزاب، وضعــف الأحــزاب السياســية نفســها، وعــدم الاهتمــام بالشــ�أن السياســي �أو الحزبــي لنســبة 

�أخــرى مــن الطــاب.

دارات الجامعيــة والأحــزاب  هــذه المعطيــات يمكــن �أن تتحــول �إلــى »مدخــات« لبنــاء خارطــة الطريــق لــكل مــن الإ

السياســية والتيــارات الطلابيــة لوضــع تصــورات لكيفيــة تعزيــز مشــاركة الطــاب وتنشــيطهم فــي مجــال العمــل 

الجامعــي وتشــجيعهم علــى المشــاركة فــي التيــارات �أو الأنديــة الطلابيــة المختلفــة. مــن هنــا يمكــن وضــع جــدول 

مــن الأولويــات والمهمــات الرئيســية علــى �أجنــدة الجامعــات للمرحلــة القادمــة فــي مســار التحديــث السياســي.
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- علــى صعيــد �إدارة الجامعــات: ربــط الأنشــطة الطلابيــة بالبيئــة الجامعيــة بدرجــة �أكبــر، �إمــا مــن خــال 

»ســاعات الخدمــة المجتمعيــة« كمــا فــي العديــد مــن الجامعــات، �أو مــن خــال اســتدخال العمل والأنشــطة 

�إطــاق مســاحة �أكبــر مــن  الجامعيــة فــي تقييــم الطــاب فــي الفصــول الدراســية �أو حتــى فــي التقييــم الأخيــر، و

الحريــات للعمــل الطلابــي فــي الجامعــات، وتســهيل عمليــة ت�أســيس �أنديــة طلابيــة وتشــجيع الطــاب علــى 

ــزة الطــاب المميزيــن كل عــام، ليــس فقــط  �إنشــاء حوافــز للطــاب فــي هــذا المجــال، مثــل جائ ذلــك، و

علــى صعيــد دراســي بــل �أيضًــا علــى صعيــد العمــل الجامعــي والعــام بصــورة كبيــرة، بمــا يســاعد علــى �إدمــاج 

الطــاب فــي هــذا المجــال، وربمــا ربــط المنــح الدراســية بالعمــل التطوعــي فــي الجامعــة.

شكل 26 �أولويات المرحلة القادمة لتعزيز العمل الطلابي الأردني )2(

مــع جيــل  التعامــل  علــى  قــدرة  �أكثــر  و�أدوات  اســتراتيجيات  تطويــر  السياســية:  الأحــزاب  علــى صعيــد   -

�إيجــاد خطــاب يتبنــى قضايــا الطــاب فــي  الشــباب فــي الجامعــات مــن الخطابــات السياســية التقليديــة، و

الجامعــات، وتطويــر قنــوات اتصــال وتواصــل مــع الكتــل والتيــارات الطلابيــة فــي الجامعــات والتشــبيك معهــا، 

وتطويــر المحتــوى الــذي تقدمــه الأحــزاب السياســية علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي ليكــون �أكثــر جاذبيــة 

لجيــل الشــباب، ســواء علــى صعيــد المحتــوى واللغــة �أو علــى صعيــد التســويق.

أجندة تعزيز اتجاهات الطلاب نحو العمل الجامعي والأندماج في التيارات الطلابية
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تطوير الاستراتيجيات

تبني قضايا الطلاب

تعزيز الاتصال

تحسين المحتوى

تحسين صورة الأحزاب وحضورها في الجامعات

شكل 27 دور الأحزاب في المرحلة المقبلة لتحسين حضورها �أمام الشارع الطلابي

- علــى صعيــد اتحــادات الطلبــة: هنالــك شــروط رئيســية ومرتكــزات �أساســية لتطويــر دور اتحــادات الطــاب 

وتعزيزهــا  فــي الحيــاة الجامعيــة، علــى صعيــد التشــريعات، مــن المهــم �أن تكــون هنالك تعديلات على قانون 

الجامعــات، �أو حتــى �إيجــاد نظــام مرتبــط باتحــادات الطــاب يعطيهــا شــرعية قانونيــة ملزمــة للجامعــات، 

ويوضــح الأســس والصلاحيــات العامــة لهــذه الاتحــادات، ومــن ذلــك تمثيلهــا فــي المجالــس الجامعيــة 

والكليــات بدرجــة  �أكبــر، بمــا يســمح �أن يكــون هنالــك ممثلــون فعــاً عــن الطــاب فــي عمليــة صــوغ 

السياســات الجامعيــة �أو اتخــاذ القــرارات مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة �أخــرى �أن يتــاح للاتحــادات قــدر �أكبــر مــن 

الاســتقلالية فــي اتخــاذ القــرار وفــي �إقامــة الأنشــطة عــن عمــادات شــؤون الطلبــة، ومنحهــا صلاحيــات �أوســع 

ضافــة �إلــى �أهميــة تطويــر برامــج و�أنشــطة تدريبيــة عديــدة لبنــاء  داري والعملياتــي، بالإ فــي المجــال المالــي والإ

داري �أو المالــي �أو السياســي �أو العملــي،  قــدرات اتحــادات الطــاب فــي الجامعــات، ســواء علــى الصعيــد الإ

والكاريزمــا والاتصــال والتفــاوض وغيرهــا مــن مهــارات رئيســية لممثلــي الطــاب فــي هــذه الاتحــادات.
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تعزيز دور اتحادات الطلاب

شكل 28 �أولويات المرحلة القادمة لتعزيز العمل الطلابي الأردني )3(

الاســتطلاع  نتائــج  �أنّ  طالمــا  المعنيــة:  الرســمية  والمؤسســات  المدنــي  والمجتمــع  الحكومــة  دور    -

والمجموعــات المركــزة تكشــف بوضــوح �أنّ هنالــك فجــوة كبيــرة مــا تــزال قائمــة بيــن الطــاب والثقافــة 

ــر مطلّعيــن علــى برامــج الأحــزاب السياســية، فــ�إنّ ذلــك  ــم غي الحزبيــة، �إذ يعتــرف ثلثــا الطــاب تقريبــاً �أنهّ

يمثــل فرصــة واســعة للمجتمــع المدنــي والحكومــة والمؤسســات المعنيــة، مثــل وزارة الشــؤون السياســية 

والبرلمانيــة والهيئــة المســتقلة للانتخــاب لزيــادة وتعزيــز جرعــة التوعية السياســية بالعمــل  الحزبي والديمقراطية 

والأحــزاب السياســية، لكــن مــع تحســين فــي نوعيــة هــذه البرامــج المقدمــة، وتطويــر وســائل جاذبــة للطــاب 

دارات الجامعيــة لتحســين البيئــة ا  للمشــاركة فيهــا، وهــو مــا يتطلــب �أيضــاً تواصــاً مســتمراً ودائمــاً مــع الإ

مكانيــات والمــوارد  لجامعيــة وتوفيــر الشــروط المناســبة لهــذه الأنشــطة والــدورات، وتنظيمهــا مــن حيــث الإ

والأوقــات. 
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